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علد عند في بلإرلرر 'للرسنايد وسرَوُ نا دم راد 


بياعات !داص 


سبعث القالات بالعتوان الناني 
مجلة « دموة الحق  »‏ قم التحزين ب وذارة عموم الاوقاف 
الرباط - المقرب . الهاتف 10 308 


الاش تراك المادي عن ستة 10 دراهم ؛ والشرقى 30 درهقا 


السنة عشرة اعداد . لا يبل الاشعراك الا من ستة كاملة 


ندقع قيمة الاشتراك ىق حاب 1 
محلة (( دعوة الحق )رمم الحاب البريدي 55 - 485 
55 - 485 أمنعدم مسوفك عامص عأوا! اع ( 
إمطو2 8 
او تبعت أراسا فى حوالة بالمئوان التالى 
مجلة « دعوة الحق  »‏ تسم التوزيع ‏ وزارة عموم الارقاف - 
الرباك ب الشرب ١‏ 


نرسل اأجلة مجانا للمكنيات العامة » والتوادي والهيئات الوطتة 
والثقافية والاجتمامية » وذلك يناء على طلب خاصض . 


لا نلترم المجلة .برد القالات التي لم تنشير 
الجلة معمدة لنثر الاعلائات الثثاقية 
فى كل ما يتمق بالاعلان بكتب الى 2 
ا«أدعوة الحق  )‏ قم النوزيع ‏ وزارة غمرم الاؤقاف ‏ الربا 
تليقون .همد - 322,03 - الرياط 


يحتفل الشعب المغربى النبيل فى يوم الخميس التأسع من 
شهر بوليوز بأعياد الشباب. التى تخلد الذكرى الواحدة والاربعين 
اميلاد حضرة صاحب الجلالة والمهابة سيد البلاد أمير المومثين 
وحامى حمى الملة والدين مولانا الحسن الثانى نصره الله وأيده .. 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامبية وأسرة 
3 دعوة الحق »6 هذه المناسبة الكريمة الى مقام حضسرة 
صاحب الجلالة بآيّات الولاء والتبريك » والاخلاص والوقاء راجية 
مِن الله العلى القدير ان يطيل عمر مولانا الامام ؛ ويديمه ذخرا لهذه 
البلاد ؛ وملاذا حصيتا للامة العربية والاسلامية » وملجا اميتا اذا 


ادلهمت الخطوب والاحداث ؛ وان بقر عبته بولى عهده سمو الامير 
الجليل سيدى محمد : وباقى الامراء والاميرات : ويحفظه ىق 
شعبه الوفى الام . 


افه سميع الدعوات _ آمين . 
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ازه يا وم ولو ديعي رفى لقعب الا العام 


أشرق القصر الملكي العامر بطلعة امير جليل أثعم الله يه على صاحب الجلالة 
مولانا الحسن الثاتي تصره الله وايده ٠‏ 


وقد عمت الفرحة الكبرى ارجاء البلاد » فخرج الشعب يآاجمعه فى مواكب 
المسرات (الابتهاج من مختلف طبقاته الى الشوارع ليعبر عن عميق محبته » 
وصادق ولائه » وعظيم تعلقه بملكه ء وقائده الهمام جلالة املك الك الحسن الثاني 
حقظه الله وتصره ٠٠0‏ 


واظهارا للولاء والاخلاص » وتعبير عن مكشون الحب والوقاء ء فقد 
انهمرت على القصر الملكى المامر علاف البرقيات من الجماعات 
والهيثات يعبر فيها أصحاها لجلالة العاهل المقدى عن تهانيهم بمناسية اشراق 
رحاب البيت الكبير العامر بطلعة مولود جديد داعين له بطول العمر ٠...‏ والحياة 
السعيدة الراة 


وقد زف هذه البشرى المباركة الى عموم الواطنينة وجماهير الشعب معالى 
وزير ؟لتسؤون الادارية الكاتب العام اللحكومة الاستاذ السيد الحاج امحمد ابا حنم 
الذي تلا بهذه المتاسبة السعيدة على امواج الاذاعة والتلقزبون البلاغ النالي : 


الحمد لله والصلاة واللام على رول الله ويالة وصحبه 
حضرات السيدات والسادة 


اشرقت رحاب القصر اللكي العامر فى هنا اليوم الرموق 15 دبيع 
الثاني عام 1390 موافق 20 بونيو سنة 1970 بطلعة عولود ذكر ‏ ستضيف الى 
عقد الادراء الميامين » آبناء صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاثي: نفاسة الى 
أغاسة » واشراقا الى اشراق + وقد سبق لي أن نلث منذ شهور خلت حظوة تبشير 

اخوانى المفاربة » بان حدتا سعيدا ستشهده رحاب القصر الملكي اللحروس » 
وها نحن اليوم + وقد من الله على سيدنا الؤيد بالله » وعلى الامة الغربية جممام » 
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بالامير الذى كانت تشرنب الى طلمته الكريمة الافئدة المليئة بالاخلاص ء الجياشة 
بمشاعر الولاء والوفاء » الطافحة بالحب والاكبار » هائحن اليوم نبتهج اقوى ما يكون 
الابتهاج » ونستشعر الوانا من اللسراث » وضروبا من الافراج ... 


الحمد لله على ما والى لملكنا ولشعبه الوفي من نعم سابقة » وما واصل لهما 
عن منن وارفة ؛نساله جل جلاله أن يقر عين ملكنا العظيم بالامير الوليد » وباخيه 
صاحب السمو الملكي الامير المغدى سيدي محمد واخواته الاميرات الصونات » 
ويتبت الامراء الذين اجمعت القلوب على اخلاص الحب لهم » وصرف التبجيل اليهم 
تباتا يفعي قلب والدهم العظيم ببالغ المسرات كما نساله ان يحفظ سيد البلاد وبكلاة 
ويبقيه الشعبه الدخر التمين والركن الركين والملجا الحصين » ويلهمه 
التابيد الذى يعزز الجانب » ويضمن تحقيق المطالب والرغائب ء انه ولي 
الاتعام ع وعوثل الاعتتصام ٠‏ 


كما اأمدرت مدبرية التشربفات اللكية البلاغ الآني 2 


بالاشارة الى البلاغ الصادر عن وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة 
الذى اعان فيه عن الحدث السعيد وزفت بواسطته الى الشعب المفربسي الكريم 
بشرى ميلاد امير أشرفت بطلعته جوانب البيث المالك وطرب لميلاده السيهة 
الشعب الغربي قاطة فقد فنحت دفاتر ذهبية بمقر التشريقات الملكية والاؤسمة 
بالقصر الملكي بالرياك وبمختلف عمالات الملكة وأقاليبها لتسجيل التهاني المرفوعة 
الى صاحب الجلالة املك العظم بهذه المناسبة السعيدة . 


وان وزادة عهوم الاوقاف والشؤون الاسلامية لتفتنم هذه الكناسبة السميدة 
التتقدم الى مقام حضرة صاحب الجلالة والهابة مولانا الحسن الثاني نصره الله 
وابده بأيات الولاء والاخلاص وعبارات التهاني والتبريك راجية عن الله العلي القدير 
أن يحفظه ب ؛ ويكلاه برعايته » وان يسرزق الامير الجليلٌ 
الجولى الرشيد ؛ وأخاه صاحب السهو الملكي ولي العهد المحبوب 
سيدي محمد وسائر افراد الاسرة الكريمة عمرا مديدا وعزا وسلاما ورفاهية 
فى ظل والدهم العظيم المجاهد المناضل مولانا الحسن الثاني حفظ الله زمانا أطلعه ... 


أوهنيئًا لصاحب الجلالة مولانا الحسن الثاني بهذا الطالع الميمون الجديده 
والامير الثاني السعيد ٠‏ 


مح هذا التثران بين ايديا مغلا مامتا 
وخظيرًا ومتغعب التواعي © بحيث لا تمك ان يحلا 
به حديك يلقى' فى جلّة مهما نظل + 

اما كوه خنائكا فلان كثيرا من الشباب اسبح 
قليل المبالاة بالدين 6 ناذا حدتته عه ام 
عمري ةنا به وتدكلا فى كؤوه الخامة © 
فاستلكف .واستكير + واغرقى.عنك وريما راجهك 
يما تكره + هذا آن لم يكن ممن نيف الدين بالكلية ٠‏ 
وصار بتباعى بالالحاد والا فاته يثور وتقوم قيامته + 
ولا تسل حيكد عن :تهجماته المتيفة وتثولاتنه 
الشتيمة . 

وانا كونه خطيرا فلان الامر يتعلق بمستقبل 
الامّة اناما .. ان, اكثر من تصن علد المسلمين 
بتكون من الشسباب ومن النثىء الطالع + ناذا تماذى 
الحال على ما هو عليه من تقلص ظل الدين بين 
الاب * فالنا بعد جيل او + لا تجد قى بلاد 
الاسلام من يقول دبي الله , 

وأنا كوله عضب البرالي. + كلاق اسعيفساء 
اكلام فيه بقتضينا ان تنمرض للمراد بالشباب لان 
هنا اللفظ اصبح مقولة تطلق على من بلفوا طنوو 
الشبياب حَميعة .> ومن لم با من الإبقاع + 
ومن “تجاوزوه من الكيول الذين شارقوا الشيخوخة 6 
قان الرجل مااهام قير ملتح حبقا :اليا اقاله. يحعسر 
تفسة فى القسباك ويفثيرة الئاس كذلك ...ومسي 
هذا ان نرق الشباب مار ملازمة لشي وخ ايفا 


أو من فى حكههم ١١‏ 


كذلك بتتفينا استيقاء اكلام نى عقا المشكل» 
ان نتعرضى للوضع الديتي الذى بوجد عليه عؤلاء 
الاضئاف كلهم + وللمراد بالدبن هنا : هل العتيدة ؛ 
أو العمل؛ او هما معا وكل ذلك ممابتشعب فيه القول؛ 
ويفضي بنا الى الانى بشعوو الجمهور من الناش 
ين لا تريد لهم 1 الخير + ولا تفكر الا فى سلاح 
خالهم .. 


اذن فلتقتصر على ما عو روري قى الموضوعة 
عل ما هو ايجاي 9 انديع أيه وهو عزعن الكل 
3 فرعن محتمل 

"أن متهوع عل من كلضتي"الديى والعتجاي 
تلام دين 6 زد بالجدرية 9 ناح اع قرح لز 
يان قتي معنا هذه [ الوا ) النى الت ين 
الكلمتين وجمعتهما ثى نسق واحد + لما نلنا الشباب 
| و ) الدين : توضع المشكل : واتطبع فى اذهاتنا 
بصوره وابعادء المعروقة فوجب حيتئذ سرف القلاع 
اليها إي الى الموضوع الدى يتكبون من المتماطقيى 
كلما على الجمع لا على الاقراد - 


وامل من اهم ما تجب الاشازة اليه اولا'ان 
مشكل الشباب على الفموم 2 هو اليوم مشكل اللي 
لا بختض بالتباب الملم ولا نقتضر على موقفه من 
الدين » قالثورة التى ازمها الكشباب القرئي 
ربيع منة 1968 وكادت لام الحكم قى 
قرنا: كان لها صدى فى جميع الحاء المالم. 6 
حوب ضهان قبا اكتراسن عل عرب نعللا عو 
بع الاقطار الشرفية .. والملاحظ .ان انبعائها كان 


من الاوساط الجامعية والطلاتٍ فى المماهد المليا » 
ثم غمت امراققين من الشسيبٍ الذين كالوا يعربون 
يضراوة عن تمردعم وسخطهم وخروجهم على كل 
الاغراف والموامات الخاقية والاجتماعية . 

ومن المالوف الآن قى كل البلاد د الاقواج من 
الشباب الذين انخذوا التبذل واسمال الشتمُور 
والهندام المثير شمارا لهم اما جماعة «الميبييق» الذين. 
تخطوا عذه المرحلة ؛ فانهم قد الفمسوا فى القدارة 
الحسية والمعلوبة + واقبلوا على نعاطي المخدرات : 
ومناوسة انواع الاتحرافب ؛ متحدين ارليامهم 
ومجدبعهم > وتعبرين 
احتقار كل المباديء !١١‏ 


والتقاليد والاذاب العامة الثى وجدوا عليها عابادهم 
وبيكاهم » والتى هي اساس الدنية الحديثئة ؛ لا 
للدين فقط كما هو حال غالب عبايبا - 


ان الدين هند .كناب المعر نوعة عدمية نشا 
على رنضها مسبقا : لان اواياءه لم يكوتوا يعتبرون 
الدين عسينًا عمليا ؛ وقد نقضرا أبديهم منه لا كانوا 
عبابا تمهدوا يذلك لا يقوم به ابناؤهم اليوم من 
رنض تام لكل عا هو طيب وصالح - 

وهذا ما نحتاء على مستقيل ضياب الاسلام * 
قان الالحاد الدى ينتشر اليوم بين شبابنا. سيكون 
عدرجة الوقوع /الجتمع الاسلابي فى مآس 
وانتكاسات الله اعلم بمواقبها . وذلك حيئما تنفا 
النادنة الجديدة قى احضات هذا الشباب ولا يكسرن 
لها رادع من دين او خلق يحجزها عن الفردي فى 
حاقوة الحاهلية الاولى . 

على "ان امن الحق أن تمترق: أن العلا كان 
دالما موضع اللاحظة فى كل الجتمعات وعبر 
العضور » لاندقاعه مع شرة الفتوة وتحكم الثرب 
حتى. قال الشساعر 8 

افان بيك غامر قد قال جملا 

فان مطبة الجهل الشيابٍ 

وعرف النسبات من ,قديم 'برقة الدين + واحتمل 

ذلك منه علما يانه سوف براجع يصيرته ويصلح حاله 


(1) الحديث مروى قى الصحيجين وغبرهما . 


حبن يلم اشده ويستكدل رجولته . الا ترى الحدبك 
الشريف كيف مد الشاب الذى نشا فى عيادة الله 
من السسيعة 4 الذين يظلهم الله بظله + يوم لا ظل الا 
ظلله:411 - وما 'ذلك الا لندرة هذا الاب وخروجه 
على المعناف من ختسه . 

وجاة فى حدبث ءاخر : عجب ويك من شاب 
الى له ضيوة-204) وهو .حديث يؤكد الممثى الى 
اشرنا اله من آن الشباب يغلب عليه اتباع البو » 
لا يلك مل الرشد الا بعد سين - 

تعم هذا هو حال الشباب من زمان ؛ وموققه 
من الندين فى الماضي ‏ فلسسنا تطمع .ان بكون احسسن 
حالا ولا اكثر نديتا فى الوقت الحاضر ؛ وقد هاجمته 
هذه الانكار والذاهب الالحادية من كل جهة 6 
وحاضرته داخل المعهد والكلية باسم الملم والحث 
الجرة وجاءت التقنية الحديتة بمجالبها ومكتشقاتهاء 
نكانت متا على اياله ؛ زعزعت عقياتئه وغييرت 
مشاهيمه ؛ ولم تورئه غير قلق التفسس وبلبلة الفكر 
وخواء الروح - 

الها ظاهرة جديدة رغير > ناذا كان ما 
وصفناه من حاله فى السابق ضرية لازب لجموح 
النوى به فى قورة التشج ؛ حتى ان الشرع ليمدرء 
فى بعقى الاحيان فالامر بخلاف ذلك نى هده الظاهرة 
التى تعتبر مرا تفسيا وداء اجتمايا تفشى فى 
أوساط الشباب بالاخمال وعدم العلاج . 


لتكوين الشخصية الاسلامية فى ظلال العلم والحفارة. 
ولا بصم مطلقا إن نلوم الشسياب وحده ؛ ونتحامل عليه 


لروقه من الدين “قبل ان نقوم بواجبنا نحوه ء قعلينا 
ان تاخد الكتاب يقرة قبل ان يفلت الزمام من يدنا . 


أن الاسلام عو الذى كيف الحقارة بالجمع يبن 
الملم والدين لاول مرة فى التاريخ وبفضله بقى 
الاعتقاد برجود الاله حنى قى التجتمعات ير 
الاسلامية ؛ ولنذكر ما قعله ابن رشد فى النوفيق يبن 
الحكمة والشريعة ؛ وائر ذلك فى موسى بن ميخو 
ثم فى توماس الاكوينية قكيف يجوق ان يتعرض شاب 
الاصلام..لباده الهزات النغسية .» ويصيبه من ظم] 
الووح ما يجمله يتغمر فى الحياة الادية الصرف 


12 اخرجه احمد ؤابو يملى واسناده حسن قاله اين الدبيع . 
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وقد طب له فلاسفته ومتكروه قديما يما حفظ عليه 
أببائه وكين بام اللنيو << 

التقصير ما لا سخالةة وا انرق الوا 
كلما تياطانا نى درم الخطر وانتتمال الدام قبل 
استفحالة - 

لفد بقيت الفلفة الاسلامية الى وقت قرتب 
ندرس قى معاهدانا بجتب الغلسفة القديمة ؛ من أن 
غرت هذه الاخيرة عالم الاسلام نى حرئمة التقل 
والترجمة التى نامت فى القرن الثاني اليجري . وكان 
ان تصدئ ثها علماونا بالرد على نا قيها من زيح 
والحاد : وابلوا قى ذلك البلاه'الحسن: + حتى أن 
مثهم من سمى كتابا له قى ثقد بسقى المذاهب الياطلقة 
بهذا الاسم المثير # اجتماع الجبوش الاسلامية على 
غزو المطلة والجهية » !3) قالقوم كانوا جادبن فى 
خمَابة عقيدتهم > وند عملوا على سد جميع متاقد 
الشك والحيرة التى احدئها تدارس الفلغة القديمة 
فى نقوس ابنائهم + بوضع فلسقة السلامية مفادلة + 
هي ما يمى يملم الكلام وعلم التوحيد ؛ مع عنم 
الاخلاق السمى بالتضوف . 

ولئى حدث هذا والقفسغة شيعة المنداغب 
متخدودة امطاب لبالاحرى .ان بحدث ما هوا افلم متعم 
وقه امسعت اذاهب النلسقية اساما عظيما + 
ووجدت مذاهب فكرية جديدة اكثرها ذو نزعة 
مادية أخائسة > ا اتنا ويا للاسف - لم تتفل 
شينًا فى هذا الصددد ؛ والمماهد والكليات العلمية 
الحديئة الى انعفرت فى يلادنا انتشارا كبجهرا 
تلقن ابناءنا نطربات وغاراه فى الوجود وطبيعة الكون 
وفلسغة الحياة » حملت فريقا منه يؤله الملم وقريقا 
«آخر ا يلؤمن شيم 


واضمقت ابماتهم بالشل والاخلاق الاسلامية 
اطيووا ب هروة معنا + رين الشكى الأخوال 
بتتقدوتها ويسمونها رجمية وتخلفا وعدم تغتح على 
لكات 


والاتصاقف, يحماعا على الثول ان الدعاة اللملحين 
اندع روا ميا وبواجية عده التبديت »ارين 
التى ,ترجه امنيدة الاسلام وشريته 
ٌّ بتالف مما كتبوه قى ذلك رصيد 
حائل + يثري الفكر الاسلامي الحديثة ويجطله فى 


31 الكناب لشي 
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اوضعية قوية » قادرا على الاخذ والمطاء > مستمميا 
على_الانتكاس والإرتكاس .. لكثنا رسيميا ما لتنا لم 
ندل الاسلام ودراسته كغلفة. رد 
الحياة فى برامجتا التغليمية ؛ وما زلنا تدقع 
الى المدارس الاجتبية ونجلهم بين ابادي معلمين غ 
مسلفين ة لا يؤتمنون على عقيدة غير عفيدتهم أن 
كائرا من المتقدين + فكيف اذا كاتوا وهو القالب من 
التخدين غ هذا من عير ان تسلعهم إسلاح التريية 
تلقن اضول المقيدة'الاشلامية »"وتاريع. 

العقيدة الاملامية » وتاريخ سلنهم 'العريق فى العلم 
والحضارة 6 فلا جرم اننا نجني عليهم جثابة كبرى 
وتهنكهم للاتحراق الذى تشكر .مه الآن ا 

عدا قى التمليم العموبي © وهو الدى بستوعب 
الملايين من التلاسيق والطلاب وفئ التمليم الديئي عن 
قلة رواده وتتائص عددهم بوما بعد بوم » نجد 
السياسة التبعة قيه :هي خشف المسائل والمعلومات 
التى نخيق بها الذعن وتقصر عنها المدارك * وذلك من 
المرحلة الاولى: + فالصبي الذي لا وال لم يبلغ الحلم 
بلقن احكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج 
كل اتضيلة وكاثه سيصير عن يومه اماما فى المستجق 
او مقتيا فى اليلد + فمن ثواقض الوشوه التى 
على. الستة عشر كاليول والريح واللس والمدى 
واللسى والتقبيل وير ذلك الى احكام السهر التى 
اقل ان يقسيطها التغقهون الماهرون + الى التصاب فى 
الزكاة والامثاف الزكاة والتاجر الدير والتاجر 
المحتكر وزكاة الدين وما الى ذلك مما يسبت كثير 
من سغارئا تغورا مى هذا الذى ثحي اله هو الدين 
كله فى الوقت الذى يجب ان تحيب اليهم الايمان 
وتريئه فى قلوبهم ؛ ونتمي شعورهم الديتي باطلاعيم 
عن مجامج الاسلام وخصاله الحميدة ء مكتقين فى 
احكام المادة بالشروري اللذى تح به الملا 
كا كات لني ((ص) "يكتقي: من االكاهر “خين يتلم 
بتعليمه كيفية الصلاة واعلامه ببقية قواعد الاسلام من 
غير تقصيل + والخال ان هذا مكلف بالخ تر 
العهد بالجاهلية ؛ وليس صغارنا كذلك , 

واما الطلة قى هذا التعليم "4 نان ما ررض 
عليهم ا من علوم وقنون واصول وفروع تكاد 
: اهيكم ان كتابا واحدا مما يدرسوته 
و م رس ا 
ومثلها مقهوما ) وهو مع ذلك يسمى مختصرا |4) لكن 


السيخ خليل بن اسحتق الجندي الصري المسهور فى المذهب المالكي . 
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الذئ لا بدرسوثه عو روح الاسلام ورسالته الفاسة 
للبشر وما اتى به من اصلاح سياسي واجتمامي + 
وما بننظر ان يقوم به من دور فى اتقاذ البشربة مب 
تتخبط فيه من ظلم ولام : ولذلك فان خريجي هذا 
التعليم هم الفهم لا يوُعئون به ؛ وقل بيتهم من بمو 
بعمل نافع الا اذا كان ممن كون تفسنه واثم تحصضيله 
يفحضى ازادتة واجتياده - 

هذا موققف يجب أن التدبرء ونقكر فيه جيدا : 
متدكرين كلمة حكيمة للامام مالك يقول قيها ٠‏ لن 
يصلح ءاخر هذه الامة الا بما سلج يه اولها » رحبي 
كلمة مر عليها اثنا عشر قرئا وما بزال معناها ححيحا 
اذا اردنا الخير لابناثنا راذا اردا ان تمن على 
مستقيل الاسلام : واذا اردلا ان ننقد شباينا من 
الحيرة والقلال .. تلتجمل ماذة الاسلام بالمنى اللدى 
ذكرتاء 6 مادة اساسية فى جميع برامجنا التمايعية 
من. الابتدائي الى , العالي : ولنقلع عن تقليد القرب 
فن. اللايكية والطعائية وعيادة الادة. ». ولنتجيل ,حجنا 
الترقى الاقليات الديتية الثى طالما سارعنا قى هواها 
جتى اسبح لها.عليشا شه وعاية لا تعمل الا بمقتقاهاء 

وعم ذلك لالامر بالنسبة الى اغلبية الشبات 
الذين قطيوا مراخل التعليم الاولى الى المنفارسس 
العمومية الى ليسى بها تعليم دبتي + سيكون عملية 
ليس الا » وتتيجتها لن نكون مرضية اطلاقا > 
قالئل يقول «اشبب عمرو عن الطشرق © وكذكك 
التاب الذى كون لتقسه رابا واصبح بعتد بشخصيته 
وام بق خاشعا للتؤجيه حتى من اسرته > يضفت 
اقناعه + وقلها يجدي الحوار ممه + فاحرى الزامه 
واكائير عليه 0 

ومن ثم انان الخطة العملية والتى ينتظبر ان 
بكون لها نتيجة ابجابية فى برجيه حبابتا توجيها 
اسلاميا صحيحا > هي التى تبدا من الفصول الاوان 
تى التمليم الابندائي ؛ وتصهرج من البسيط الى 
المركب : ومن الثلقين والابحاء إلى النثقيف وحل 
الشاكل > فى المراحل التمليمية التالية » حتى ينثا 
الشاب على هدى وبصيرة من امر دينه 6 وني مناعة 
من التبارات الفكرية الضادة التى تهب عليه من حنا 
وعناك . 
واذكر: للاعتبار: فقط + :انتى كنت اف :اسيائيا 
قات مرة 6 وصادف وجودي فى غرناطة يوم الاتيين . 


صغير للاطفال 6 يكاد يتغرق كله مقال ريسي 
بعنوان ١‏ محمد النبي اأزيف ) وقد كتب بلقة بسيطة 
جدا » ولكنبا مليئة بالفزء والسخرية + .وبني على 
قكرة اقتبابى. القرءان من التوراة والانجيل .اقتباسا 
مشوها : لان صاحيه كما يقول المثال : كان ايا لا 
بعرف كتابة ولا قراءة » واتما نتققفاما قمشه فى 
كتابه من اقواه اليمود الذين كانوا يكنون جري 
العرب ؛. ونم .الرعبان البن لقيهم الناء رحلشة 
الى اشام . 


وهكذا يعمل المسيحيون على ننلشثة ايقاتهم مند 
الصقر على عفيدتهم + وترايط اسبائيا الكانوليكية قى 
حصن غرئاطة مطاردة الآسلام حتلى فى ترات 
الاقال ؛ بعد أن !<ات انباعه عن هذا الحصن يمدة 

وصدق رسول الله (ضن) خين قال « كل مولوة 


يولد على القطرة 4 قابواه يهوذاله او يتسرانه او 
يمجاته ) (5) . 


واذا كات ما كرته لحذ الآن الما يتعلى برجال 
التربية والتعليم © والمشمر على ومع البرامج 
والمناهج فى وزاراتنا الخعصة» فليس معنى ذلك الهم 
الؤواون وحدهم عن جنوج الشبابٍ وضمقف 
شعورة الديني ؛ فان على رجال السلظة من 
السؤولية فى ذلك قطا واقرا اذا لم يتومرا به » 
ذغيت حَميع جهود الربين والمعلمين سدى وتديما 
قبل 2 لما يزع الله بالسئطان اكثر مما يرع بالقرءان » 


وقد اشرت فيما مقى الى ما للائليات 
الدينية قى بعقى البلاد الاسلامية من التاتير فى هذا 
المجال : واحب ان اوضح هذه النقطة التى املاب 
العام الاسلامي مثها خظر كبير . ذلك ان هذه 
الاقليات زان كانت تتمتع بجميع الحقوق وبها ليس 
لاقلية اخرى فئ اي بلد غير اسلامي من الامتار 

قائها لم تنتم الا بالبينتة على اجهزة الحكم والقواتين 
الدستورية ؛ وبدلك سيطرت سيطرة تامة على الدول 
الثى تتتمي ليها © ناعيكم بأن يعض علاه الدول كان 
فدستورها اندين الدرلةهو الاسلا؛ قحذدقتهذا البئد من 


الدستور ارضيا للاقلية المتخكمة : وهو امر ا نظين 
له قى انصياع الاكثربة لحكم الاقلية . ولا نذكر هنا 
الاتليات الاسلامية المهمة قن الهند والصين .والاتحاد 
السوفياني + واثما نذكر الاقلية الكانوليكية فى المملكة 
التحدة البربطاتية + وهي اقلبة بلغ يضمة ملابين * 
نهل دار إخددها قط ان تتحكم فى الاكثرية 
البروتسكائنة > مل هد السجفم ء وشمارض بعتلا 
الك !و الملكة فى القسم الدى يؤديانه على حماية 
الكية الاجلبة والاخلاص لها عند ارثقالها العرشى. 
.وليقل فى الاقليات الممائلة بالمانيا وخولائدا وسويسوا 
وغيرها ما قبل قى الاقلية البربطائية . 


ان اسراف السياسيين عندناقى ترغي الاقليات 
الديئية جاو الحدود حتى ادى الى الننازل عن حق 
الاكترية قى حماية ديتها والتظاهر به + بل ادى الى 
تمطليل احتامه بالمرة > قان عام التصى على أن دين 
الدولة هو الاسلام : استتبع طبقا بدا دستورية 
القوانين؛ عدم استمداد القوانين المانية والجئائية من 
احكام الشريمة الاسلامية : ويذلك اصبحت الاحكام 
ري معظلة ه والمسلمون يحكمون بالقوائيين 
وذلك متنهى الظلم + فانك لو حكمت فرنسا 
عاو اطاياا. الى د تظليهما على ما 
بينهما من التقارب والتشابه 2 فكيف يبلاذ الاسلام 
الثى تع فى الشرق وتدين: يدين قير دين القربٍ * 
واحوالها الاجتماعية والاقتصادية قير احواله . 


وقد وجد مها الوضع حي التعَليدٌ حي قى 
البلاد الاسلامية التى. لين قيها اقلية ديتية اخرى © 
فاتعدم فيها ايضا وازع الشبرع ء ومار التظاهر 
بمخالنة الاحكام الترعية بقع فيها كما بقع فى البلاد 
ذات الافليات الدبئية غير الاملامية الى يتيسن 
فيها السلم 

ولا بخفز, إنائيو هلها :الوقسع السينىء على اخلاق 
الشباية والجشمع بعائة » فان البينات الثى بكون 
الحكم اجنبيا عتها تتفكك بسرعة: وقد لوحظ نعلا 
أن ما حل يكيان الجتمع الاسلامي ؛ من تقتعضع 
والهيار فى مدة ازبعين اسنة تقط :6 اي قيما بمند 
الحرب العالية الاولى ؛ لم يسيق له نظير وام يكن 
يتوقمه احد » وذلك من جراء اتمركز الحكم الاجتبي 
فى البلاد الاسلامية : فى هذه المدة » ققد تبدد نظام 
الاسرة الى كان محاطا يهالة من التشديس + وخرجت 
الراة اللمونة الى الشارع كاثشقة عن محاستها » 
متحادية تعاليم القزءان فى عدم ابرال زيشها الاجائب؛ 


واصيح تعاطي الخمر والاتجاز قيها غيثًا عاديا + 
وقتحت. الواخير النوعة + والمراقص العامة واندية 
القمار برخصة من الدولة © وحكدا اتثلب الميتيع 
الاسلامي الذى كان مثالا فى التمسك بالفضيلة 
ومجافاة الرذيلة الى بؤرة من بور اليغي والفاد + 
وذلك بين عشية وضحاها والسر هو ان القوائيين 
التى 1 سالدة فيه + لا عصافميد على يله 
اللويقات :5 ولينن فيها نص على استتكارها وان كالت 
من اكبر المكرات فى شريعة الاسلام . 

اننا لإ ريمكن إن تصكم .ما بنا وتفود بحياببا' ان 
ساوك الجادة آلآ بالرجوع الى شربعتتا القراء 6 
لجنا رنطب با لبجتممنا 2 ولبى إذلك بالآضر 
اير أذ مهتا عزمنا نواجماتا امرلا .:١‏ والترميا 
قيادنا من يد الثلة التى لا تالونا خبالا » وان ترضي 
علدا حجى تنيع ملتها - 

هنا واحدة 6 واخرى ليست اقل متها خطرا © 
وان كنت لا احمل م وؤوليتها احدا ؛ نقد كنا جميعا 
زم التحجير والضفط على الافكازء نطالب بها وئراها 
وسيلة الخلاص الا اننا على العادة اسرقنا فيها 6 
وفتحنا ابرابها على. المماريع ؛ ولاسيما نيما يتمق 
بآمر الدين والاخلاق + وسائر مقوماتا الروحية 
والعئرية > .رقلك حي عله الحريات العامة رالثاتتون 


الضوابط المرقية والاجتمامية التى كانت تقبدها فيا 
التتتعمى عدا" القائون ايحت سعرية ‏ النفيداة 


وحربة التمبير عن الراي مكفولتين لكل الاقسراد 4 
وتمنى الحرية الاولى حق الفرد فى ان يعتتق ما شاء 
من. الياديء والعقائة : دون ندخل من النلطة + 
وهدا آمر مالف اتح الاسلام قيمن. يفل ديئه مق 
السلين . فالشرع الاسلامي ان كان قرر حريسة 
الاعتقاد والتعبد الملل المنضوبة نحت إواء الحكومة 
الاسلامية ؛ فانه منع ردة اللسلم منعا باتا ووقع لها 
حكما بتضمن عقابا ضارما لمرتكبها. فكيف نطلق تحن هذه 
الحرية ونشجع التحرقين والذبدبين «المدسوسين 
على التلامب بالدين الذي يجب ان تحميه ولا تعره 
لا بجعله لا حرمة له ولا تيمة . 


ثم ان هذه الحرية تفتح الاب للدعاة اليحيين 
المسمين بالمبشرين + اللدين يستهوون العوام بالوسائل 
الختلفة من تمريض واحسان وغيرهما ؛ وقد 
يستيرجون العياب بوسيلة التتقيف وصليم اللقات 


وضع رحلات الى الخارج > تيفتبح الشخص مومنا 

يسني تأقرا كنا اخبسار بذلك الرسكول! اض) فى 
حديته الشبريف (6) وبقزى الاسلام ثى عقر داره 6 
«المباشرون لهذا القزو قى حل من المابعسة » لاتهسم 
نمملون حسب انون الدولة وهذا بشْض التظر من 
اللشائ السنباسية الى مترقت"على استقحال حركنة 
البعير ع كنا فاهده الآن فى بستن الاتطار 
الاقريقية بالخصرص . 

واما الحرية الثانية فتمتي حدق الافراد قى 
التمبير عن «ازالهم وابدائ مشاعرهم دون تقييد 
سابق ولا تدخل من السلطة . وهي تعمل خرية 
الكلام والكتاية والتثسر وما بقوع مقامها فى النقل 
وند دخل على المجتمع الاسلامي من خذه 
الها اغولت الفل من هب ودب 
أن يقول ويقمل ما شام . 

المحاتة الطالفة من الكتاب مقالاث قى 
نقد الموائد والاخلاق الاسلامية وتنتقد حنى المقائد 
والقدسات :حجة حربة الراي ؛ والكتب تصدر 'قى 
الطمن على الاسلام وتاريخه وشخصياته الكبيرة رلا 
من رقبت عليها او حسيب ‏ بل .ان بعض هذه الكتب 
قرم قن التاهج الدرانية ء فد اخخيرت كب بنش 
الكتاب المسيحيين المصريين فى اخد البلدان الاسلامية 
ليقراهكا طبلة الاقام الثاثوية بدعوى أنه طب من 
اقطاب الفكر الحر + وكذلك بعتبروته فى مصر + مع 


قيمته الحقيقية وتناقه الذى بعشره الففلون خرية 
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الناظز على تفوس التسياب والمراهقين» فثيانابوة 
وعلى عموم افراد الاسرة » مما ل ببجيل مقمولهة 
ايا 


كل ذلك واكثر منه يرتكب باسم حرية الزاي 
التى يحميها القائون فكيف نطمع ان يكون للدين شان: 
وان نحشا نابا على شية من الندبن فى عذا الوسل 
الأدى يطارد الدين وقضائله باسم القالون... 
الت دي فى نارون 
ت العامة ء فهل تويد ان نلقيه وترجع الى ها 
سميته 'يزمن الحتجز والضغط على الانكاز . وانا الما 
ازيد الحاقظة على دين الامة واخلاق الشباب 6 ود 
اكت ودلدض لود واي لتقلا :ودبتف 


الاصلام التي طوقنا بها قي قوله عو وجل لودلل 
جطلناكم امة وسطا 4 لتكوتوا شهداء على الئاس ديكون 
الرسول غليكم 'تبيذا ) وهي الرقانة الخلقية ملى 
الشعير العالي والقوامة الروحية على الجتمع الثاني 
لنبقى القيم والمئل بمتجاة من التزديا 
نان كان تانون الحريات العامة او اي قانسون 
اخر مما يتوافق مع هذه الاغراض ١‏ 
وتععت : والا فلك نولا كرانة ؛ نفد القتد فى غير 
اللا أكان"ش حكويكة يتحت اتفها بالشميسة 
والتقدمية وما الى ذلك او عطلئه : وما كان الذي القته 
من اجله او عظلته باقفل مما ذكرنا غ واتنا عو 
المساس بسياستها او بمتسلط من ذوي الشان فيها 
( ولذكر الله اكير والله يعلم ها تصئعون )0 
طنجة عبد الله كتون: 


ددعي العا الفاروق 


من الحلى الراضح ان امة الاسلام فى حقيقة 
النرّغا اه واحدة' فى أآولها :ؤناخرها السلة عن 
الحق ناعتبار مجمرعها : وقربة :ابماتها وطبيعة دينهاء 
وان اللمين شرع سواء لا يتميزون عن بعضهم 
بعضا الانما اكتسوه من علم وفضل : ويما قدموه من 
خير ونقع ‏ أن اكرنكم عند الله اناكم » والتقوى 
عي العمل الصالح القائم على الانمان بالله » والطاعة 
ارسول الله > رلقد الغ الله تممته عن المسلمين 
بالاسلام ؛ واكمل ذينه بمحمه صلكى آلله عليه 
وسلم ‏ فعقلم يمكائه جانتٍ الحق ؛ وولع ينظامه 
مستوئا الخلق حتى بلغ بالاننان أدرجة التطور 
والاختبار : وحركة التقدم والازدهار » ولم يكن ذلك 
منّاجاة ولا مصادفة »بل جد تتيجة سملة النناض 
عنى الخلق الفاشل والادب الغامل +. وتريتهم على 
دين الفطرة الواضح» وممارسة شكؤون الممل. الصالم» 
واعتبار الظروف والملآبات ؛ واكتشاف الاحوال 
قى القلوب ؛ واخياء 
الموات بكل قوة وبكل اسلوب + حتى يكون العمل 
الاجتمامي لاشنًا عن قصد واخلاس ؛ وناتجا عن 
معرلة واختصاص » ونلك هي التريية التى بمكن 
بواميلئها انشاءال كي الحم والمجد؛ وحسممادةانشرور 
والغزون » التى نقشيت قى حياة !! 
حجة على الاسلام .فى نظر اللاجظلين # القذين سكبون 
على .دراسة #جوالنا: واعمالنا. وقى. قلريمم مركن + 
احكامهم علينا وقى: تفوسهم غرض . 
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وقير حاف ان حياة الاسلام, تقوم على 
الابمان بالله ايماتا مادقا > والجهاد فى سبيل الله 
جهاذا تاطقا : وندور على قاعدة الامر بالعمروف 
والتهي عن الثكر ‏ وغاية الايمات بالله شعور الانسان 
بعزته واترامته ‏ وبحربته واستقلال فكره + نلا يخاف 
أي مخيف ؛ ولا يخضع لاي مخضع وائما يخاف سطوة 
الله 6 وبخضع لامر الله > والفرضس من الجهاد دنع 
عداء علو الطبيعة + واقتاغها بضرووة احترام الخق 
وَالحتيقة ٠‏ وعدف الامر بالمروف والنمي من الت 
سلامة المجتمع من كل ءافة تمرضه للخطر فى خالة 
او عن اماله» وعهدئة افتتكار: © وتتمية الطاره 
لاستكشاق .طرق التهضة فى حباته . 

ومن البداثة انه لا بق ام الازكسان 
صسخيح الجوانب الا على اسابن عتين امن الايمسان 
والتقوى ٠‏ افمن اسن بثيانه على تقورى عن الله 
ورضوان. خير امن أسس بنيانه على عقا جرف 
هار » قالايمان والنوحيد 6 والتقوى والاستقانة ‏ 
والندل والمرقة + والوحيدة والاجتماج > والصدق 
والاخلاص؛ هي مكارم الاخلاق ؛ وهي فضالل الد 
رمحامده + وءايها نترتب + وها تتحرك كل حياة قى 
مادة الاشيام ...فلا دين بقيير. هدء: العالى. > أؤلا. تهون 
بدوت علم + ولا حياة بدوت عدل » ولا قوة بدون 
اجتماع. 6 فاذا كنا لنشد الوحدة لأنها قوة الانسان 
لى.الحياة + فاننا لا تنشدها من طريقها .ولا تطلبها 
من موضعها + ولالك ستظل املا اضائما : وحلما 
باطلا: اللهم الا اذا استندت الى نظام الاسلام الصحيح 


دوم يتاه 


ولبتت حذورها من اصل الثربية التى بثها الاسلام قق 
ثفومى أحابه + وقررعا بواقع حياته ‏ ويف تسحتق 
وحدة المسلمين ونحن متحرقون عن جادة الاسلام ؛ 
ناكبون عن صراطه الستقيم : وكل منا بتظر يمرعاة 
خامة الى جهة من الجهات + يستمد منها المزة 
والقوة : ويستوحي برامج الحياة والنظام ؛ وكيق 
تترجاعا ولا نستطيع أن نؤدي معتاها فى انفوسنا + 
ولا ات نسم الخطوط لها قن حبانتا:: وكيقت تراه 
تريبة منا ولنة القرءان نستغيك + ومعالم الحق 
تختنن > وصور الكارم تتمحى 5 قن هر عقومات 
الوخدة 1 واين هو الوجود المحيح لاسحاب ماد 
الدعوة 1 قاقد قسونا على ترائنا + ولنسلنا جلذا "فين 
جلدنا » واستيدلتا الذى هو ادلى بالذى هو حير . 

وتقؤل قى سراحة وتصاجة : أن النلمساء 
والزغماه قد هجزوا أن يمهدنوا السبيل فى مدآ 
المصر الى غيرهم من عوام الئاس ؛ وقد ضعفوا أن 
يمتلوا الاسلام على وجهه فى حياتهم فلم يستطيعوا 
مقاومة التيارات الخارجية : والاعتياراث الاجتبية 
بالوسائل الايجاببة القتمة + ولم يقدروا ان بقردوا 
لئاس الاخلاق بقاتون حياتهم + وان يظهروا لهم 
المعاتي بأسلوبٍ عمليم + وقد غلب هذا الدبن ايام 
كان رجالة قوامين على حياته 6 وقد اثر هذا الدين 
حيئما كان النابى يشعئعون بروخاليته ‏ وبدون هلاه 
القَوْءٌ السارية فى الحياة سريان الماء فى الطبيفة 
الا تثائر النفومى بالاقوال المجرذة » ولا تدحول عن 
قاثون المادة , 


تجمل الملمين ,نحقائق ديتهم ومقامد 
شريعتهم اولا . وتاخر العلماء عن اليبان والبداية 
وجمودهم ثانيا .. وتبرع القادة والزعماه من سياسة 
القصد والرشد ثالثا . وسيرة الاستممار التكرة فى 
المدات الاملام دايعا . كل ذلك سيب الوقوع فى حاوبة 
الفرقة والوحثشة:؛ وخَيب امل الاسلام فى اهله 
كد 

ان هبية المسلفين ووحدتهم متوطة بالمودة الى 
الاسلام الصحيح والتسلح بأخلاقه 4 والتعشي على 
صراطه ؛ ولا شك أن. فيه من. الامكانيات والمنطيناث 
عا يزيت القانيسن السيجة اويستق اللسيزات ٠‏ قانا 
الدين فهو إساس الخلق الاجتماءى فى الامة + يخلق 
قانوت الفمير : ويشيد محكمة المفل فى كل السانة 
وتحقق نضائل الحياة ؛ ووسائل السعادة ؛ وبضع 
القاوب موضعا واحذا على اختلاف مظاهر اصحابها 
ومتابت اشجارهاء ويلعن قالون الالحاد والاستعياد » 
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ويطب العمل من كل قرد يقوة ونشاط + ويفرض 
استقامة النفوس على طامة الحق والقانون + وبدون 
هاده الطاغة لا َستقيم امر ؛ ولا يسعمى نظام 6 وكلما 
عمقت .هذه الصبخة فى الدولة اخمل نظامها » 
واضطرب جلها + وكقر بعضها يبع . 

واما اللقة فهي حياة الام وصورتها الناطقة من 
تبل ومن بعد تتوحد بها مور تشكيرها واساليب 
حياتها . واذا ما ضاعت اللقة انتطمت الصلة بالماضي 
الجميل: ونعذرت الوسيلة الى استيحاء تاريخ الآيام 
والاجداد + واذا كان الشعب ١‏ بكبر تان لغته 6 ولا 
بقيم ونا للائه فلا بنتظر نه ان يقوم يدور 
السيادة + ولا ان يسهر غلى عناصر العزء والكرامة + 
ومن السهل احتلال عقله ؛ واستفلال ارضه ؛ قيؤدي 
ذلك الى ائثلات فى الاخلاق » وتثيير فى اللوك ٠‏ 
كندل قن الانجاه ع وبدلك تصبح القومية صورية 


لا حقدقة لها ء والحياة أوعمية لا اعدية لها ٠‏ 


غالمور الحتيقية للرحدة لا تاني الا من قوم 
اخلصوا لعقيدتهم ؛ وءانتوا بوجودهم : واعتمدوا على 
جيودهم : وحكموا يمدل الابلام فى مجاكمهم 4 
وردرا اللغات ما امكن الى لفتهم واخدوا العلوم 
ما استطاعوا بلساتيم : قان المعارف لا تمضخ ولا 
تهم الا باللسان الطبيعي : ولذلك قال الله تعالى : 
” وما ارسلنا من رسول آلا بلسان. تومه ليبين لهم ٠»‏ 
قالبيان لا يكون الا بلسان القوم + ومن لم قدم اسلاقنا 
رحعهم الله على ترجمة علوم اليونان وقيرها الى 
اغتهمء فتمكنوا متها 4 وناتي لهم بدّلك ان يكتشقواة 
وان يخترعوا ؛ قهؤلاء هم الذبن تظللهم رابة الرحدة » 
وتريطهم روابط اللب > رتهيمن على مظاهر 
حياتهم ساظة الروح ‏ وقوة الابمان؛ ومما زاد قى بعد 
الشقة وطول المسانة بين الللمين وجود المثاتبات 
والشازعات بين الفرق الاسلامية والمذهبية 6 مع انه 
لا داعي الى ذلك ما ذام الكل بعتصم يكتاب الله عر 
وجل + وسنة سول الله صلى الله عليه وسلم + 
ويجتهد فى اخذ جملة الاحكام منهما . والمجتهيد 
ماجور اماب او اخطاء ومن عان هفا التنازع ان 
يرد فى أشعاف. غزّة السلمين». زان يسامدا عليمام 
اعداءهم واضدادهم وحن قى امن الحاجة الى عند 
أواخي الاخاء + والى الجمعة والوحدة بدلا من الفتئة 
والنغرة التى قد تفضي يتا الى مزيند من التلاتتل 
وكثير من المشاكل + وقد حدرنا الله سبحانه من ذلك 
بقوله : « واعتصتوا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا » 


مراكش ‏ الرحالي الفاروق 


« ما تزال الدكتورة عائشة عبد الرحمن ‏ بنت الشاطيه ‏ تخوقى مفركتها الباسلة. 
دفاما عن ترمة القران وترامة العقل وشرف العلم ؛ ورفاضا ليدعة «التقسير التعري/ 


خاوبلات متقحمة عليه ؛ د 


لدسومات اليهود قى القيم الاسلامي لكاب دينه -. 


ونلم دنع بهد لمزم © لل كي اي 
٠‏ الاحتراف والاحتكار © > جرد اثني ميزت الحدود 
الفاسلة بين القهم المباح .لكل الناس رةه 
التقسير لا قييحه إن شاء من الفضر 
يعلوم القرءان > وتعرفة يتاه » .ته" الدلالات 
الفاظه ؛. وتوجيه سياقه 4 واسواز يانه . 


ولكني توقعت : من ناحية اخرى ؛ أن تف 
كلمائي شمائر من يؤستون .بكرامة العم وحرة 
القردان + وبرقضون ان ياخذوا العلم : اي علم + 
من لا يملم > قفشلا عن أن بأخذدو! تفسير القرءات 
اباك الله يقير علم 4 قائليسئ أن 

والله تعالى تقول * 
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غير لوي الدراية علوم الثران واسراد بيائه » 


٠ ائيس كل من احب ان بجلس الحدبت والقتيا جلى‎ ٠١ 
احنى يشاور افيه أهل الصلاج والفسل والجمة فان‎ 
- اذك اهلا > جلي‎ 

« وما جلست حنى شهد لي سيعون شيعا مئ اعل العلسم 
ني موضع ذلك 6 »ا 


6 مالك بن انس‎ ٠١ 


« ومن الناس من يجادل فى الله بغيو علم ولا 
هدى ولا كتاب عثير 6 - 

واشيغا + لقد كلقيت من رسائل النا 
اذكر انني نلقيت مثله على طول عهدي بالكتابة ٠‏ 

ولولا اننى «اخد بميدا «القضاباء لا الاشخاس» 
لسوتي ان لذكر هنا انسماء الذين تفضلوا كبوا 
ل 

ومع اعتزازي بحسن رانهم فى © وتقدبري 
لموتقهم معي ء اقول بعل اليقين والاضرار * 

انتي لو يقيت وحدي قى مواجهة هذا التيار 
الجائح ؛ الذى بهدى ما للتخصص من تيمة وخرمة؛ 


ويستبيح الخوض فى كلمات الله بقير علم ولا حدى. 


اقرل 2 الو 


انني بقيت وحدي. + لما تخلالت او 


وقد اغلم ان السربية لق اللايين منا » وتمرق 
مع :ذلك علماء بتخصصون فى مختلف علومها وادق 


تصرمها * البيائية والغقهية والقانوتية. والفلسفية... 


دون ان يجحد عصرنا هذا التخصض الدقيق 
باسم الحرية » او يتحداهم يعمار « اللنة للجميع © 
فلسقط الاحتكار 2 . 

ودون ان تنبذهم حياتنا ؛ قلا ثرى تبهم غير 
«اعمامة محترق؛ مشفول نحمانا بكتله التحسة 


واختصاصانه الرسمية ٠‏ التى باكل متها خبزه 096 


32 

وتعل اخطر ما تتعرقى له الحرية »هو ان نحجر 
على خق متخصص .قن أق يول :00 5 

حين يغرشى عليه شميره وامانته ان يقول : لإ 

كا ان اطر" نا يرب" النشرية ©'أن ارد 
وصمة الجمود + من برقكن مطلق الاباحة الاقدس 
الحرعات -. . 

ويمون علي دمع ذلك اع ان تعتمتل أي اذى 
القول آو بالفعل * آلا أن اخون امانتستي واكم 
الشهادة بما امن إثه حق + قابوء باللمنة التقبرى عي 
ام" العلب”؟! 

وآنا انلو من كلمات ربي 

؟ولا تكتموا التنهادة ومن يكتجها قانه «الم تليه» 


والستاتف الثول فى قضية التقسير واباجتهة 
قانتاول منها قى مقال اليوم شيهة خطيرة 6 قبلت 
اقيها المقيى ء واغتلت الموازء 

فلقد تصلدى استاذ جاممي للفلسفة ‏ وتعنيتي 
القضايا لا الاشخاض ‏ للذفاع عن اباحة الاجتماد 
فى تفسير القرءان لاي مغكر عصري : دون دراسة 
لو مؤهل ١‏ تقال ماانصة 

« قرابي ان القرئان لم يتَنزّل اللمتخمصطيس . 
والما ثزل للمالين - وان اين مبناس» وهو حجة 
التغسير فى زماته, ‏ لم يدرمى الدين فى معهد © ولم 
يكن يملك من اللأهلات ؛ الا الفطرة السليمة » . 


وشتعرت ناسى عميق: + 

القضية التى ثحن بصعدحا* تعلق بتغسيم 
القرءان ٠‏ فكيف ساع الخلط ببته وبين نزول القرمان 
للعالين ؟ 

د 8 اين عباس » » الذى, يحم به لاباخة 
التفسير. للعصريين 6 دون دراسة او مؤغل ع هو ابن 
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عم الصطلى عليه الصلاة واللام » وماحيه : واحد 
كتات: الوحي ! 

فهل صحيح انه لمببدرس 'الدين فى مفهد © 
وام يكن بحمل من المإهلات ء للتفير ؛ الا القطرة 
السليمة ,. 

الذى اغلمه اله درس الدين الآسلامئ فى 
ااملارسة التبوة؟ ه وكان تبي الاسلام نقه : هو 
معلمه قى هذه المدرسة ! 

وكان. يعلك مؤهل الصحبة اللمسطفى الميوث 
َرسَاله السلا ! 

ويملك مها اغلية كنابة الوحي + 
وأعسالة قصاحته 4 

قل يكن' بحيث تغاثه الفلم بالقسرءان + او 
شيب عن املرار لقنه أوياتة > قيخلط بين الدلالاث 
الاصلية والجازبة + ويغهم كلمات الله مبتورة من 
كن تطابق انصوصا ميحر قلا من 


اء عربيته » 


وكدلك كان السايقون الاولون من المحابة 
دضي الله عتهم * 

للقوا الثرمان مياشرة ؛ من المصطفى .ه الذى 
للتاه وحباء معجزة نبؤته وكناب رسالته:, 

ودرسوا الدين فى مدرسة التبوة » والتحقوا 
بأول معهد اسلامي عرقه التاريخ : المسجد النبوي 
فى دار الهجرة ! 

ويصحيتهم النمطفى ؛ كانوا امرجم الازل 
يعدهة عليه الصلاة والسلام © فى قسراءة القنرءعان 
وترتيبه وسائر علومه : كما تلقوها مباشرة : عن 
مبلغ هذا الثرءات ! 

وبالدروس التبوية التى تطمرها من المطقى » 
وضروها. فى مسجد الديتةة كانوا المراجع. الاصلية 
للستة النيوبة من قول وعمل وتقرير - 

والسئة هي المصدر الثاني لشريعة الاسلام بيد 
القرمان . 

ويأصالتهم فى التصجى ع وعرانتهم ' فى: العزبية. 
كاتوا معلمي جيل التايعين 6 ومصدد تركيق لتصوض 
القصحى من عصر مدر الاسلام واواخر الجاهلية 6 
حين احتاجت الامة الى جمع تراث العربية » لشة 
الديى والدولة + تي يستعيط منه علفازها مجم 
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الأاظها اوقرامذ نحؤها وتعريفيا وأعتقاقها2» 
واستاليتٍ تمبيرها وبباتها ٠‏ 


فى عملية الجمع + كانت عقوة من ماهم 


وكناب لوخي متهم : هي النى ندات للمدل الجليل ؛ 
مع التقرغ والاختصامن !1 

وقى بجمع احاديث المسطفى + عِلِه الصلاة 
والسلام : كان عاماء الحاديث يتسترطون لصحته اتصال 
اسناده برواية العدل الشايط عن المدل الضابط ٠.‏ 
الى ان يصل الامتاد إلى التابعين فالضحابة » عن 
الرسول : عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 

وكاتوا مع اذلك يميرون امح الانتانيد + ولم 
لَمْمْ قط انهم سووًا بين رواة الحديك ١‏ بل اللذى 
ثعرقة من مباديء علوم الحديث ء انهم الزلوقم 


منازلهم من العدالة زالضبيل + وامطسوهم القايهم 
بادق المقايسى لشلم الجرح: والتغديل.:. 
ويتدر ما.تقاوت الصحاية تى وناقة صلتهم 


ومعالتهم فى غنه القرمان 'والسنة + 

فكيف تختل متاييسنا المصربة + فتحتج لاياحة 
التفسير »© بان © اين عباس © لم يدرس الدين فى, 
مهد ؛ ولم تكن لديه مؤعلات للتفير غير النظرة 


السليمة 1 

كان مدرسة. النبوة » ليست معهدا نمترف .يه 
الذومي الدين 1 

وكان مجد ثبي الاسلام ؛ لم يعرقه التاريخ » 


العيد الاسلامي الاؤل ؟ 

وكان صحبة المصطفى ؛ واصالة العرية 6 
وكناية الوحي ؛ لا تدخل فى مزهلات أبن يان 
التفسين القرعان ؟ 


زعلا من بعراةا ازا 
القسرءان نزل. حتنا الماليين » ولم ينول 
المتشفي 1 


لكن طرغة قراءنه لم تكن مباحة للعالمين ؛ بقر 
كل حتهم على هراة ! 

وأنها اجممت الامة على فراءات سبع ء لالمة من 
ا 0 

وعائ تنابع الاجيال + يلتزم المستلسون قراءات 
الائمة السيمة' + لاا بحيدون عتها باسم. الخرية 6 ولا 
لتحدوتهًا بشعار رقض الجمود والاحتكار ؛ 


والامر كذلك نى الققه الاسلامي المستمد مسن 
نصوص القرءان والستة + وما يقاس عليها 

الاسلام دبننا جميعا . لكن باب الفقّه لم يكنن 
مفتوحا لكل العالمين > الذاين نزل القردان لهم ٠‏ 

وم بترك الامر قيه مباخا يتصدى له من شساء 
كيف شاه 

وانما اتعقدت الامائة فى إلفقه لائمة اريعة من 
المسلمين : « سالك وابي حنيقة » والشاففي ؛ واخمد 
بق حل 

سائغ ان تقول قبهم استاذ عصري ؛ مثل الدى 
قاله قى «ابن عباسس» ؟ 

لم يدرسوا الدين قى معد » ولم يكوترا 
يملكون من الؤهلات الا الفطرة السليمة ! ٠‏ 

فاسمعوا آيها الناس مثلا 2 

(١‏ الامام مالك بن انس 6 6 الدى اجبع المسلمون 
على امامته ؛ ما كان لاحد ان بغت ومالك فى المدينة 

ام يصل الى هقاه المنزئة العلا من التخصضن 
القتيي ‏ ار الاحتكار بمفهومه المصري الغريب ‏ 
بغير درس او مؤعل 

ولم بجلس للقنيا م بما نهم من القرءان والسغة» 
من نلقاء ثفسه دون احازة علمية عن فقهاه زمانه ؟ 


بل عملم فى علدرسة + ومار على منهج © وتاقسن 
عن شيوخ انقطع لبعضهم ستين دانا ؛ ثم لم يجسس 
الفنيا والتدريس حتى نال الاجازة العلمية ؛ من سبعين 
عالما من فتهاء الاسلام فى المدبئة والحجاز 
آما مدربسته6 قكانت «السجد التبوي بالمد: 
وقى مكان مئه عددة اللإرخون ؟ الروضة الشريفة » 


وقى هذه اللارسة بقول ٠‏ اين شيبابٍ 
الزعري ». : اعد شبيوخ. مالك 1 

* حبسا عدا العلم ,من .رجال فى الروضة » + 
وعد متهم سيعة من نقهاء اهل المدينة . 

على إن امالكا؛ لم يدخل هده الدرسة > الا بيد 
أن تاحل لها فى مكنب تحقيظ القرئان © فائم حفظه 6 
نم اتقن نجويده قراءة على « تاقع ابن عيد الرحسس  »‏ 
امام اعل المديتة فى القراءة © واحد القراء السيمة 
الائفة! 


وَاَا عن متهج"دراتعه ,» فكان انيما لك اند 
مؤدخوه + يستترعب « كل ما يستمان. به على فنهم 
القرءان * من علوم المزبية 4 .وستن الرسول.» عليه 
الصلاة والسلام 6 واحكام القزءان # وعلومه » والسير 
والفازي + مع تدر من الحساب والرياضيات »2 . 

ؤاما عيوحه : الدين اد العلم غنهم رروى 
الحديث ؛ قمتهم : 

« دبيعة بن ابي عبد الرحمن 4.4 الدى اشتهر 
اقب * ونيعة الراي » + وقيل فيه : ٠‏ ذهبت حلاوة 
النقه متذ مات ربيعة » . 


ومتهم ١‏ اين هرمز الام » > اللذى 


اتقطع اليه 


ومالك» سبع ستين ,او اتعاتى مستين لم يخلطها بقيرة: 
وفيه بقول ربيعة ألراي 1« ما رايت عالما قل 
يعينك الا ذاك الاصم اين هرمز » 
واشتمرت فى بيلتنا العلمبة الاسلامية » وسبة 


أبن هرمز التلميقاة مالك 


٠‏ يثبغى ات يروث العالم جلساءه قول 3 ل“ 
ادي" ٠‏ فان العام اذا اخط) 3 ادري » اميت 
0 


ومنهم : ٠‏ ابن شهاب الزهري » ء اغلم الحقاظ 
احديث - 


و.؟ ناقعة مولى عبد الله بن حمن 8 الممقب بالامام 
المعلم » واحد رجال الاسئاد فى الللة التي ترف 
بسلسلة الذهب : وقيه قال تلميذه مالك 2 
كنت اذا سعمث حديث ناقع عن أبن عمر + 
لا اباي الا اتممة من اننا 


والآماع » جمفر الصادق:» + الذى تخضه 
الشيعة يآسوار التفسير 6 .ونتسب اليه كايا فييه كل 
ما يحتاجون البه من علم القرءان . 

رك 24 لسلستلا 

ونال « مالك بن انس » اجازته الغلميسة من 
اصحاب الاختصاى + فكالت غهادتيم له مؤعلا لان 
بجلسن” فى #متجد المدينة» اللجديت' والقتيا + 

قال : 

ليس كل من احب ان يجلسس فى المسجد 
للحديث والفتيا جلس ؛ حتى يشاور فيه اهل الصلاج 
والفضل والجهة ... فان رأوه لذلك اهلا » جلس + 

٠‏ وما جلست حتى تتهد لي سبعون شيخا من 
أهل العلم ني موضع لذلك © . 

عل يكفي هذا اميل © :اقناما بحرمة التخصص 
وكزامة العلم ؟ 

عا الله عمن قالوا الى ألمة الفقه والتفسير + 
انهم لم يتعلموا درنس الدين فى ممهد ؛ ؤلم يكن لهم 
مؤغل الا الفطرة السليفة ؟! 

واستغقر الله لى ؛ وللزميل الفامل الذى كب 
برجو ان افير رابي اذا آنا اسعلهت فى هذه القضية 
عسير المتكر ٠‏ لا عمامة الحثرف المشفول بحماية 
مستقيله التتشعتي © :واختصاساله الرسمية » التى 


باكل مها خبره !2 . 


القاحر: 
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مثد عنات 


من العلوم أن أصحاب المذاحب تى تشريعهم 
لا تتحدون حِميعا على الانيى'النى بمو علييا 
يوتري لس لامي ل كل 
الاعتماد على ما ورد فى الكتاب والسنة ولا يعيبر 
الفيرعما كثيرا من الاضقاء ترى »آخر يعتمد عليهما 
ولكنه بحتكم إلى الإسنتتاح المقلى بجانيهما ولريما 
حك عقله حتى فيما ورد فى الشكله الفتهية من مآثور 
للست ار ص انكاب ‏ 


وبين التوع الاول والثاني تنفاوت الانظاد اقى 
الاخل اعد الآنناسيق ؟-النصوض :تأ الراق > 

واذا آردنا أن نضع. خطا. بيانيا بمثل النا طؤائف 
امتكي للتقيك التديودة دتو مهي | السواي مدن 
احد الطرقيئ قاتنا تستطيع ٠‏ مب المع 
ومتتهين بالراي : ان نمع فى اول الخظ : 


1 - الذهب الظاهري 

2 الذهب الحتبلي 

3 - المذهب الالكي 

4 الذهب الشائعي 

5 المذهب الحلقي - 

اء على هنذا الخط البباتي قائناا جد ماتقا 
امحاب المداهب الشهورة نى الاخد 
بوجيتي نظربن مختلقين . وهذا الموقع الذى 
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امل ثافدا ينقدتن يتثاولي الموضوعات تتى . وعذري أن العم عندي كالفاكهة ؛. 
لم اني كنت مدير للسمهد الديتي التالي فق نطوان واسناذا يد» بوم تثاولت هذا الموضوعة 
سنة . فتقافتي التتوعة ونظري الى العلم كالناكهة ‏ يهاب من اتواتها 
الكديرة ‏ وتتلباني فى التدريس واليحث » كل هذا جطلني م اتقلب » فى نتاولني 
الموضومات « كلسي 4 ؛ لخطوضا وان» التخصيص » عندنا اصبح بجتج الى ما 
نتبعه التنائج المنطقية من مقديانها . والعبرة على عل حال بالجرحر الفذ لا بالصرض 
الزائل » وبلانتاج وقيمته لا بالنتج ونشهاله. 


وعمناء قيه انبا هو ياعتنار العنوم وليبى عو نذا 
الموّع فى كل انظراته التشريعية كنا سترئى فيعا 
بهد فى هذه 'الالة بالذات : مسالة المصلحة العامة 
او ماآلة « المصالح المرسلة » او < الاصطلاح + كما 
بميها امحابٍ المذعب . 


لقف الآن عتد مذهب مالك رالشطوط الى 


ارتسهها افيه حتى تكون على يبئة فى دراسهتا لاوتوع 
السالة القى عتوثا يها البحث.- 


تيع اتالك بن انس فى التجنتاة #اجتهاني 
لا يشترط "فى العديث الذى ياخد أيه ما أشترطه ابو 
حنيفة من الشهرة وغيرها بل يعمل بمحتىولوكان خبر 
الواحد اذا ما صح منده او حسن مع التزام النحري 
العاذيد ات العدية الذي مسد ته بعلا لياح 
الحديث من سفيه أو من ذاع الى بدعته او من كات 
خن إحقيعه الملايئ مح راكتابى بل حودلا :21 الختريع 
على من لتاق انصف بالفضل 'والتلاع ,والضبادة 
واكئه لا يعرف ما يحمل :وما يحدث به معرفة ثامة.- 


اتمالك كنا ثرى الا يتساهل فى رواية السدايت 
والعمل على مقتضاه » ختى يِخلو من تلك الشيهنات 
التى بتمرغى اليها بن جراء الرراة السالف ذكرهم + 
فاذا تو فرت تلك الشروط فائه فى داخل تطاقها 
يتوم توسها لا نتنهي اليه ابو حتيغسة والى جاتب 
الاخد بهذه الاحاديث فان مالكا بمتمد كلك على عمل 
اهل المايتة ملاحظا فيهم الهم سكان دار الهجرة 


التبوية ومهبط جل القرءان المنملق بالاحكام قهم 
لهذ' الاعتبار أنمّه الئامى بالسنة واعلمهم باحوالها 
وما تعربت آله من الخ كي بعضما يما 
الآخر فاعل المدينة اذا اتفقوا على مسالة وعمل. بها 
علماوعم على أتفاق يما بيتهم قمملهم هذا حجة يقدم 
على القياس بل اله يقدم جتى على الحديك الصحيح 
لانهم بصفتهم التى كانت لهم ادرى الناس بالاحاديث 
واعمال الثبي عليه السلام من غيرهم . 

هذا اذا كان النلماء قدا اجتمرا على فقية مآ 
ب كما سيق ومعلوا على وقها . آما اذا لم يقع 
منهم اجماع ولو بخروج الاقاية منهم من الاكثرية فان 
علهم حجة ولكتها لا تقدم الاعلن خبر الواحد فى 
اروانة الحديث وينقدم عليها الحديث الذى روى من 
عدة رواء ذلك انه بتزل عمل امل المديدة متزلة 
الرواية تعمل الاكثرية بمنزلة رواية الاكثر قاذا جاء 
واحد يخالفهم وهم كثرة ثلا ناص ان هذا 
الخبر على صحته متسوخ كما هو واضح بي : 

على أتنا اذا قلنا؛ يعمل اهل المديتة واجماعهم 
قمليتا ان ترق فى هذا الاجماع بين الاعمال النلية 
التى دووها من اقوال النبى عليه اللام او اقماله 
والاعمال الاجتهادية التى ليت فيها رواية ولا نثل 
واتما عي احتهاد من علماء المديئة اتحدوا فيه وحصل 
مئهم اجماع عليه قالاجباع الذى حمبل متهم على 
النقل حكمه ما سلق اما الإجماع الدى حدث منهم قى 
الاجتهاد قهذا اختلف اهل المذهبه فيه متهم من 
يتشذه حجة ويعمل به عمله بالنوع الآخر حيت انه 
برى ان هذا الأجماع متهم على هذا الاجتهاد لم يكن 
الا لان مؤهلات الاجتهاد واه كانت قائهة على ما 
توفرت فيه الشروط فى التقلبات ومثهم من برى 
ثمر ذا وان للقوم عقولا اجتهدوا بها ونا تقول 
كذلك يمكن إن نجتهد بها ولا بلزمنا اجتهادهم . 


ومن مسالك التشريع عتدٍ مالك المنل يول 


الصحابي اذا كان ذا مكانة ممتارة ولو لم يكن من 
اغل المديئة وذلك كالخلفاء الراشدين رقسوان الله 
عايهم ولكن مالكا لا بلجا الى عمل عؤلاء الاعلام مسن 
الصحابة ال ادا لم برد الى السالة نص . 

هكدا نجد مالكا مقيدا بالنصوص سواه الواردة 
عنها عن التبي عليه السلام او عن الاير الصحابة ثم 
عو الى جائب ذلك مقيد كذلك بمعل اهل المدينة علي 
الاعنبارات والدرجات الثى تقدمت ولم نذكر من ببق 
النصوص تعصوص القرءان لاناعذة الا تختلق فيا 


ملعب عن مذحب الا باعتبار لاد بالظاعر او التاويل 
اقي نهم التص او الاطلاع على التسح افيه . 

اذن فتالك من هؤلاء الذسن يتفون عنند 
ة الثاثرن » ولكنها وققة طويلة متزئة يؤيدها 

الراي الساديد. وليست وققة داوق 
احمد بن حتبل فهو قى الحقيقة 
أم ير لقليد هؤّلاء قيما رووه او واوه لمجرد كونهم 
دووه وداوه ولكته يزى طبيمة الاشياء تفرغي عليه 
هذه الوققة : مثلا اذا اعتمد على عمل اهل الدبنة 
قائما ذلك الاعتماد الم على تحقظه الشديد رتحرته 
ان نصيب الهدف فى احكامه الشرعية . وكل متصف 
يؤْيدِهِ فى هذا الانجاه اذا ما راعى مكاثة اهل اللدبئة 
وفتدار اتصالهم يصاحب الشريمة ومداخلتهم اياء 
نتاخلة المكان والزمان , 

ولهذا ثمالك ليس تماما ‏ كما يفهم من وصقه 
باتة يتبع حرفية القاثون وائما حو يعمل فى الفالب 
بروح القانون لا بجرقيته إذا امعثا النظر قهو فى 
وقفته عند النصوصي يتعرف يمقله تضرف القانرتي 
الخلص اروح القائرن والمتزن فى احكامه وعلى اساس 
هذًا التصرف وعلى آدراك عا الروج فى القاون 
نخرج لنا مالك مصدرا هاما من مصادر التشريع 
آلالتي او الاسلامي عموما عدا المدر المام هر 
٠‏ الصالح المرسلة » او الصالح العامة كما نميبا 
غهذه المصاتم التى كانت التظرة عميقة فيها تلاهل 
الفقيه الالكي ان يكون له ادرالك متسع الاقق ولباكة 
قانوثية بل تفضي به الى أن يقف فى مصاق الجتهدين 
ولكن نصوص القوانين ليست كافية ان تخرج لنا 
دجال القوانين ان فققه مالك اخرج لثا الشاقعي تعم ؟ 
اخرج الشانعي لان شخصية الشائعي القرية ومؤهلانه 
المديدة استطاعت ان تتيلور بتلك الثقافة وأن قيدو 
للناس بمظهر الخلق والابتداع 

ئر إستمر العمل حت ما تعليه المصالح 
المرسلة ‏ بين اسحاب مالك لكان ققه مالك اف 
النتميات فى الاسلام ولكن الميل لم بتعمر وبقيت 
مسالة الاستضلاج او الصالح مسالة ناربخية عرقت 
عند مالك ولم يجز بها العمل الا لماما وقى بيثة دون 
وفى مسالة دون اخرى ثم هي مع هذا كله 
انتعئو فى سبرها وتتجاذيها الايدي حتى من اصحاب 
الذحب اتفسهم .. 

ولفل القاريء يضبح فى :ما هي هله 
المصالح المرسلة » حتى تكرن بهلده المثابة ؟!1 


«حَنَ 


« المصالح المرسلة » مسالة لها اتصال وثيق 
بجر نه كل رمه بمسالة « الاستحان © لبذا 
الرى ازاما عليئا ان نتعرض لهلده المسالة اولا يفرح 
وجيز ثم ننتقل منها الى مسالئنا هلاه . 

نالة الأسعحان قائمة على الاعتباد الاعتؤالي 
القائم على التحسين وا العقليين عنها التشبريع 
والغتزلة عرقوا بين الناس بآنهمٍ يحتكمون الى المقل 
كما قال فيهم ابن السيكي فى مح الجواسع 
٠‏ وحكمت المعتزلة العقل » ونظريتهم هذه تدور على 
أن فى الافمال نفسها التى تتملق بها الاحكام قات 
من حسن يحبقه العقل او قبح يتجاتف عنه . فى 
هدين الاساسين قام التخليل والتحريم فكل حكم 
معقول العنى ولا مقابل وكل مسآلة محلة لابد ان 
شح هادع انى الحو وكل ماله تخرنة 
لا مناص لنا ان للتمس لها صقة من البح فالتحسين 
والتقبيح كما ترى .لا يقومان على النقل. اول ما بقومان 
وائما التقل تفسه يقوم عليهما والا لما كان حناك وه 
لذلك التحليل وهذا التحريم فلو لم يوجد الشارع 
تنان العقل اليم وحده كافيا فى ان يسعتحسن ما 
حلله الشازع وان يستقبح ما حرمه بالاحكام الشرعية 
خَاقعة الى سلطان العقل مهتدية بالثور الذي وشعه 
الله قيه بالحن والقبح كلاخما محور يدور عليه 
التشريع الاسلامي فالاحكام ندور على الملة وجوذا 
وعدما كما بقول الفقهاء خذ مثلا الصدق والكذب قما 
عن عقل سليم يتكر ما فى الصدق من متجاة وقلاخ 
وما من عقل سليم يتكر ما فى الكذب من عضرة وهلا 
اذاتبة عقلية والا لما كان الشساوع 


واذا قالعنزلة يخالقون الواققين عند الاواصر 
والتواهي لا لشي الا لانّها اؤامر ولواء وردت عن 
الشارع ولكتهم يتعقلون ما فى الاوائر من مصلحة 
تقرشها المقل وما قى التواجي من مشرة يجار متها 
العمل قالنظرة العتلية والاستحاية الى ما يفره 
العقل عي التى جمات قى القرءان والقة ناسها 
ومتسوخا لان النظرة ١امقلية‏ الى طبيعة الاشياء وتطود 
الحكم واقانت هذاء 
لقبور ارتقت ارجحان 
علة اخرى ذكرها الشارع 'نقال : 7 كنت تهيتكم عن 
ازيارة القبور فروروعا ثالها تدكركم الدار الآخرة » 


والعلة فى القصاص ذكرها القردان نقال «ولكم 
تى القصاسس حياة» وااعلة فى تحريم الخمر واليسسر 
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ذكره الله افقال + ,انما إيزية الشيظات ان يزقفع 
يبتكم المداوة والبقضاء نى الخير والميسر » وهكذا 
جد الكناب والنة فى. كثير من الحللات. والمحرمات 
ببيئان لنا وجه التحليل فى ذلك على اساس عقلي كفا 
ينان انا وجه التحريم فى هذا على اسانس العقل 
كداك قالمنزلة .ادن .لم يحكموا المقل من غير ما يكون 
لهم تند فى هذا التحكيم بل الممترلة فى الحقيعقة 
بصح أن نمدهم قى طبقة التجريبيين من الفلاسفة 

8 .بكل دتة المعتزلة 
يحتكمون الى العمل يمد الاستقراء وما تاريخ قدمائهم 
وقطاجلهم وما الانعان فى صنيعهم الا مؤيد لمذه 
القرلة ويكتي دليلاً على هذا « النظام * وظميلة 
(الجاحظة "- 


هم فى مسالة'التحستين. والتقييح لم ييتقعتوا 
نيها ولم يتتحموا خطوطا كانت محظورة أو مبهمة من 
الشارع والما اخذوا بميدته فى تببين الفلل رادو 
او استمروا ثى هذا الشط قى التماس الملل للاحكام 
وتوسعوا تى ذلك توسها لا نحده الا حدود المقسل 
الطليق المتصرف تصرقا حكيما وشيدا وي القرغاك 
الكريم فى حق الدين ,2 ٠‏ .قطرة: الله التي قطر الثان 
غليها » وقى حق المهملين لمتولهم تثديد عليهم فى 
مثل قوله : ٠‏ اولو كان ءاباؤهم لا يعقلون شيشا ولا 
إقتدون ».وقيه حفن عان الاستقراء. ويشاء الحكم 
العقلي عليه فى قوله اتمالن : ٠‏ اولم بنظررا فى ملكومت 
الحناءات والارق ونا خلق الله موا ليو دكت 


عليه السلام قى حق الصمحابي حَبِيب 
ة نمم العيد خبيب لو لم يف الله لم يقصه » وقد 
جل القرءان اكراه العافلين على اتباع الحق غير اكراء 
قد لبين الرشد 


المهم ان الحتقية وغلى داهم امامهم اندو 


بميدا التحسين والتقبيح وارتكتوا على الرذي والمقل 
بفطرته السليمة التى تستطيع ان تدرك ما قن الشيم 
من صفات حسن فتتبمها ومن قات قبح تستكب 
عنها وان الانسان لو لم تيلفه دعوة من وسول مرسل 
قلا عدر له تى الجهل .وني اهمال هذه القرة التى 
اودعها الله فيه ليدرك بها الصاليح والسييء وهو من 
اجل هنذا ملزم. بغمل الحستات وترله ١‏ لاجر 
ما كان الصبى ومن لا عقل له غير مكلف لانه فاقد 
لثلك الاداة التى يدرك يها القبيح من الحنن . 


وفى الخقيقة ليس الاعتماد على العقل مخلوقا 
للممتزلة نى الئمين وائما نجده ميكرا فى يض 
المسائل عند الصحابة كممى مثلا ثم نجده ند الثرمه 
بعخن فتهاء المديئة قيما يمد مثل « ربيعة الراي » 
الذي لكثرة الاعتتماد علن الزاي اضيف اليه فقيل 
٠‏ دبيعة الشراي »:وهو احسد االإسسيين. المدرسة 
التى تخر. متها مالك بن انس وقد تردد الى العراق. 
عوطن الرآي وترقى سنة 136 ١‏ 

على اننا لا تجمل الحدود قاسلة بين المقنبين 
والتقتيبن والما تقول ان المقليين لا يبماون النقل 
وانما عم بعثلوته بالعقل ببثما النشلي ون ل يمملون 
العمل واتما يؤيدوته بالتقل ففرق بين اوللك وهؤلاء 
ان اؤلنك ينظرون إلى السر العقلي فى المآلة 
التصوعي عليها وبقيسوت على ذلك السر وتلك الملة 
وهؤلاة. بنظرون آإن المسالة التى .نض. الشارع على 
تحايلها رتحربمها ويتيسوث عليها الاولون ينون على 
العلي المبتي على القضية المتلينة فى من 
الجزئيات والآخرو بتظرون الى الجزئية الوارد غيها 
الحكم ونون عليها ويجملونها المبعا فيقيسون عليها 
ما كان كسيبها بها - فالكل متصرف ببقله قيما يسد 
ولكن نصرق الاول كان فى حدود اوسع وفى تطاق 
اشعل لانه خرج مى الجزلي الى الكلي بيتما الاخرون 
يتصر فون بمتولهم ولكن تصرقهم الا بنمدى حدودا 
ضيقة تخوم حول المسالة الثى تصى غليها الشارع . 

ولا ثريد أن نتوسع قى ما داج يمن عؤلاء 
وخصومهم وكل ما ثريد ان تنبه عليه فهو ان اصحاب 
الراي فيما بعد وحدنا من بيئهم من تومط فى 
الالة حيت انهم قسموا الاحكام الى قسمين : احكام 
أخملق يآمور العبادات فلسنا ملزنيى لان ثلتمى لها 
الحسيئا او تقبيحا مثليين ..واجكام تملق يشؤون 
الديا نلابد العقل أن يقول كلمته فيها وهي نظرة قيمة 
نجعلنا ننظر الى سير اللحياة فى خطلوطهسا الطوية 
سير سوبعا ختيصرا وتتسرف فيها على «اقاق بعيد: 
اللدى . 

هده هي مسالة الاستحسان. آنا مسالة اللصالح 
المرسلة فنا حي 5 

المصالح المرسلة : 

الأمالح الرسلة هي ما تسمى الان بالمصالتح 
إلعانة وهى مسالة ‏ كما تقدم ‏ قال بها مالك 
وظلت فى مدهية ,مل بها فى حدود صيعَة الى العصر 
الذى خبا فيه ضوء العقل الحر وتحجزت المدازك ولم 
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تعد تجد الها ثلا شاغصا الازاقى بتمكى الجزئيات 
إلثى حتمتها الضروربات القاسية وقلما تظفر بها 
وهي قى الحقيقة ليست كما يدعى ‏ مصدرا زائدا 
على مصادر التشريع الأول : « الكناب السنسة 
والاجماع والقياس » وانما هي مستخرجة من ثقس 
المعادر الاريعة فلابد أن ننظر فيها بعيون حديدة النظر 
غير زالفة اليصر ‏ هذة المصالح تقوم على نقديم 
المالح المام على الصالح الخاص اذا تمارضا وعلى 
آرتكات اخف الضردين و اجتمعا ولو كان يَجَالْب 
كل اعد نص يؤيده او ينهى عنه. ذلك ان امحاب 
المصالح المرسلة تظروا الى لب الشريمة والفرشض 
الاساسي منها فانتهوا الى هذه الكليات الخمسة اننأ 
حى الشارع علبها احكامه وهي كليات استقرءوها 
قوجدوها خسة آمور : « حفظ الدين 6 حفل 
النفسى ٠‏ حقظ المقل : حقظ التسل + حقظ المال». 

فلو ابتمزغنعنا .امور الفشبرع وتواهيه “لا 
وجدناها تتمدى عليه الابى الشمةء وعلى هذا 
ناذا لقلرنا ؟لى ابة مسالة واردنا ان تصدر فيها حكنا 


كل النتائج ونوازت فيما بيتها ان 
تواردت أو تمارضت مستمينين نى ذلك بمسبار 
العقل وبالمقاسد الشرعية التى هدفت اليها الشريعة 
غاذا ما انتهيتا من ذلك كله قلا بيقى عليتا الا ان 
تدر الحكم اعتمادا على الصالح والمفاسد او 
الصائح والاصلح والقاسد والاقسد عتد التمارنى . 

خَد مثلا مالة اتى بها ماحب الصلحة المرسلة! 
لو تتوس العدو بجماعة من اسبرى السلمين وتعوا ني 
يده هل نقائل العدو ويكون فى قتالنا له قتل الاسرى 
المسلمين الذين تترس بهم العدو ام ثترك المدو خوناً 
من أن تصيب مسلما ونزهق روحا بريكة 1 

هنا تعارضت المضاحتان كما تعارشى النصان * 
المدو يامرنا الدين بقتاله : « قاتلوا الذين يقانلوتقم 
ولا نعتدوا » والملم يتهانا الدين عن قتله غمين 
مول « ولا تقتلوا التفس النى حرم الله الا بالحق © 

خماذا تضتع 5 

لننظر الى المصلحة ولتتادر المضرة . المصلحة 
العامة تقضي. يقال الهدو والمصلحة الخاصة نقذ 
يعدم ثتاله ابتناه على الاسرى الساحين : االضرة في 
عدم قتال العدو عامة فهى مضرة اثقيلة والمضرة فى 
قتالة تال جماعة الاسرى ولكنها مضرة خقيقة اذى 
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تليرنكب اخف الضررين لالنا لو لم ثرتكب أاخفف 
الضررين لمكنا العدو من الفرصة ولقلب علينا فلا 
لستطيع بذلك ان تحفظ مقامد الشرع او بعقها من 
انحو الدين والنفس والال مما وجدتا الشرع حريصا 
على حفظه . 


وعناك متال تاج ز'اتى به مالك كن ما 
الضرب .. فالنهمة عند الاستنطاق بالسبرقة متلا : 
المصلحة: المائة تقضي بهذا القسرب أو الحيسى ٠‏ 
والمصلحة الخامة 7 تقضي به ؛ المصلحة العامة عو 
إننا تنقة الوحيلة نتطيع ان تتوصسل الى حسم هلدا 
الفاد الذي حل بالمجتمع من قسياع امواله وتعريضها 
لاهلاك نملبتا ان تتممل الوسائل الثى. ستطيع ييه 
إن الطمئن الناس على اموالهم .وان نجملها .فى , الحقظ 
الذى عو مقمد من مقاصد الشريعة:والمصلحة الحامة 
إن لا توقم اذى .ذلك التهم لان لريما كان بريئا 
قنظلبه « والله لا بحب الظالمين © والضرة العامة فى 
نرك امتهم .وهي مشرة ثقيلة والمفرة الخاصمة قن 
فربه او سجته وهي مضرة خفيفسة اذن. فلنرنككب 
اف القردين وهو القرب او الحيس أو ما الى 
ذلك من العقوبات والشرع ائما بقدر الكلي ويهمل 
الجزئى وهكذا اتى مالك واصحاية :امئلة للمصلحة 
العامة .. ثم عرشت لانبامه قيما يمد منائل من 
هذا القيل قوحدنا منهم من بحيب فيها بناء على 
تاتون اللصالعة للزسلة وملهم !من يعوقف افيا از 
بعارضها لا من ناحية المبدا ولكن من ناحية الاتجاة 
حتى مات العمل'؛العالم العامة او كاد ولم يلتقت اليه 
الا تحت فقط السلطانَ قيما تحدات من متاكل تجابه 
الدولة مثل فرفه الخراج على الرعية والضرالب 
وما الى ذلك . والمواقف فبها كانت عتيفة سواء فى 
الالدلسى ام فى المغرب الى زمن يستير ٠.‏ 

وبهذه الصلحة المرسلة لا تجدها وليدة الك 
كما 9 نجد مذعب الراي وليدا لابي حتيغة وانما تجّدا 
لها بدورا قى عهد الصحاية كنا فى مالة حد 
وكد عات عن مهد النبتزة 
هربا باطراقف الياب او النعال كنا حدث قى ابام 
ععر من مسائل مثل نوع الذكية من امعنع عن يح 
داره لهدمها ,قى سبيل الصلحة المامة بل اثنا تجدها 
حتى فى بعضى الاحكام التى. ثصى عليها القرعان الكريم 
ووحد فيها كثبى عن القسناوة ولكن الصاخة العائة 
كانت تقحضيها من مثل جد الرائي لان قيه حقا 
الشسل وصونا من القوضى الاجتماعية 
التربية العامة . 


الشازب اربعة او ى 
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واذا كنا نفاجا بشيء فى العمل بالمضاخة 
المرسلة فاننا نفاجا بممارقة الشانمي ثيها كما نفايا 
بمعارضته قن التحسين .والتقبيج ٠.‏ 
قهذا الشائعي المتخرر من كثير من القيرد 
والرن فئ تشربعه. والثممن فى احكامه حتى انه كان 
المتقرد. من امحاب المذاحب تقر مذهبه وجله 
مذهين فى الحقيعّة لامذها راحدا استجاية للظروف 
ومرولة مع ما تتتضيه الاخوال وتتدعيه اليه 
الختلفة حيت كان له مدهب فى العراق. وعاخر فى 
مر واو ان الزمان كان تد امئد به ولو ان المكان كاتقد 
انسع به قاني متلا الى المغرب أو الاتدلى او قدر 
لممره أت يظول لا كان يتردد قئ ان يلق له مهيا 
أو مذاهب أخرى تمشيا مع ما يجسه في كاله الى 
زمانه وكتقا يما يتارج فى هذه البىء المختلقة بل 
اننا وجدلاء قد خرج عن مذحبه الأسلي الالكي لما 
تحداد على بحكم تردده على العراق واتضاله 
بايواء منتطلقة وسملز سه لقضايا! لم يكن اقد/سيق الم 
إن هارسها لما كان بالمديئة: بجانب استاؤه :مالك رحمهما 
الله فكان من اختلاف هذه الناهج التعددة والطلولة 
يالوان متبابتة إن استقل؛ بمدقيه ودعا اله فى يبتسة 
195 > والشاقعي اديت قيه مروثة الاديت ودياخي 
افيه دقة الرياضي فلا غرو ان يكون لهذين العاملين اتر 
قوي فن توجيهه نحو ذلك الامتقلال قى التشريج 
بعد ان إدرك غور الاشياء والحقم الى اعماق اسرارها 
وبذلك استطاع وحده أن يلق لنا علما هاما قى 
اسول التشريع ٠‏ اسول الغته » التى شرف يالفقيه 
على ان يدرك الكليات وبقيس ليها الجزئيات وهو 
مطمئن كل الاظمئتان الى ان بيده اداة قمالة واقتوما 
دتما بسجل به الاشياء وبقدرها حق قدرها . هذا 
الفاقسي الذى استطاع وحده في ومن وجيز ولى 
ونت ميكر أن بهيي» اصحابه بمصر لان يصيجوا 
مجتيدين فى تشريعهم ومحاولين هم الفسهم ات 
ايخاقوا مذاهب خاصة لهم سواه نى ذلك الرجال من 
آضاعه او النساء ١‏ كما سنتمرفى الى هذا البحث 
تحول الله ) هذا الشافمي ببدم الصحينة الاضراقية 
نجده برفض مالة اللصالح اللرسلة كما يرق 
اله © الاستسسان » ويشرب بكلنتسما عرض 
الحالط وبقول فى الاستحسان مئلا » من حسن ققد 
شرع + وض وتقة: تجتريها منه كبا كحترن»ها من 
ابن المققع قبله نى الراي وهو من هو يرقع صوته 
حداءائه العديدة أن ينظم الفته الاسلابي نظاما دقيقا 
وقد ضاق بالفوضى التى كانت على عهده ابن المتقبع 
هذا نجده يقول تى الراي ؛ قصل بين الدين والراية 


اك الدين يسلم بالايمان واث الرا 


تا بالخصومة 


قمن جمل الدين خصومة ققد حمل الدبن رايا ومن 
جمل الدين رابا فد حسار شارعا ومن كان هو بشبرع 
لتقسه تلا دين اله, 


وحكفا يقر ابن المتفع من اراي كما تفر 
الشاقمي بعده من الاستصلاح و الاستحسان ولم بلتفتالى 
امحاب الاستحان حتى غى ادلتهم التى انا بها 
من القرءان لتشضغم ليم فى هذا مثل. قوله تمالى : 
” اتبموا احسن ما أثرل اليكم » وقوله ؟ « الذيين 
يستمغون القول قيتبعون احسله اؤلثك الذين هداهم 
الله » فالشانمي قى هذه المالة بالذات لم يكن 
من اصحاب القوق القانوتي ولم يلزم موضعه الذى 
وضمناه فيه من الخط البباني الابق وائما رجع فيه 
الى تاجية ابن حئيل كما قفر مالك الى احية ابي 
حنيقة متعدبا مكان الشاقمي منه . 

ولعل القاري: الكريم يال ؛ اذ كنت تد قلت 
قى حت الفته المالكي اله ند اخرج الشاقصي واه 
بالاضافة الى نؤهلانه استطاع اذ.. يستقل بماعيه 
الخاس ونوهت فى ذلك يمسالة «المسالح المرسلة» 
قجملتها نقربيا روح المذهب او هي اهم شيء يمتاز 
يه هذا اللاهب فما بال العاقمي قد استماع ان بخلق 
اله مذهبا مع انه لم يقل بهده المسالة التى امتاز بها 
المدذهب المالكي ؟ 

والجواب على هنذا فى متتمى الإسلطللة 
فالشائمي لم يقل بهذه المسألة بالذات ولكنها بلا 


شك فد اثرت فى عتليته ونشاطه التتسريمي ونثله ىق 
ذلك مثل ابى.حتيقة الدي نشيع بالماهب الاعتزالي 
نشجعا كبيرا او بطريقة الكلاميين فى. جدالهم حت 
قد حدث عن نقسه يقوله : كنت رجلا اعطيت جدلا في 
اكلام قمضي ذهو الردد ويه أغامم وعبه 
اناضل وكتت اعد الكلام افضل العلرم , 

ثم بعد ذلك رفش - كما يقول - رفا تامنا 
لهب الكلانيين واسحَابٍ الجدل © قبل هذا يكون 
كافيا فى ان12! حثيقة لرفضه ذلك لم بتآئر به فى 
توجيه تشريعه ؟ كلا ع قان ابا حنيغة بقضل الكلامبين 
وجدلهم ولتائره بذلك استطاع ان بتي مذهبه على 
الراي وان ياخذ من الممتزلة مسالة الاستحسان وان 
يتبناعا بكل عطف وبدافع عنها بكل حرارة ثم مهو 
بكل ذلك استطاع كما استطاع الشاقعي ان يكون من 
انبانه من كان على ابواب استقلال فى مذعبه . ومن 
العلوم فى كتب الاصول إن اقوال اتباع ابي حنيفة 
لا تعتبر كلها أقوال ابي حتيغة + فالحنقيون كثيرا ما 
إنخالفون امامهم فى :ققههم ٠‏ 


هذا عرمّى سريع لمالة المسلحة العامة فى 
المذهب المالتي وموقف غيره مها وعمل اصحاية 
بها وعبى الايام ان تتيح إلئا قرصا اخرى ترجمقيها 
الى ذا الموضوع بآكثر دراسة فيه نوسعا وأعقها 
بحثا إن ثاء الله . 


تطوان : محمد بن تاويت 
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الشائجي قله واقبيله 


افا السادة :الافاضل والسيدات الفضليات :> 
السلام عليكم جميما ورحمة الله تعالى وبركاته + 
وبعد : فقد شرنجتى ورارة الدولة المكلقة بالتقافة 
والتعليم الاضلي باتدابي لاتجدث اليكم فى موضو 
اخناره » فاشكرها على دعوتها الكريمة واتدر جهردها 
المباركة .فى نشر الوعي الثقاني 6 زاجيا من المولى 
سبحائه التوفيق فى القول + رالاضابة قى الراي 
والتقل: . 

وجهة اختياري لموضوع هنا الحديث : 

بما ات العالم الثالك التخلف صناعنا كما يقرلون 
اعد هن من ره حدر (سحات الملم ‏ وافسنامل 
وباخدذ بأساليب التطور الذى تقوفت قيه اوريااء 
ونظرا الى أن العرب وقت ازدهار مدنيتهم وحشارتهم 
كائوا تبتوا غلوم الاوائل من الاغويق والروم والغرس 


والهتد ولموا تلك انطوم وزادوا فيها وجملوا القم 
الذى قبل التطبيق منها تطبيقيًا لا نظريا نحست 6 


فاخذت اوربا جميع ما كان عند العرب كما سيتضح 
وذلك .بواسعئة علماء تخمصوا فى اللفة المرية 
واطلعوا عان جميع ما تقلهِ العرب او استحدئره 6 نظرا 
لهذا كله جملت موضوع هذا الحديث : ( من اطوان 
الاستشراق ومراميه ) حتى نتصل حلقات النهفة 
بن المانسي والحاضر تاريخياة وحتى نتعرف 
الى الجيلة علن ,بس الالفخوار لحي ,مر فيا 
الاستضراق وبمض مزابيه. > لان استيمابٍ اكلام 


ل تحال الهرجانات التقافية التي انتهمها عل اسبوع » وارة السولة:الكلفة بالشؤون الثقافيية 
رالتعليم الاصلي ٠‏ القى فلسيلة ااستاذ السبيد محمد الطنجي رئيسي قسم الوم والارضاد بوزارة 
الاوفاف والشؤرن الإسلانية محاضرة قيمة تحت عتوان : 
هد لذبت هذه الحافبرة استحانا كببرا من الحامرين الذين فعت نهم فاعة الحارات بتفن الوذ 


ويسرنا أن تندم الترائنا المحترمين القسم الاؤل من هده الحالسرة القيمة شاترين الاستاذ محمد 


من اطوار الاستتسراق ومرايه « 


عليه يحتاج الى لول وقت وبحث مستفيض ذلك ان 
العلماء الذين تخصصوا فى هذه اليادين هم من دول 
لطي بجدقة انسدق رائانة قتميني ان ماحد مورة 
واضحة علهم وعن مقاصدهم من نفن تصريحات 
دوك اام الباقيه اماو عن للج 31 
لفك الاستشراق 2 
والاستشراق بزبادة السين والعاء على لفظ 
الشرق ؛ وهما للطلب كقؤلنا استفهم أي ظلب الغهم» 
لصفا المسعارق الذي 
الذى اطلع على لثة واحوال العرب وعلومهم وحقارتهم 
بوجة غاص از على اللطاع عان لفة واحوال الشنرق 
وعلوم اهل الشرق بوجه عام والاستتراق مشل 
الانتمراب استممال قديم فقد استممله اين الغربة 4 
وهو من عطباء العربا الشهوزين- بالقصاحة والبلاقة » 
قانه قال ا سأله الحجاج عن اهل اليحرين تبط 
استمربوا قال قاغل عمان ‏ قال عرب استنيطظوا 
وذلك تكوت اما لغة او انتسابا او لعلاقة اخرى . 
الاشارة الى ميدا نقل العلوم الفلسفية : 
ولاباى ان شير هنا اشارة خفيفة الى مبدا 
عنابة الدولة الاسلامية وقت ازدهارها بعلوم الأوائل 
وتقلها يكل امانة والتوسع فى ذراستها حتى كانت 
تهضتها شاملة عامة دبنا ودنيا . غقد التفتت الامة 
الغريية الاهضة الى ما عند الامم القديمة من علسوم 


وفاسفة ونتوث فالتدبت لها جماعة من يمولؤن هذه 
اللقات ذكر ابن النديم. .فى ,الفهرمنت جيلة متهوي.ة 


ابن النديم حكاية عن خالد ب يزيد بن معاؤية الذى 
يسمى حكيم ءال مروان ؛ كان قاضلا فى نقه 
وله حبة ومحية للملوم 4 وخطر بياله الصئعة : 
ل زد حا عركا 2 ا لول 
المعادن الذى كان خالد مقرما به قامر ياحضار 
جماعة من فلاسقة اليوتائبين ممن كان يتزل مضر 
وقد تصفح بالعربية وامرهم بتقل الكتب فى الصدمة 
من اللسان اليوتائي والقبطي الى العربي * قال وغلذا 
اول تقل كان فى الاسلام من لغة الى لئة » ثم تثل 
الديوان وكان بالفارسية الى العربية قى انام الحجاج 
ودكر من نقله لم قال : قاما الديوان بالنام فكان 
باارومية ثم قال وتقل الديوان فى ومن هشام بن عبد 
الملك ثم ذكر.قولا عاخر انه تقل فى رمن عبد املك 
نقسه 6 ويقكر أبن النديم, متسوان المترجمين عفدا 
٠‏ اسماء النقلة من اللفات الى اللسان المربي 6.6 
ويقول فى كرجمة ابن زرمة احد المتقدمين فى علوم 

لق والفلسغة والتقلة المؤجردين 6 كما كاتوا بسعون 
احبانا الترجمة تقسيرا فى يض الاحيان بقول ابن 
فيدر بق 
انتهمث رياسة المتطتييين 


اشر 2 


وكان حلا التثل من .لفة الاغريق والفسرس 
والسربان والهند والقبط الى اللغة الائدة فى ذلك 
الميذ وحي العربية + .وقد يسنية فى صحة اطلاق 
القول بالتقل من كل هده اللنات بما ذكر الفيلسوف 
الاجتماعي ابن خلدون حيث قال : ان العلوم التى 
وصلت. الينا عى اقل من العلوم التى لم تصل اليناً 
تأين علوم الفرس والكلداتيين والبابليين والاشوريين 
والاتباط. القدماء فانها كلها ذهيت. ولم. ببق من العلوم 
التى وصلت الينا سوى علوم 1 الى انتهت. 
اليئا بسبب اجتهاد الخليقة الماصون فى ترجمتها 
واتناق الاموال الطائلة عليها - 
تسود هذا الانتيافيما ذكرهالدتكرق البارونكرادوئو 
حيث قال ان قبه عنيًا من المبالفة لانه وصل الى 
السلمين آشياة لا تلكر اهميتهًا من مغارف القوسسن 
والهثود واليهود » ولكته على كل حال كلام ندل على 
سعة عنم ابن خلدون من جهة العلم بالدثية البشرية 
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انتهى كلام عذاالمستترق انقله الاير شكيب 
ارسلان رحته الله ى متحقه على تارتغه ابن 
خلدون ؛ وقد رابت بتقسي .قى فهرست ابن ١‏ 
أسماء عدة كتب ذكر انه لقلت من اللسان الفارسي 
أو السريائي الى المربي © ونناء على هذا يون 
الواة عما المعنا اليه من تعقيم النقل من ممارقف الامم 
التى ذكزت وقد مر عن اين النديم ما بؤيد ذلنك 
فاتخف الساهرون ترجمة تلك الملوم المكانب 
والمماهد الاسلامية يها فنكف المليون ونهترها 
وفحصوها واستبطوا متها وزادواىتئميتها ما زادها قيمة 
ورقمة حتى صارت يلادهم قبلة للطلاب الراثيين فى 
المرفة من كل انحاء العالم سواء قبى الشرق ايام 
العياسيين او قى الاندلن أيام ازدهارها فى عيد 
الامويين والمرابطين والوحدين وحتى فى مال 
انريقيا الا ان الزمان دار دورته بكان المعصور عن 
التبادل الثقاقي قى هده الحقية من التاربخ امم 
اعتراها الهرم أو الكسل 6 وتهضت أمم اخرى من 
غفلتها بالجد والمثابرة والعمل ففاقت غيرها فى 
مختلف الطوم والقنون ١‏ قكما وجدت جمامة من 
العارفين ياللغات القديمة فى مدر الدولة الاسلامية 
جهود المستثسرقين ثى الاطلاع على علوم المرب حتى 
ترجموا علوم قير العرب الى اللسان العربي تعلسم 
جمامة من الاورييين وغيرهم اللسان العربي وغيسره 
فبحتوا فى علوم العرب وحصضارتهم وتاريخهم وترجيوا 
ما راوا قيه قائدة > وما عادت به عليهم خير عالدة 
قى تهقة اوري الحاشرة ١‏ رهؤلاء هم الذين يمرت 
فى هذا المند يلاي تسترين او البعبريين »> وقد 
ادوا خديات جلى للسان الغرى والعلوم الميلية 
وحتى للغلوم الديئية الاسلامية من قزءان وحديث + 
يقول الدكتور متصور نهم استاق الفلسفة لى 
الجامعة المصرية رخمه الله فى تقديمه لكتاب المسجم 
المهرس لالفاظ القرءآن لواتتمه محمد فؤاد عد 
الباقي : ولد :اتجه لفر من مفكدري القرب الى 
التنزيل الحكيم حيسن استباتسوا متزلته 
العظيم فى طيقة كبيرة من اليششرء وحين : 
النواعي والاغراض 6 فعمل هؤلاء القزبيون على تيسير 
الرجوع اليه واستتراج ما يحتويه 6 قالشاوا فهازس 
الضروب كان من اكبرها لقما كناب جوم 
الغرقان فى اطراف الثرءات اؤلقه فلوجر الستصرق 


الاماثي اللطبوع فى ليبسك عام 1842 ٠‏ ديقول نواد 
اشع المعجم الفهرس لالقائك القرءان فى متدمة 
كتابه فى حق كناب ( قلوجر | الذكور فقد اعتضدت 


املات7صممجج ‏ ر ‏ 0 ب 0 0ك 


بذ وله لاط يجن ]ف رحد اا ريه قالري 
لاهوست الفزنسى. يضع بحثا عن الجركة السلقية 
بالفرئسية فيعربه الاسناذ الكبير اليد محمد 
الحسن الوزائي ونشرته مجلة الغرب الجديد الى 
كانت تحدم يتطوان تباغ . 

ومن المنتشرقين من وغنع قهارس لمجموعة 
كبيرة من احاديث الرسول مع بيان من اخرجها من 
آئمة الحدلين وومع فيتسئك مفتاح كتوق السئة 
كما وضع تفصيل مانات الترءان جب الوقوهاشة 
قد اشار الأرحوم الدكتور محمد حسين هيكل مؤلف 
عيياة لاد ) كن متادرء القاهلا كان الايطتام 
ببيروث تحت عتؤآن (حضارة اوربا وخضارة الاسلام) 
الى كتاب « وجية الاسلام » اللى النه خمسة من 
الستشرقين واعتونوا فيه بمايرة الحقسارة 
الاسلامية لكل المصوز 4 «بوجد عدد غير قلبسل عن 
التصفين المستشرقين الذين اغترقوا فى ابحالسم 
يقضل الحضارة الاسلامية والها الآساس الواقح 
لتهقة اوربا الحامترة: 

ويقول جوويق ماكيب فى كتاية ( مدئية الود ) 
بالاندلس وكانوا أي مسلموا الاندلس بعرقون جميع 
قروب اللدقة هتدية كات ام يرناتيسة الآ إن 
إرسطو كان هو الملم الاكبر فى نظرهم ء لا تلم 
الشامر الكالرليكي .دالتي فى القزن الثالث عشر على 
الفاسقة لم بدكر ولا رحلا واحدا تصرائيا وائما دكر 
إمده :ابن سينا روابن وشك وصاوى يبتهها. وبع للعلم 
الاكبر فى الشرق حيث سمى الجميع ءال بيت 
الحكمة : قال جوزيف ماكيت : رهذا يذلنا على ان 
القضل .فى الدمضة:النكرية قى. اورياا يرج إلى الموى 
الذين احيرا فلسفة اليونان يفاد دروسها قبل النهضة 
الاخيرة الاودبية بأريمة قرون + كما ذكر أن ابن 
رشد هو .الذى الف الشبرح 'الشهير لكناب ارسطو ‏ 
وقال جوزيف ماكيب فى حق كتايه ( مدئية الود ) 
وتاليف صقير كهذا لا يسع ضرح ما حمله المود قى 
خدمة الملم ولو بغابة الاختصار ولاسيها خدمتهم 
اللريافسيات والثلك والكيمياد والطب . 

وعليه قخدمة التشرقين للحضارة العرية 
والذتية الاسلامية وحتى لعلوم الدين الاسلامي لا 
انتكرء وقد فتحيا بابحائهم وترتيبهم لموضوعات هله 
الحضارة والمدثية مجالات كتى أمام اعل هده المدئية 
المريقة فى العتلمة والجد ؛ والتى خلفت للمرب 
ذكرا خالدا شاهدا يما كان ليم من خدمة للم 
والفلسفة والعرفة .. 


المسلمين اخذوا يكتبوت عن القرو القكري الذى مهد 
للغزو الاذي الاوربي وضاحيه وقت سيطرتة 
واستغلاله اللعالم اثالث التخلف صناعيا + ثم بتي 
الغزو القكري بهذا العالم الثالثك. بعد استقلال اغلب 
اقطاره باثاره السيكة ورواسيه المقينة وريما كان من 
#اقارء .انه تك وحندة بعص الشعوت واضعف .قوتها 
قاتطرت سياستها وضمفت عقيدتها الدينية تاضبحت 
فى قوضى اخلاقية لا ببقى معها الضمير الحي والوايخ 
الداخلي نماع الاتحراف فى الوك واقطرب 
الاستعران الاستماعي وقانت لى 'تعشى ‏ الشعنوت 
ثورات لا ميرد لها فير خب السيطرة وحب الرئااك 
كاتتفى الحال مراجعة الواتف وبرانة الموامتل 
.الاسباب التي تح عنها الاقتطراب والنوضى الفكربة, 


.مراجعة العواقب التى خلفها الاستعمار : 

وقديما قال الحافظ بن الجوزي فى كثايه صيد 
الخاتار ؛ »اله لاحك أن من عثر فى متسيه يشيء التقت 
اليه لبنظلر ما امانه مته» فلدلك يتبغى ان ثلم بالبواتث 
الني يعنت غؤلاه الستشزقين على دراسة اللفات 
الشرقية بوجه عام والعربية بوجه خاص حثى نتعرق 
عل قصدعم لاقل الحيطة ليما تقيله أو تميد التلان 
فيه من الابحاث الثى قدموها للعالم الاملامي كابخات 
علمية بميدة عن الشهرات والاغزاض + فانه ب 
كل عاقل إن نميز بين ما يقدم اليه لياخذ ' 
وبمتنع عن الضار تى جميع المجالات ٠‏ 


كلمة توجيهية لطاغور شاعر الهند : 


وى المهد الاخير وجه شامر الهند ومربيها 
الكبير طاغور كلمة قيمة قى مؤتمر عام لطلبة المدارس 
غقدا محف بوتامعه بى حاشرة اليتجات فى الهنل 4 
يتبفي لقت لظو طلبدنا اليها حيت قال : كانت البتد 
قى زمن من الازمان تسيطر على شدوت حيانها سيطرة 
تائة كان ذلك عتدما كان وجداتها حيبا ؛ وعقلها نبرا:» 
قكان بتحرك ويشتطل يتقفه ؛ ويخترع الكارا نائعة » 
وضع مباديء. صالبحة ولا يمع: النور. يغتغفي يل 
بحافظ عليه ويزيده روتقا وبهاء . 
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لقد خَاق الاتنات ليبني عصره فى كل عن 
يواه النتليق!؛. وبتضصياته التى يترضها عليه الحب 
العام الطاهز + وان الانسان الهمجي امنحط هو الذى, 
ى علق كل ما يقدمه اليه الغير + 
اي أقآل تحن عير" الهعود كد وقضنا فى التهلدة 
الخآضر .قراس بأردة لما يتتجه العقل الغرري وسيب" 
اذلك. انا. فقدنا الثقة بقرانا المقلية + وليس هذا 
فحسب بل يوجد بيننا اناس برون الفخر كله فى تقليد 
الغريمين درن أن يشعروا يانه ليى كل شي اجبي 
يصلح لنا بل هتاك امور نضر بنا ضرزا يلها ء ولا 
يجوز لنا أن تفتخر الا بعد ان لستطيع ان تجود على 
الآخرين بما انتجتاء بانفسنا . انتهى كلامه: وفى هذا 
التوجيه ما بحفز همة الشباب الحي الى الاعتماد 
على النفس ونقدير مسؤوليانه حتى يؤدي مهمته قى 
نهضة امته وناربخها على آحسن وجه وبيني لها من 
المكرمات ما تمتو وتغخر به الامم من العلوم 
والقئون واثار الناربخية الممرائية النى 'تلقت الها 
الانظار + وتيعر الابصاى كما .نى السلاقنا من تبل مهما 
لا يزال خاندا عظيما فى الوجود . 


وقد سمعتم نى الناد مخاضزة الاسبوع الاي 
ذلك العرقى التاريخي القيم من اخينا ورفيعها فى 
الكفاح الوطتى الاستاذ الجليل السيد محمد الخطيب 
ان يغضي الاسباتبين الدمجوا فى المجتمع الغربي وى 
الوسط الفلمي بالخصوص والقنوا اللفة العرييسة 
والعلوم الدبنية والتخلوا دين الاسلام ظاهرا 
ايتوصلوا لإغرائس دولئهم. رليسط نفوذها على اطراف 
عامة من الملكة المغربية كما سمعتم بأن القصد 
الحقبتي هر نشر المقيدة السيحية » وبالطيع لا يتالى 
ذلك فى وسط اسلابي الا بمحاربة عقيدة التوحيد 
التى. هي عماد دين الابلام وبالطس قى صريصسة 
الاسلام بما يتان من الؤسائل ع وذلك جؤء من 
الخطط الاستمماري الذي عمله السياسيون الغرييوت 
من اهم وساللهم لامتلاك البلاد الاسلامية والسسيطر: 
على اهاها 6 حتى اذا التهت السيطرة المادية خلقتها 
السيطزة الغكربة 6 ولذلك لا والنت الؤسنسات 
العليسية ثموق البعئات التبشهرية :قى: عتور سخطلفة 
فى العالم الثالث الما بفى شتكل اسعافات طبية او 
ملاجىء خيرية او مدارس 'تعليمية أو غير ذلك من 
الوسائل > ومن الهم جدا ان تستمع الى نفس احاديث 
السحترقين اتفسهم عن أطوار الاستشراق وغاباته 
وما سجلوه على انفهم تى مولفاتهم الخاصة فى 
هذا الوضوع , 
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مستشرق كبير يتكلم على نشاة الاستشسراق 
وسببه فى اول الامر ديتي وفى عاخر الامسر 
ديلي واستعماري 


التدت الجامعة المصرية الستشرق الكيير 
انلينو الاسناة فى جامعة روما بابطاليا لالقاء محاغرات 
على طلاب الجامعة الصرية : فاجرى عمه مندوب مجلة 
الهلال.حدبغا قبما نشر فى مجلة الهلال عدد 5 من 
نجلد 36 بتارب مارس 1928 تقتطف منه فقرات 
توشح ,لنا اليب الذى بعث المسيحيين على .دراسة 
اللفة العربية » ففي حديت المستشوق الايطالي غلبتو 
ات وجال الدين. فى اوريا "انوا اذا ورسوا الترياة او 
الانجيل وكلاهها شوقي عتروا. نيها على مجازاث 
واستعارات غربية عن المقلية الاوربية # فشرعوا 
لبذا السيب يدرسون اللفات الشرقية النى تتصل 
يلقافة السامبين مثل العبرانية والمربية ووجدوا من 
درس العريبة منلا كثيرة من العبارات الني كان يشسق 
عليهم فهمها فى النوراة 2 وليس هذا غريا فان 
التوراة تتيت على الالماط والتعابير :التي كب به 
كتير من الشاعر التعامقى .. 

ولهدا السبب: شرع اليابوات مئد القرتين الثالث 
عشر والرايععتسر أي قبل اختراع المطبمةبامرون بوسر 
اللقة العربية فى جابعتي روما وبولوثيا » والارجح 
أن .بعش الباباوات انوا يعرفون المربية .. 

بقول المستشرق لليثو ولك |يطاليا سيقت 
أوزبا فئ دوس العربية لحملة أسباب اخرى غير 
السبب. الذنتي الذى 5كزناه منها الها كانت السابقة 
قى النهضة الاوربية ومنها انها بطبيعة مركرها قرببة 
من تونس والجزائر '» ومنها ان المرب احتلوا مقلية 
مدة طوئلة حتى ان الادريسي الف كتابه المشهور عن 
الجمُزافية للغلك روجر صاحب عتقلية وحعى ان 
قيبوتائشي رحل الى بجاية فى الجزائر وماد الى 
ابطالبا فى القرن الحادي عشر قادخل الجبر والقابلة 
الى أوزيا ٠‏ 

واذكر بهده المناسبة ما سرح به الاستاذ عبد 
العزبر بن عبد الله حفظه الله فى بحث ثتر قى كناب 
ذكرى القرويين مما يثال يان ومو البايبا 
سلفستري درس بااقرونين وادخل الارقام الى 
اوريا فتنظر فى تتمنه فى ص 119 من كتاب ذكرى 
القرويين ٠‏ 


الرباط - محمد الطنجي 


القند رقع الاسلام مكانة الشح 
اسانيا من الفتاسن التي تقوم عليها ‏ 
واتزل الكريم سورة من سور القروان باسمهاةالشورى) 


ذلك ان الاسلام اتى لبناه عالم حر يتوم على الآراء 


الناشجة المبنية على تبين وجه الحق بعد البعت 
الاستقلالي » واعبال القكر ؛ وتبادل الآراء ‏ وقيام 


كة فكرية بين الاقراد الذين يعتيهم الامو # اذ كل 


[قيرهء ونا تتمارله الإراء > وتوشضع فعت من أك 
التمخيص والعوازتة والقبول والرقض » واد 
كريب © فاذًا جزغرة الحيقة تيلذو 
لامعة ناصعة وقد تخالقت العقول الختلقة على تنقيتها 
الب لحد تمبح معه ملكا الجفيع رمي عنها 
ا لوي نسيتها اليه ولا 
بتطيع ان بخرج عليها رد معين لانها بنت الجماعة © 
وثمرة الإجماع ٠‏ 

قالشورى اضل اساسي وهري تى ادارة "١‏ 
الجماعة : ولا بد لها من كفالة الحرة الثامة تى ايداء 
اللا مال تحن مق 2 ادك اقيم د ور 
الاسلام لمبدتها اضبح قاضيا على الاستيداد بالحكم 
او الراى ؛ مجهزا على احتكامر السلطة الفردية ؛ محتقا 
للفرد ترامته » وللجماءة حقها الطبيعي فى تقريبر 


وقد ترر الاسلام منذا الشورئ: ولك 5 
تقلانها دون تحديد لكي بتيح للناس ان يختاروا فى 
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كر كل عضر وكل بيمّة ما ندركه عقولهم + وتتطلبه مصالحهم 
طرق الشورى اذ أن النائى متعددة بتعدد 


يكون الا: اء غيره تابعا ليا تبعية اتقيادة 
بل يكون باحنا لها مواقا عليها عن يصيرة وفهم وامتتاق 


اذ من الشبورى فى الامور العليا التي الا ترتقي البه 
مداركهم ١‏ 


الجواب : ان للشؤرى اعلها وزجاليا وعم 
وخدف أولوا الامر فيها وهم مصادرها اللذين تصادر 
عنهم ٠‏ وعلى سالر الامة أن تطيمهم وتاخذ بمشووتهم - 


با انها الذين آنا الكَنِسَنوا 


قود الله تع 


المغتلفة وادراك اللسالح 


ا ى ينك الفؤوة 


فها والفيرة عليها 4 وكانت اطاعتهم هي 2 يما 
بتقتون عليه ى المسالل اذات النظر, والاجتهاد اوَابِضَا 

ترجع فبها عن طربق الاقلبية او قوة البرهان © وأولر 
الامر فى متهم الرؤّساء والحكام والعلماء 


ونوات لانة ومجالى القرف 
الاتحادية. والتقاإنات وكل المؤبات 1 
تنكون مجالسيا عن طربق الانتخاب الذي بتمكى 
قبد كل فرد من اختيار الممثلين للجماعة عن جدارة 
واهلية واطمكتان البهم ٠‏ 


بول السحابي الجليل ابو عريرة رخي الله عه 2 
١‏ إلم يكن احد اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله ٠‏ 


وقد خاطيه الله جلث قدرته بقوله : : وشاررهم فى 
الاير - 
وصفهم سبحائه فى آية أخرى بقوله : 0 وامرهم 


اك متهم 6 
وودد عله عليه السلام :01 :انشاور قوم شيل 
الا عدوا لارشد امرهم » , 

اوقد كان صلوات الله عليه التموذج الاعلسئ فى 
ذلك أذ كان ينزل على واى الكثرة فى كل الإمرر الدثيرية 
الثي ام يشزل فيها وحي ‏ قفى غزوة « بدر الكبرى » 
تؤل الرسول الاعقلم بأسحابه ادلى ماء عمال له الحبابٍ 
اين المدلى 

اعدا متزل اتزله اأنه ليسى ادا ان تتقدمه او نتاخر 
عنه ام حو الراى والحرب والمكيد: الرسول 5 
بل حو الراى وانحرب والمكيدة . ققال الحباب : ليس 
عدا يمنزل : فائهض بالثاض حتى ناتي اذنى ماء من 
القوم قستزله > ققال النبي ! لقد اشرت بالراى - "وعمل 
إبما راى الحباب . 


0 + ونه نول عن راف 
الاكثرية . ولما بس لامة الحرب ولهيا للخروج قال 
الناس : بعضهم لبعفى لقد اكرعتم رسول الله على 
التروج ومو كاره له .ويتحدث وجال فى النزرل على 
رابه هو دون.راى الجماعة نيرققى ذلك وبقوا ما 
كان لني اذا لبن عدة الحزب ان يخلمها حتى بقائل » 


واخرح ابن مردويّة عن على ائه قال : سكسل 
رسول الله عن العزم فى قوله تعالن : « وشاورهم فى 
لمر م قاكا زم افنوئل مق الله 6 ,' 


فقال”: « مشا ل 
ويقول الحسن البصري فى تقسير هذه الآية : 

قد علم الله ان رسوله ما هو يحاجة اليهم ؛ ولك 
آراذ ان يقتدي به من بعدء 2 وقد لهج الرسول فى ترنية 
اصحابه على هذا المبدا قكان الاقم قالخ 1 
يعده ويخامةق اعلى مالل الحكم وهي الخلاقة . 

لد قتح الإسلام امام السنمين اوسع ايسوات 
التطور يتقديى هيدا الشورى : ولم يحده طريقفة 
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معبنة + ولا نظاما مفروخا : رلكن الاسلام أعاب 
بالقرد ان يكزت حر الراي فى مشورته 4 والا بكون اممة 
نابما لغيره تبعية عهياه > ولست بامعة قى الرجال 
بائل هذا وذاما الخبر » وبوضح هذا الممتى حديث 
الثرهذي عن الوسول الاكرم عليه السلام : ٠‏ لا يكن 
احدكم امعة تقول : انا مع الناس 6 ان احسن الناس 
احستت 4 وان اساءوا أنات . ولكن وظتوا القسكم 
أن الى بليناين:اق الحسرا :5 وان اساعوا أن تتجدبوة 
احا امسمع »رد 


انم قى آبة ٠‏ وشاورهم فى الامر » ابماء الى وجوت 
يم متى السعكملت شروطها التي اهمها المدورق 
وسر هذا ان تقصى الفزالم خور قى النفس + وشعفقى 
الاخلاق يجمل ساحيه غير موثوق به تق قول و1 فعل 
ولا سيها 131 كان وثيسى حكومة 6 أو قالد جبشن ؛ رم 
م كع اذى صا اللا كيد ولا الى اورة من 
رجع عن رابه الاول وهو اتخروج الى احد حين لبن 

لاسته وخرح: .اذ واى ان هاا تسروع فى العمل بعد ا 
ا ا ا 1 مير متا" 
0 


ا 
0 ويبطل ممله ولو كان يرى 
ان اعل التسورى اخطاوا الراى والندبير كما قى حديث 
قضية احد الملمح اليها اثقا - 


ولا بزال اهل السبامة والحرب فى ابلأ ذات 
الحشارة والمدئية بجرون على هده القامدة ويجلونهم 
دستورا لاعمال اممهم ولا يتقضينها على اى حال +2 
حتى قال احد كبار ساسة الانجليق 5 ان السبياسة متى 
قزرت شيا وشرعت فيه ؛ وجب امشلؤه وانتتنع 
تقضه والرجوع عنه وان كان خظا ٠‏ 


واذا كانت ظاهرة المشورة بهذا الاعتبار ادركما 
عن 'انمان واتتتاع ما تختويه من متاقع لها قبعتيا 
الجاممة فى تقدم الشموب واحرازها على الانتصارات 
والانتصارات البطردة ‏ 


قمن يمتها #خليصس الحق من احعبالات الخواطر 
ومنها الاقدام الدال فى جلاء على القوة والرجولية 6 
وعتها هور مقادير المقول والاقهام ومتدار الحب 
والاخلاص لنصالح العام » ال نى ذلك اجتماع القلوب 
على اتجاح المسعى الواحد * وانقاقها على ما يساعد 


بجر ل 777777 ريسك 


على خصول المطلوب ؛ ومن ها الى عرعت 
الاجتماعات فى الملوات وكانت سلاة الجعاعة ؟فضل 
من صلاة الغره بسبع وعشرين درجة . 

وعذا ما سلكه الرسول الاعظم مرتين ق بغر . 

1( ج الن المير تبلقه انهم قريكي 
فقال للنامي : ما ترون ؟ ققال ابو بكر فاحن ء وتال 
عمر فاحسن © وتكلم المقداد بن عمرو فاحسن - ققال 
الي عليه اللام ؛ ابها الناس اشيروااغلي : وانقاا 
يريد سلوات الله ليه الانسار ؛ ركان يظن ان الانصار 
لا بتضروته الاق الدار؛ قتكلم ,سعد بن معاذ فالا : 
آنا ؟آجيب عن الاثمار ...كاك ترب ال اجل انك قد 
جرحت في آمر قد اوخحى اليك إلى غييزه + فانا قد كمنا 


بك وسدقناك > وشهدتا ان ما جلت به حق ؛ وأعطينا 
مواليقئا وعهودنا على السمع والطاعة © قامض بالبي 
الله كنا اريت ؛ قو الذي بعك بالحق لو استعرت 
هذا الجر فخضته لخضناه معك : ما بقي منا رجل 
آلى آخر كلمات سعد البطل الخر . 


قوق القأعي ابو يكراين العربي :.ولقد آنسفك 
سعد أنفغى الحب اربه + ونحب تومه © وتحب أنه غ 
وحاء بالقول الاسد 4 من القلب الاشاد 6 والواى الاسمادة 
والمرة العا بر اليه قبل فى قسة الحباب ين 
النذر الانتصاري مع الرسول الاكمل عليه السلام + 


الرباط : عبد الله الجراري 
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قى تطاق اللوضوع العام :» المخمص لندوة هذا 
لى ان اعرخى عليكم تظربة التوحيد فى 
الفتيدة الاسلامية ؛ وملاتها القربية از البعيدة 
يتحرير الفمبر البشسري وتكاضل الشخصية 


الانسانية ٠‏ 
وقد بيدو ‏ لاول وهلة ؛ عثوات هذه اللحاضرة 

عذوذًا او نشازا فى ملسلة احاديث هذه الندوة 
السائية . اذ يحق لنا ان تُتسامل : ما علاقة التوحيد 


محضة ‏ بالقضايا المماصرة 
الاصلام > وعن :قى طبيعتها مشاكل زمدية ؟ ومفمنا 
يكن لهذا التاؤل ار الامتراض من وجاهسة + فانه 


يجدر بنا أن نتذكر + قبل كل خيء + أن التوحيد 
فى الاسلام ليس هو هالة ديثية فحب ١‏ بالمنى 
الشائع ليذه الكلمة ) بل هو ؛ كما سيتضم قيما بعد 


قضية ديتية وانسائية » فى ءات واحد - 
ومن جية أخرى + يحسن ان تتذكر فى هفا 
المقام خاصة ء ان مشاكل العالم الاسلامي وغيرهة 
فى العصر الحديث ؛ هي فى صميميا مشاكل 

: كيف الحدد موقفنا تجاه التيارات 
الفكرية التماددة التضاربة نى المضى الحاضر 5 ما 


كيف تعمل من اجل الاحتفاظ على شخصيئنا اللمتون 
والحفاظ على مقوماننا الذاتية » أمام القوى الاجتبية 
المنشلبة المنسلحة ؟ .. هذه الاسئلة الخطيرة وغيرها 
الا تجد جوابها الشافي : وبالتالي لا تظظفر بحلها 
النهائي ؛ الا على شوء الغكر وثور العقيدة . ان 
المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي * 


غى اساسها » مشاكل العقل اليشري اذى ببحث 
دوما » أو يجب عليه ان يبحث دوما عن الانققل 
والاكبل > اثيا مشائل الروح الانسائي المتطع ابد الى 
الانام. ٠‏ وهذا البحث الدانب عن الاقضل والاكمل 
جاتب العقل : وذل كالنطلع الابدي الى الامام من 
قبل الروح : كل ذلك مرتبط تاما بنظرقنا قى 
الالسان والاشياء غ وفلسفتتا يالكون ورب الكالنات + 
وقكرة التوحيد ؛ ايها السادة + هى 6 يكل دقة © 
طريقة السلم قى الحياة » وتلقته الخامة لهم 
الله والانسان والوجود ؟ 
من اجل ها كله ؛ بدا لنا آله جدير بالامتبار 
أن تستهل ندوة احاديث عله الامسية الجميلة 6 
بالكلام عن مقيدة التوحيد وتحرير السمير الانساني 
فحت شوء الانلام . 


الاديان القارنةانمبدا التوحيب قد ١تخده‏ ظلاله الدعوة 
الحمدية © منهوما جديدا 4 واختط له طريقا واضحا 

على صموح التاريخ الديمي بوره 
- ان تظرة الاملام التوحيدبة © فى 
الواقع » كانت الصدر الذاتي الغسيب لالر عتائد» 
وشعائره الدبنية ؛ والنيع الصاقي 
القياض لنظفه السياسية والتشريعية . فمن وحدة 
الحَالق الاعظلم. + انبئقت نظريات الاسلام الخاصة 


سح - 


بوحدة الاديان السماويةء والموالم الكونية» والاجتاس 
البشوية . 

ين تعرش مإرخ الحقارة الأسلآمينة 
اننلرية التوحيد ومتلاخرعا وتطورعا عند الاسلاء 
وبصورة خاصة عند اهل الستة والجماغة » بجد انها 
شغلت دورا كيرا وهاما مند ثلاث قرق متهم : 
عند العتزلة والسلقية والصوفية . فكل من لك 
الجمافات » كان التوحية ميدانا 'فيحا لنشاطيتا 
العقلي > وحقلا نربا لانتاجها الغلمي . وقد ترك كيار 
رجال الاعتزال والسلفية. والصوقية + الاجيال, 
يتدعم ء ائرآنا ذكريا حول ,مدا التوحيد 4 تيف 
حقا بالاصالة والعمق والثسمول . ويستطيع الباحث 
ان يوضدا بين عدا ع٠‏ من خلال مازاه المتعرلدة 
والستية والصوفية قى مياحت التوحيد وسالله ‏ 
تناذج حمْيقية ومودا اؤاقعية لتشكيرايجاين سليم 4 
أنبرت مشاله من قضابا ذالية مباضرة + والفت 
موادة من مواضيع اسلامية حرف 6نم ميِعَنتها 
جميعا نظطرية عامة امكن تطببتها ببراعة ودقة + على 


مظاهر متمددة من الحياة الدينية والاخلاقية 
و الاجتماعية 
التوحيد عند العنزلة 


كان وجا لاسرال على اما بيقُوء اول من انار 
مشكلة التوحيد فى اجواء العالم التي ٠‏ كما كانوا 
فى طليعة المقكرين السلمين الذين ارسوا دعالم هذه 
المسالة الهامة الخطيرة » على اسس نظرية محكمة »* 
اوقد جاهدوا مستميتين فى سبيل تحتيق ميدئسم 
التونعيدي + فى بيادين الفكر أوقي ميادين الية 
عل د سوا ٠‏ 

افتحن نعلم ان مقالة الممتزلة ثى التوحيد » 
كانت اوان مقالاتهم الخيسن الشهيرة » النى لا يتنم 
.وصقف ٠‏ الاعتزال » الا بها والدماع عنها. وهدء 
القالات + مع التوخيد على راسها : هي القول 1 
بالمدل : والوعد والوعيد © والمنزلة بين |١‏ 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر قئ هنذا الموطن > كما 
ممم ييا ليما بلعااان تقعللةا ارسي ادع 
الاساس الوطيد لآراء العتزلة فى الالهيات ( فى 
سالة'نفي المقات الالهينة + وحهوت القرء! 
واتكار رؤية الله ) + الها ان هذه المقالة نقسهاء حي 
على ملة وليقة بتظرياتهم «الثورية» فئ السبيمة 
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العامة ؛ وحرية الانسات ‏ والعدالة الاجتماعية ٠.‏ 
رهذا مصداقٌ ما إشرا اليه متذ لحظات : مسن ان 
مبدا التوحيد - وهو قضية ديتية صرقة ‏ كان 
بمئاية امرشد الهادي : لدى بعش المفكرين السلمين 
اجابهة كثيم من الشسؤون العلمية والإخلاقية 
والسياسية ٠‏ ومحاولة لابجاد خل محيح لها د 


وَل اتشتيعة »إن توك الاقيران' السنس 
تتحصر كلها فى مقالة التوحيد : او تدور خوله »او 
نتفوع وتبشق عنه . نالقرل بالمدل : والومد 
والوعيد 6 وللنزلة بين المنؤلثين 6 والابر بالمعروب 
والنمي عن التكر ع جميع هذا : فى نظر مقكري 
الامتزال» هو عين القول بالتوحيد : من حيث عو 
مظهر من مظاهره > أو تطبيق له في جانب من 
جوالبِه ٠‏ فى الميادين اللاهوتية والاخلاقتية 
والاجتماعية + 


وبيات ذلك ء هو ان الذات الالبية ؛ فى راي 
المتتزلة » لا سبيل للعقل النقري الى اذراكها او 
معر فتَها : من حيث هي نى نقها ».و :الثالي لا سبيل 
الى توحيدها تنا . اد مئل اذه العرفة الخاسة للذات 
الالهبة ؛ لا بجر القكر بخواطره أن بشراب اليها » 
او ان يتطلع نحوها + انها تمر على ناخد الفكر » 
بل هى فوق مستواه بالكلية . أن هذه العرفة الخاصة 
هي سي الات القدمة 4 .رونت قيبها الطلق . 


وان كل ما يمرفه العقل الالسالسي عن الله * 
أو ها فى استطاعته ان يعرقه : هو ؛ ان الله «عدل» 
ا هو الح الدايت والقاازح'اللمرمي . ,فقول 
بالتوحيد ( وهو المقالة الاولى ) ليس قى تهاية الآمر 
وى القول بالمدل 1 وهو المثالة الثانية ) . والمدل 
القياس الى الذات الالهية خاصة + لا بقصد به 
الحرلة نبى 'آخلاتيا قحب » بل امرا اميق من 
ذلك بكثير , العدل_رهو معقد الطراققفتفكير الممتزلف 
هو ء كما وحنا به قبل اسطر + الحق الازلي والناموس 
الابدي : وهي الموضوعان الوحيدان للفكر فى معرقته 
لنهء اي فى ادراكه لوجرده المطلق وكفاله اللا ثهائي. 

م هن مقالة الستدل - وَعي الت التوخيد 
وجوهره ‏ نجم القول بالوعد والوعيد 6 وهو امقالة 


العالئة ‏ والوعد والوعيد عي الثراب والنقاتِ فى 
الحياة الآخرة + كنتيجة طبيعيسة للرك الانسان 
واعمالة قى الحياة الآجلة . الهما + بهذا الاعتيار + 
مظهران دالان على العدالة الالهية :+ ومعبران عنها 
مانتاء 


وكذلك .عن مقالة العدل نفسها #ظهر راى المعتزلة 
الشهيي : المتؤلة بين ع وهو القالة الرابسة 
لهم . وهذا التعبير الفني بقضد يه الوضع الخاص » 
أو الطبيعة الخاصة اللممصية؛ بالنسية الى الانمان 
والكقر .: كما يراد بهذا التعبير ايضا الوضع الخاصض» 
او الظبيعة:الخّاصة للشخص العاصي : ياالنسبة الى 
المؤمن والكافر ٠‏ رهده المتالة الهامة * الثى اختحى به 
اللعتزلة من بين سالر الاسلاميبن : تصور لثا يوضوجح 
موف هؤلاء القكرين تجاه « الخطيئة » ٠‏ وكيف انها 
دات داثار سلبية فى الطبيمة الاثالية . فالشخص 
العاصي + حال كلبه بالمصية + اصبج فى «معرلة 

نتين ؟ : اى لم يعد مؤّمنا كما كان من قل + 

لانه سقط من رئية الكمال التى هو ليها :وسباطة 
المسية :ب كما اله © قى نفس الوقت . لبسى بكافزة 
أي ام يمل بعد الى الدولك الاسفل من الاتحط اط 
الررحقي - 
اخيرا غ نشبا عن مقالة ٠‏ الففل 66 عند 
العتولة : القول بوجوب الامر المعروف والذمي عن 
المتكرء وهر المقالة الخامسة لهم . وهاده القكرة الجريئةاهي 
السمة البارزة لرجال الاعتزال) + والطايع امير لهم اق 
نشاطهم الاجتماعي + ومساهمتهم الفعالة فى الشؤون 
الماتية . انها اتتصار رائع لتفكيرهم العميق ف 
مباحث التوحيد والميل. ؛ وتطبيق ميافشر لها فى 
حقول الحياة الاجتماعية , 

والخلاصة : نتطيع : على شوء ما تقدم ؛ ان 

نجمل راي المنولة فى فكرة التوحيد على النحر الآنية. 
مقالة العدل؛ بصورة خاصةء هى تحديد دقيق لمقهوم 
التوخيد الاسلامي 6 وتطبيق له قى ميدان الالهيات . 
والقلات الاخرى: الني هي الوعد والوعيد »6 والنؤلة 

بين امتؤلثين 4 والامر بالعروف واللهي عن التكرا+ 


0 


٠‏ - وعلى هتااء نكون فكرة 


والاخلاقيات والاجتماعيات 
التوحيد : عند رجال المعتزلة 4 بمنابة الاساس 
القيبي الذى مكتبم من مجابهة المشاكل الكبرى النى 


لعرضت لها البشرية متد لجر التاريخ | ولا قزال 


معرضة لها ] وهي : الله - والاننان ‏ والكون 


والواقع ان المعتزلة لم ستدعوا القول بالتوحيدة 
ولم يشغردوا به : ا3 عو شعار السلمين جميعا . 


واكثيم امتاوا عن سائر الفرق الاسلاية بيلا 
هوم الخامى لأوحددة الالهية » وبتلك الآناق الواسعة 
ل سيره ابن مقا الود 
دهم : من أجل ذلك + قد عرقرا فى تاريخ المقالد : 
8 باهل التوجيد وافل العذل » >وكان هذا كله مب 
افتخارهم الزائد 6 ومثار امتزازهم الشديد . 


أن اللحافظة على «الوحدة» قى سقائها وسموعاء 
كانث مخور ابحاث وجال الاعنزال قى الالميات + 
واسابى تفكيرهم المبيق نى الطبيعيات والكوتيات: 
كما ان الجرمى على اننصار مبدا «التوحيد» فى حياة 
القرد وفى حياة المجتمع ع كان مدار اعتمامهم البالخ 
قى الاخلاقيات والاجتماعيات . وقد نرك لنا الامام 
الاشعري فى ٠‏ مقالات الاسلاميين » لصوصا عديدة 
تصور عاراء المفتزلة فى التوحيد ء وتلخصها احسن 
الخيص ؛ تختاو متها النص التالي ‏ 

« أن الله واحد ليسي كمثله شي 
بجسم ...| ولا شخص ولا جوهر ولا عرض (...) 
ولا يجري عليه زعان (.. .) ولا يجوز عليه الحلول فى 
الأماكن + ولا بوصف بشيه من صقات الخلق الدالة 
على حدوتهم (:..) وليس يتحدود ة ولا والد ولا 
مولود (,..) ولا تدركة الحواس 1...) ولا يتياه 
الخلق يوجه من الوجوه (.. .) ولا ترأة العيون (- 
ولا تدركه الابصار + ولا تحيط به الأوهام 
ل كلاشياء . عالم » قادر » حي : لا كالعلمك » 
الاحياه . راته القديم وحده » لا قديم 
اله سواه (...) ولا معين على الشساء 
٠‏ ذلم يخلق الخلق على مثال سبق » (مقالات 
اللسلاسين : فصل فى «صرح قول الممتّلة فى 
التوحيد وغيره 10 . 


عه 
ب آن تمترف بكل:بساطة» أن الظلزة الذا 
الالهبة © قى ميدان الاننولوجيا » كانت قاصرة جدا + 
كما آن نظريتهم فى « الرحدة » » على صعيد 
الانتولوجبا >.هى جزئية غير شاملة 6 .وهذا > 

أقرارنا العميق بمجهودهم المظيم الخمب فى حقرل 
الآداب والعلوم والمعارف . لقد عرض علينا رخال 
الاغتزال صورة للالؤفية هي للانف الشديد ‏ 
حبيسة إتى) اغلال اطلاقها (المليد) : وكان الاحرزى. 
بهم وهم دعاة الحرية والتحرير - به اللوحية من 
كل تيد او رط + حتى عن تيد ٠‏ الاطلاق بشمره 
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والوحدة مشاكل لاهوتبة معقدة: كان لها أحداء عميقة 
فى ارجا العالم. الاسلامى كله.غ وهي مشاكل الصقات 
والثرءان والرؤية الالهية 

قالضفات الائهية + فى نظر أغل الاعتزال + لا 


و بطلقها على الذات المقدسة + كنعوت لكمالها الطلق > 
وَعوُونَ ااعيعها التمالية . اما وصف الله بها حقيثة ‏ 
او اتصاقه قبها + فهدا وذاك امران يقضيان الى صرب 
التى .يجب ان تنتره الذات المزيزة 


وكذلك 
بها فيها القرءان الكريم ‏ من قبيل الظواهر 


بعتير العتولة اليا السماوية جنا 


الكوثية عماما ! الها مخلرئة وحادنة مثلها . والقرل 
يازلية القرءان وسواه صن الوحي الالقى © يؤدي ال 
تمده التدناءء وهو يتناقى مع الوجدة السامية - 


ويتكر السترا 
ألحياة الذتيا ار فى الثقياة الآخرة : وذلك باسم 
فا الرشدة التعمة © لأوبائم اربوا الى - وهم 
يتاولون النصوص الدينية الواردة فى عذا الموضرع ‏ 
آو يردوتها بثانا . لآنا حصول «الرؤية؛ عتدهم 2 
بلزم عنه محالات عقلية لا متاص عتها : وهو تخديد 
الذات الالبية تى نطاق الزماث والمكان والمادة:! 

انث + القول بائيات,الصفات وتنددها ؛ هوا 
على راي مغكري الاعنزال ‏ متاقفى لوحدة الذات 
الالمية وتنزعها . غير إن العفات : من حيث ثونها 
وتعددها ؛ عي بالضبط مجلى كمالات اللد وملهير 
وجوده الخارجي » فاذا اعطل» عنها الاله 6 قكيفت 
تير للمقل ادراكه + ربالتالي كيف يمكن توجيده ؟ 
وبنصيْو ماخر" آتلق هضوا 5 اذا التفت الصفات 
عن اث الالوهية » ثكيف فى هذه الدالة ‏ 
تغيم علات الزء بخالقه 1 فى زعيته وزغبته + لى 
تكه وعبادنه 4 فى تجواه وتأملانه ؟ بل. كيف تفسو > 


كتصورا ‏ بثرا معظلة » » اهتى بثرا لماه يترقرق 
اقيها ؛ ولا ظلال تنداح لديها ؛ ولا أزهار ترف حواها 
فكيقف يجد عتدها ذو الذلة الصادي اطفاء اهيب عطشه 
قى صحراء الحياة 5 


ابح الخطيرة لمقالة الممتزلة فى 
ابي تجاهها . 


الك هي يعض 
الشغات 4 > وموك 


وكذالك :الامر بخصوصس مشكلة. خلق القرءان 
. اذا كان الوحي الالهي ‏ وهو رمز الصلة 
الحية بين الخالق والخلوق ؛ ومظير العنابة السماوية 
بالاثسان ‏ اقول : اذا كان هذا الرحي الالهي تى 
مسعوى الظواهر الكوئية الحادتة ؛ فما هي ثمراقه 
الثمالة بالقياس الى مشيرتا التهالي وكبالعنا تى 
الآبد:؟ قالسلم الذى لا بجد فئ القرءان' مثلا ٠١‏ متوى 
«- الحكمة المخلوقة « © لن يتمد فى “تطوره الغشوي 
والروحى ذافاق «الغالم المخلوق» وبالتالي أسيتوققف 
حتما دون المروج او التطلغ'الى تبناء 8 التحكفة 'اللا 
مخلوقة:» > ثم اهو فى مقدوره :ان بجدا إمثال علاه 
٠‏ الحكنة الخاوقة” © من خلال تجاربه السخفية .فى 
معترك الحياة 


اجل ! أن عقيدة ٠‏ ازلية القرئان 4 . عي النى 
تيح لنا ان نامل فى مقحات اكتاتٍ الاليي ارادة 
الله العليا فى الانسان والكون والوجود + وهي التى 
كشف لنا الحجاب عن تاموسه الابدي ننتخده 
دستورا عقتما قى السيناة ع,وطيبالفى عديننا 
بالوسالل الموصلة للعثور على 'الكتز المخقى» ‏ فبحقق 
لنا القن المطلق + وللحصرل على 8 الحكمة الملا 
مخلوقة © فتقودنا معدا :الى يماء الخلودا ءات 
وكذلك تحيا الجماءة: الؤمنة السلمة.4 يفقل الله 
ونعمته 4 حياة الملائكة الاطهار 6على هده الازقى. : 
ارش الذموع والآلام وعرق الجبيى ! 

واخيرا + اذا استحالت رؤية الله قى السهاء : 
وامتنع تجليه عبر « الور الخالدة » قى لعيم 
الجنان ؛ كما يثرر الممترلة » 'قلنا ان نتساءل بحترة 
2 سا 0 0 
قسمة تلك الجنان الخالدة ؟ اليبى النظر الى وجة الله 
ليت عو رده الايشة : رهر واعذة السبم؟ اليبن 
الحجاب عن رؤبة وحة الله الحبيب هو وحده الملااتة 
وهو وحده الجحيم 1 وحدقت شهيدة المشق 
الالهى 6 رابعة العدوية ؛ حيث قالت كلمتها الخالدة 7 
« اللهم! الجار ثم الدار © 


ومهها يكن من الامر .فى شيء 6 فان التظرنات 
الاعترالية اذا اخفقت اتسبيا او ريا نى دائرة 
الالقيات 4 فقد كنب لها التجاح الام قى ميادين 


اكرات والأغلايات رالاحتسايات © ردن جم يتن 
القول6 دون اي شطط ‏ بآن المعتزلة كانوا فى طليعة 
المهدين للفلفة الطبيمية والأخلاقية والاجتماية 


قن الاسلام ٠‏ فايحائيم الواسعة: قئ #المدل» + وو 
الظهر الوحبد للذات الالهبة الذى بتكشف امام الفكر 
؛ كانت مصابر «ازائهم الجريئةا قى: المرقة 
العقلية » والحربة الالسائبة + والعدالة الاجتماعية . 
فمن متهوم ٠‏ العدل الالهي » + الذى هو الحق 
الشايت والثاموبس الاتزلي 3 
التى ,تمعن ظلواهر الو 
للقاثرن الابدي ( ل 
واقعية للطبيمة الرمدية الفاملة 


.روفي نظبر 
المفتزلة ‏ وهم مصضيبون بذلك كل الامابة ‏ أن من 
اثكر القانون الالهي + او القول ,الطبيعة القاعلة © غقد 
ابطل عمل العقل 4 وبالثالي يكون ند ابطل الوسيلة 
الوحيدة التن توصل الى معرفة الله وتوحيده ؛ لان 


عمل المقل - وهو حقيقة الممرفة ‏ ليم شيئًا ؛آخر 
سوى ادراكه للراهر الوجود :اسبايما الواقعينة 
الباشرة ,. 

وباسم المدل. الالمي أيضاء البت المتزلة خرية 
الانلسان ومسؤوليته التامة عن اغماله ونصرقانه . 
قانه اذا كان المرء بالضرورة 13 تبعات مختلغة متمد 
عن الوتجمة:الادبنية والانْسَائية معاء قبذا يتتفي.حنا 
آتونه محتارا قى شؤونه : حرا فى اعماله . ومن ثفن 
الحرية' والاحعبار .قى الائسان 6 تغى المدالة: عن 
الله 1 


ثم أن وجود القرد مرتيط الى حد بعيد بوجود 
الجماعة الثى يعيش ممها - فالانان كما يقول الملم 
الاول : « جوان مدني » + أي ذو حاجات متشعبة ؟ 
مختلفة غ معندة ٠‏ فلابد للمره فى عله الحالة 6 من 
توقر قسعل كاف من العدالة الاجتماعية بحيا باننظام 
خلالها : وبتمو يسلام فى ظلالها ‏ ليحقق وسالته 


.واعداقة فى العياة  ..‏ وكل: عقا الا يتم :عند أغتل 

الاعتوال : الا عن طرق الامر بالممروف والتهي عن 
الثعر . 

على ضوء ما تقدم : بستطيع الباحث ان يقرر 

ان الوجود الالهي # فى نظر مقكري العتزلة ؛ ممتد 

حقيقة فى الكرنة وادراك هذا اللرت من الوجود الالهي 

لا يكون الا بواسطة العرقة العقلية . تم أن الوجود 


الالبي ممتد ابضا فى الانسان.: وهذًا بلزم القول 


الجماعات البشبرية . وذلك يوجب: حعما مشروعيسة 
الامر بالعروف والنهى عن المشكر. فالعدالة الاجتماعية: 
7 يلك هي مظاهر 
العبل الالهى ٠‏ ونالثالي هي عناصو التوحيد الحقعي 
ومقوماته الاساسية 4 لدى التفكير الامتزالي . 
وبحسن بنا أن نشير + فى خاتمة هذا البحثة 
الى ان العتزلة يقر ما كانوا. ٠‏ مهائيين 6 ١‏ ان صمح 
امل هذا التديزو ١‏ لي عن الغار لطرية امياد 
المجردة كاله ااتعددة) فى ميادين الالييات « 
كانوا » فى الوقت نقسه > وجوديين 
الكلمة وائمها ) امام مشاكل المع ةب 
ان نظرية المرنة الثى شيدوا اها » وقعرة الحرية 
النى دافعوا عنها > ونظام العدالة الاجتماعية الى 
افرضوه وطالبوا بتحقيقه ؛ ‏ جميع عذا كان متبعثا 
عن 'تصورهم المميق لمبدا العدالة ذاته . ان عدل الله 
قى السماء ‏ مظبر وجوده المطاق ووحدته السامية ‏ 
اهو + فى لفس الوقت غ عند رجال الامتزال 6 معندر 
معر فة الانسان على الارض؛ وسثاد جريته فى'الحياة؛ 
ومحوى تشاطه الاجتماعي , 


باريس - عثمسان يحيى 


القرآن المظبم كتاب عربي مببن + ما فى ذلك من 
عكء ووجود الفاظ الجنبية من لقة الضاد ( تفير يمن 


اليجر تانوات من 


وجالز ان برد علينا راد فيقول ؛ « دايناك تبحث 
فى اللهجات العربية ؛ قير القرشبة : زاعما انها ضركت 
بالناظها فى القرءان (1) : قفلنا آنه لم يخرجه عن كونه 
عربيا وان كان لم يبقه مبينا . اما وقد إبعده الان عن 
عروته بعد ان بدا يذكر الفاظا منه يدعي انها قير غربية» 
قامر لا بمكن السكوت عنه بخال عن الاختوال » - 


فقي ادن وو الِب إن احمن + .ل طني علينا 
أن تقول ان الفاظا غير عربية وزعت فى القرءات الكريم + 
أن توقر لدينا اليرغان الصحيح على وجودها قيه م 
وما أعتتد أننا يذلك تخالف نمضا منربحا فى القرءان 


1+ وهو يحث بنشر تباعا فى مجلة دعوة الحق 
ولا زال اخراجه مستمرا حتى اليوم - 
سورة الرعد الآية 38 

سورة النسجل الابة 103 + 

سورة يوسقنا الآبة 2 , 

سورة الشمراء الآياث 193 194 195 - 
سورة طه الآبة 113 ٠‏ 

سورة الؤسسر الآنة: 28 

سورة الشورى الآبة 7 - 


مصورة لوخت رف الأبلة 9 : 


ذم معان بك د م 


القريع:4 خليس ممتى الأباك 5« وكلالك الزلئاء حكما 
حريها ) داتن النعك لعولفعم :مدا نا الك طن الما 
الك من الله من ولي ولا واق » 21) و « ولتّد تعلم اتهم 
يقوارن انما يطلله بشر + نان الذي بلحدون اليلة 
اكمت وجذا لكل دري لين إج 81:6 الالترلكتان 
آقرانا عرببا لعلكم تعقلون (4) » و ٠‏ نزل به الروح الا 

مون من المنذرين بلسنان 
أنزلناه قرآنا عربيا وصرقذا فيه من الوعيد 
إن أو يحدث لهم ذكرا (6) # و 7 قرآنا عربيا 
هبر دي موح لملهم.يتقون (7) »و « كلك أوحيثا اليك 
قرآنا مربيا لتنذر ام القرى ومن حرلها ولندر بوم 
الجمع لا ريب فيه ؛ قريق فى الجمة وفريق فى 
السمير 4 © .3 0 نا عططناة قرانا عزوي لفيمر 
تعقلرن (9) © وا ٠‏ ولو جطناد قراما أمجمها لقالوا لول 
قلت يانه © اعجمي وعرين .قل هوا للدين آمنوا علدى. 


بي مين (15 » 


ظهرت اول خلقة منه بصدور الغددا الثائن من السئة التاسمة 


وشفاء والقين لا يومئون فى «اذائهم وقر وهو عليهم 
عمى : اولك بنادون من مكان بعيه 10) »و ١‏ ومن 
قبله كتاب موسى اماما ورحمة ؛ وهذا كاب مصدق 
السانا مربيا لندفر الذين ظلموا وبشرى المحستيو 9111 
ليست معتى هذء الآبات ان ال 934 77 كلمة المستطن 
عليه هذا الكتاب المظيم كلها : بدون التثناء > عريبة 
او كلها قرشية ٠‏ وانما بوجد من بينها كلمات 6 من 
أصل غير عربي ؛ قيلة العدد ١د‏ تيتت بهذا العسدي 
الضخم من الكلمات.. و بان العلمك البسيرة يقر 
المرية لا تخرجه عن كونه غير عربي 12) 2 . 


وليس قن هذا الإمتداد الذي ,ذهينا اليه عراف 
أو بدعة + ما دام علماء اجلاء ؛ تالتون اعنقدوا ذنك 
وجهروا يه وادل. 


أخرج ابن جرير يلد صحيج 6 عن أبي بيسرةة 
النايمي الجثيل قال : ٠‏ قى القرءاد مئ كل لسان 8 ولقد 
تقل السيوطي كلام منتها ى عذا الباب رواه عن ابن 
ب قال (13) : 8 من خصائص القرءآن على متائر 
كنب الله تمالى المنزلة اتها ترلت بالمة القووم الدين 
ألزلت. عليهم لم ينول فيها شىء بلغةميرهم © والقرءان 
احتوى على جَميْع لكات العربا > وائزل فيه يلاك 
غيرهم من الروم والفرس والخيشة شيم كتير 16 


ومن منا:51 من غيرقا بتشتطيع انا تقول ممعملا 
سليمة ان العربيه الني بعضدها القرئان فن 
بغة السالفة الذكز "هي اللفة التركينة 
الفصيحة الا لغة جرهم او لسة كتالنة او غير فا؟ 
تالاخئلاقف ق هذا الحوتتوع .عل اشنده > ول 
يكون الا كذلك + 3 


2 الاتقان فى طوم القرمان + ١‏ 
(13) الفسير افلاه تقس الصفحة . 
4 المرعر فى علوم اللغة واثوامها » الجزه الاول 


5 تحيل من اراد ان يعرف لاريم تطور هده اللفة وغلاقاتها باللغات السامية القديطلةا 


بلسان عربي ميين » قال © بلان جرهم . فاللفة 
العريية حب هذا الحديث الذي وصل الى درجة 
عن الصحة لا يتهان بها هي الاثة الجرعمية . 


واخرج الحاكم أنضاافى امستدرك ومصجحه ؛ 
والبيهتي قى شعب الايمان من طريق غيان الثوري عن 
قار أب عن <اير ان سول الله صلى 
الله عليه وسلم ئلا * قرانا عرييا لقوم يعلمون » لم قال 
اا اليم اسماعيل عذا (للسان العرني الهابا » اتدرون 
متى كان السماعيل ؟ وكم من اجيال مرت قبل ان يثزل 


قى لقة اسماعيل طبلة هذا الامد الطويل ؟ وهل درون 
كم من الفاظ أجتبية ولت لشة اسماعيل من اليهها 
الى يوم بعث الله نبيه محمدا 5, 


فاذا كان الحديث الدي رواه بربدة بقول ان 
اللساث العربي المبين هو لسان جرهم + واذا كان 
اسماعيل حر الجد الاكير الجرعم ولفيرها.نن 'قبائل 
الغرب قما بال محبد ابى سلام يقول.141) ١‏ « اخبرئي 
يونس من ابي عجره بن العلاءء قال :.العربٍ كلها ولد 
اسماعيل الا حمير وبقانا. جرهم © . 


تلهدا كله ولغيرة لم يبق البحث مجديا الآ فى 
هل القرءان كله بالقاظ عرنة لا تشاركها قيه ولو لنفلة 


أعجمية واحدة ام لا ؟ ما دائت الحجة العلمية والبرغان 
المحبح بتوفران الآن على وخود' مفزدات كثيره غير 


عرية يلها 
.ونا من أن الالفاظ الإرامية (115 فى 
القرءاتٍ والتي سآبينها فى عدا الحديثٍ تارك المربية 


القصيحة فى الإصل الاصيل الموحد وي اللفة 
0 


33 الطليعة العالعة 


كات 


معدو ةالسفد معبدوصه| ممك مقداة'1 8 ممناصيلاديارر1. 
لتؤلفه ماما اندع حيث سيجد التادىء الكريم جميع المراجع القدببة والحديية الدب 
نناولت بالدرس هذه اللقة فى الصفحات : 19 :49 :155:50 73472071467 486:79 131 
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ومن 'المحتمل* ان: يكوان #ائيراللفة الآرامة ٠ن‏ 
الامة العربية آت.من أختلاث العرب ابالسوبان (16) 
متد الفصر الجاهلي . ومعلوم إن الشريان: ضعب فق 
مقدمة الشعرب الآرامبة , ويظهر أن هذا التاثير با 
مقمولة فى وقت مبكر من المضر الجاعلي 17 2 وتكاد 
8 اتقظع قى القرن الرابع اليجرى ؛ وهو 
الوتت الذي وققت قيه حركة: العرجمة من الله 
ليونائية الى اللغة العربنة عن طريق علماء سوائبييتن 
وداتلين كانوا ,تكلمون. باللثة الآرامية . 

ع ع ع 

جؤىالقرءان الكريم: فلاذا لإايستيسان نه نق 
القاظ عنذه اللفة ؛ ستجاول ذكرها + مبينين مكاتها 
فيه ؛ يكيزين الى معناها فى الاصل الآرائي > مشبديئها 
بالخط: السربائي ومرتبيها حسب النظام الابجدي ٠‏ 

1١ "1‏ ب « وفاكية وابآ »(18) التي عمتاها 
المرةفى هذه اللقة. آحا مله 

ان النظام الايجدي الذي اخترنه لدراسة اللغردات 
الآرامية فى القرءان الكريم © حتي علي ان ابدا بحنبي 
بهذه الكلمة ؛ ولا ادري هل من حن حت هذه 
الدراسة آو من سوء حظها » ان تكون عذه الكلفة 
فى اوليا ه هده الكلمة الني يمكن ان بكون ها :قيل خول 
#خدبير ها ,راذعا موا لكل من تسول له تيم يم 
معاني القرءان والبحث عن مشكلانه ؛ ذلك ان ابا بكر 
الستديق رضي الله عنه » «ثله مكل مر الفاروق ع قد 
ابتعد عن ذلك 6 إروى عن الاول:انه سثل عن الاب + 
قال :8 اى سساء تظلي ل ؤائة ارغى, تفلي أذا قلت 


6 كل هذا قد عرفناه‎ ٠ 
كانث عله وقال ! لاعسينا‎ ] 
العمر الله التكلف .رما عليك ؛ يا ابن ام عمر أن لا ندري‎ 


الله عنه قرا هذه الآبة تقال 
قما الاب 1 » ثم رقع 


6 لقد تعرض حرجي زبدان الى مدارس 


دار الهلال ٠‏ 


7 اماتطور وتاويخ هله الثأثيرات وما ؟لت اليه من ازدهار او اتحطاط ثقد طرقهبيكثين 


الاستاد محمد عطية الابرا 


السريان التي 
الاخة الآرامية الى اللقة العربية ى كتابه تاريخ التندن الابلاس 


ما الات اهم .قال 3:4 .انبموًا ها بين الهم مناغلا الكتابة 
ونالا اندغزة 86 
ها اثا ذا ارشدتك للسلاح الذي يتكتسك 
تقالاي بدا ابا الا فنا جل ون ود لوزي عل 
تين دوعا تقيتي ضرباتك القائلة ‏ وها 
8 خاب من اأقى ها ! تال سسلنان 
قان قات 'قيذا يك 
ممائي القرءان والبحث عن مشكلانه » قلت 02 "لم يلاف 
الى ذلك » ولكن القوم كانت اكبر هتهم ‏ عاكفسة على 
العمل » ركان التشاغل بشيء من الطلم لا يعمل به تكله 
ندع ؛'فآزاد ان الآبة متوقة فى الامتنان على الاتسان 
ببطممه واسعدعاء شكزه ع وقد علم من فحوى الآبة أن 
الات يمكن ما انبته" الله اللانسان متاغا له او لاتعامه * 
قمايك يما هو اهم من التهرقى بالشكز لله'على ها قبين 
الك ولم يتتكل مما عد من ثشمه : .ولا تنتسافل عقه 
يطلب معتى الاب ومعرقة:التبات الخامى الذي هو انم 
له ء واكتف بالممرئة الجميلة الى أن بتبين لك فى غيير 
هذا:الوقت ثم وصئ الناس بآن يجروا: على هنذه 
الستن قيما ايه ذلك من مشكلات الثر. 
يو ان ما وجب استتتاجه من كل با تدم ان 
هده القردة لم تكن ممروقة ؛ متداولة بين الناس + 
تداول الكلمات التى نزلت معبا:: فاكهة » متاعاء العام 
والا لما رقع هذا الانتقار الطويل حولها : ولم يكن 
منتفلوا غبر ذلك ها داهت المقردة غربة عن .هذه اللفة 6 
الامر الذي بصبحح ما نقزل . .ويه آخن يثيى الانتباهة 
ويعزز غرابتها فى نفس الوقت + عو ان الفسرين 
والشراح يعطوثها معنى المرعى. . . نيقول الجوهزي.: 
« الاب : المرعى ,/20) » ويتول الراغب الاعفهائي 
«. الاب المرعى. المتهيء لتزعي. والجر :(121» :. ويقول 
الرمخكري : » والاب المرعي لاله يوْتٍ لي يوم 
ويتتجم + والاب والام اخوان (22ا " . 


من المحتمل انها كانت قنطرة مرت عليها علوم 
> الجزء الثالك صقحة 150 :طبعة 


من التفضييل 


اشي فى كتابه الإداب السامية ابتداء من الفصل الرابع صنفمبة 412 إلى 55 


كما اومح حلرل اللغة الآرامية محل اللغة العربية ني صفحة 29 . 


8 الآبنة:]3 من مسورة ميسن - 
9 الكشاف » الجزء الرابع © صفحة 187 . 
20 السحاح الجسزه الاول متمجِعة 86.. 

21) المقردات فى غريب القرءان صفعة 08 
2 الكشاف الجزء الرايع صفحة 186 . 


المصمسح يي 1ك 


انا الامام جلال الدين السيوطي فيقول (23 ؟ 
٠‏ اب : قال بعشهم هو الحشبينى يلئة اهل الشرب : 
حكاه صيدلة 0. 
واحسين شرح يمكن ان يرتاج له انان جو ما 
قاله البرحوم جرجي زيدان فى كتابه ٠‏ اللغة كائن حى + 
صفخة 52 © قال يبحث عن تطور هقه الكلمة 1 
و ١‏ انبو » كانت ندل ى. اثفة السامية الاصلية على 
” الثمر » عموما : وما ؤالت ندل على ذئك .فى اللثقة 
رربة *. والآرامية . اما فى العبربة فقد ادغمت 
التون.ى الباء وعوقى عنها بالتشديد قصارت ( آبة ) 
يتكديد الياء ؛ عملا بقامدة جارية قى لجو ذلك باللفة 
المبربة , تم شقوا من هذه اللغلة فعلا فقائوا : (ابب) 
بقعي لمر جاما ىق لسن اصاب هاده. اللغفلة 
نفس ما اصابها فى العبرانية + وصارت ( ابا) وهى 
ندل عندهم على الفاكمة » كالتين والبطيع 
.واللوق.* والردان » .واما ى العر, تحور 
ذلك ؛ ولكن 8 الاب » صار عندهم للدلالة على الفلا 
والمرعى اد ما انبتت الارضى + وقالوا : « الاب للبهائمة 
كالفاكهة للناس 6 
2 - :افك ؛ بلطقون بهاف الأزامية 
8 ل ومماها بهذه اللقة الكذب 6 ثم 


وشعؤا ممناها' فشاعات ممتن تغيير الزَاي ؤاقت اذه 
وردت فى القرءان الكريم » بصيغة افك ذالة على اتكذب 
سبع مرات ؛ قى قوله تعالى : » انما تعيسدون من دون 
الله أوثانا وتخلقون اقكا + ان الذين تصبدون من ده 


ليم (4.126 .ثم قال فى الانة يمدها : » لولاااف 


ا ل آخرور 
ظلما (27). وزودا ؟ ٠‏ وى قوله عز ثاله 2 
عليهم آيانثا بينات الوا ما عذ' الا رجل بريه إن 
,يصدكم عها كان يعبد آياوكم : وقالوا ما عذا الااقك 
مفترى : ونال الدين كقروا للحق لما جادم ان هذا الا 
سحر مبين (28) © ٠‏ و وتال الذذين كقسروا 
للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقوًا اليه واف لم يهتدوا 
به ة فسيقولون هذا اقك نديم (29) » . وتانى كما 
سيق إن قلت بمعتى تقيير الراي واقفاده (30) 4 وبه 
وردت فى قوله تمالى : ٠‏ قالوا اجنعتا لنافكنا عن 1ليتنا 
فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين (31) » وهي 
مستمملة يكثرة فى القرءان يصيغ ير ما ذكرت . 

3 - 7 آمن : ومعتاها صدق حقيقة إوحاها الله 
تعالى /32) » والمثور عليها قى القرءان الكريم ا بشكل 
إبة صعوبة كثرة ورودها فيه على صيعٌ ؛ دهي 
تكتب وتقرا فى الارامية : ذش لديم وردت على 


قمرة 

حدة لنمؤنئة الفائنة خمس مرات 
مسئدة للمتكلم ثلاث مرات , 
للش |10 صرت :. 

00 


الله لا يملكون لكم رزقا > فايتفوا حتد الله الر: - 8 مرق 
واعيدوه واشكروا له : اليه ترجمون (24) ٠»‏ سس : رات . 

توله : ٠‏ اافكا1لهة دون الله لريدون (25) 4 . وفى, 3 وتؤمتوا.؟ 20 مسرة 
توله تعالى : 8 ان الذي جاءوا بالاقك معبة متعم لا 7 0 

تحسبوه شرا لكم > بل هو خَتر لكم © لكل امريء منهم 2 7 الحيرة ولحصدة :زفق 
ها اكتسب من الا : والذي تولى كبره متهم كه عذاب م 05 مرةء 

23) الاتقان تى علوم القرءان الجزء الاول مفحة 136 

4 1# المووت. 

25) العاقفات 86 . 

51 

7 الفرقان 4ل 

28) سورةسيا 43. 

29) الاحقاف 11, 7 

30 الاب رنائل تخلة البسوعي فى كتابه غرالب اللغة المربية ست 173. جد 


31) الأعقاف 22. 
32) غرائب اللفة سفحة 173 . 


١ - 4‏ باك » التي بممتى سبح كن ولس 


وقد وروت بكثرة فى الثرءان الكريم © قى اماكن مختلفة 
كقوله : ٠‏ ان ربكم الله الذي ختق السباوات والارض 
في ستة ايام عم استوى على المرشى ؛ يفشي الليلٍ 
النهار بطلبه حثيثا والشمس والقمر والتجوم مسخرات 
بامره: الا له الخلق والامرء تبارك الله رب العالين1341» 

5 - كلعة. يمير » وقد وردت ف القرءات الكريم 
مرنين ؛ الاولى فى توله نعالى : « ولما فتحوا متاعهم 
وجدوا بضاعتهم ددت اليهم قالوة يا آيانا ما ثيغي هده 
بضاعتنا ردت الينا وثمير إعلئا ولحفظ اخانا وتؤداد 
كبل بعير ذلك كبل بسيو (35)#والئالية فى قوله عر من 
ثالوا نفقد سوقع انملك ولمن جا به حمل 
بعير وآنا يه زعيم (36) 8د 

مملى هده المفردة فى اللشة الازاية 2 ١‏ كل دابة 
تحمل احمالا او تجر مركية (37) ١‏ , ولقد نتبه كثير 
امن الباحتين لقرابتها عن لثة الفاد كالفربابي ومجافد 
ومقائل : وعنهم روى الامام جلال الدين السيوطي حين 
قال متحدثا عن كلمة بعير (38) 4 اخرج القربابي عن 
مجاهد ف قوئه تعالى !8 كيل يمير »أى كيل جمان ٠‏ 
وعن مقائل « إن البعير كل ما بخمل عليه بالعبرانية ». 
والرجاء الا يظنظان 2 ا 
دَسنا اليه أنرنا كبيرا يدكر اذ العبربة  1١‏ 
اك شتيقة للآرامية . يقول 

الآرامية قرببة الصلة بالعبرية ‏ 
وتشجرا 5 
للقئلة من اأقساتة #الذكر من ينها على الخ » 
ننتوط حركات الاغراب 6 واضفاقف حخركات وس 
الكلمات (139 


ويمتقد + ؛ممدةادده8 .© > إن النطق التقليدي 
للفة العبرية لم يحتقظ به ولم يدون آلا بتضل اناس 


الواحدة.بالآخرى امتزاجا بصعب' التفييق ب 
تغترتان لتعود للعزج مرة أخرى . قال محمد عطبة 
الابراشي : ١‏ وبالمئل تجد قى سقر الاخبار وقى ءزرا 
انتقالا من الآرامية الى الميرية ومن هده الى تلك ٠‏ وف 
الجزء الآخير من ثجمبا .١‏ مقدار كبير من اللغة 
الإرانية (41) 1 ٠‏ 

وتكتب كلحة يعبر وتقرا فى هده اللقة على هذا 
التتعل عنما ماسجا وتلق ق اللفة العرية على 


الجيل وعلى الناتة بلا مميبز + واللاحظ' أن كثيرا من 
المفسرين سكترا عن تفير هذه المفردة ومن بب#هيصم 
الائمة جلال الذين محمد بن احفد المحلي وآبو يكر 
السبوطي والرمغصري - 
واحب ان آثير الانتباه الى أن عذه المقردة 
القرءان الكريم الا فى سورة يوسف ؛ وهي موا 
تمام الموائقة للغة الثي كالت سائدة زمن حدوث هذاه 
القصة . وهذا جائب آخر من انجاز التريان العظيم 
ع اله الغتصاضيون 
أن كان الشاكون فى حاجة اليها ‏ قاطمة على 
: 4 متلا اه تاف ها 


حيل ‏ نامل ان 
اخرى 


26 كلقة: ايقعة/#اقى قؤله تالى 9:2 فلغا 
اناها تودي من غاطيء الواذ الابمن فى اليقمة المباومة 
من الشجرة أن ياموسى اني .انا الله رب العالمين (42)؟ 
ومعناها فى اللثة الآرامية حمل او سهل ؛ وتكتب وتقرا 
عشبا ماسيق 


سيل فى انيل المرية على 


قطعة ارضن + ولم ترد فق القرمان الكريم االاسررة واحداق 


335 العمسران 81 

34 الافراقف 354. 

35 يأسف 65 

36) يوق 572 

37 فرائب اللفة الغربية صفحة ١174‏ 

8 الانقان فى علوم اللفة صفحة ١139‏ 

وق عصولاتدفة ممدرومه! عمة مقرة'! ة «مناعنةدهاهما معحة 67 

40 معطدممة مم ائمء5 متك اها ومنعطتءامنة صفحة 60 طبمة ستيخ سنة 1928 ٠‏ 
[4) الآداب السامية مقحة 29 . 3 

2 30 القصتصن - 


39 


تقرا فبه بالقتح والضم  )43(‏ ويروي مجد الديين 
محمد بن يمتوب الثيروؤابادي قيها لفتين 0 
بالضم والفتح.: القطمة من الارضن على غير .عيلة 
8 ي البقعة من الارتى 1 
بجادي نتيلا ٠.‏ 


7 لغظة : 3 بيت » الموجودة ق غدد كبر من 
الاياث البنات - .وقد وروت “عده المفردة 69 ,مره على 
سبع مخنلفة فى القرعان الكرَم ٠‏ زلا شك ان اصلهنا 
آت من الفيل الآرامي شه“ | بمعتئ أقنّام 
عمد غود 
» عادة من اللفة. الامية الام 
ولهذا فهي موجودة > بتغييرات طفيقة: فى ساني 
اللقات المتفرمة من لشة الام . 

يقول +1:مما ,1 »ان الابسساء |! 
بيت وكلمات اخرى ) كثيرة الاستعمال ؛ 
وات الترء الاول.( وعو بيت (46)) بتتلص ؛ فى كثبر 
من الاحبان داخل اسماه الاماكن الشامية . الفلسظيئية 
إلى .8 ب« آخذا اله من الآرامية. (السريانية) + م8 » 
ولكنه. معروف قى اللغة الكتعا: 
الامثلة الموجودة فى عيرية ‏ الا: 

8 كلمة © » بيع » الموجودة فى االآية 
اخرجوا من ديارهم بقير حق الا أن يتولوا واد 
وثولا دفاع الله الئاس يعشهم بيعض ليدمت مواممع 

وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كنيرة 
وليتصرن الله من ينصرة . ان الله لقوي عزيز (48] *. 


اق المكان رالدِي اعطايا 


المركية 


ومعتاها باللفة المريبة المكان الذي يتمبد فيه التضارى 
«على « بضة » 
قبة كانت كثين من الكنائن: التهيمة (49) * - 
واعتقد الجوالقي”؛ تفلا عن بَعض العلماه أن الييمة 
والكثيسة تارسيانمعريان وعنه لُثْل الامام جلال الدين 
السيوئلي الشاقعي (50) + وعو وعم لين الا . 
9 - لنظة ٠:‏ النبار + وقد وردت فى عدة 1 
عن القرءان الكريم ؛ جاءت فى قوله تعالى : " وكلا خربنا 
اله الامثال 6 وكلا تبرنًا تَببرا'(51 © وق قوله تعالى 
”ان احستتم احتتم لانفكم 2 وان آسائم قلها 
فاذا جاءوعد الآخرة روا وجرهكم وليدخلوا المسجد 
كما ذْخَلوه اول مرة وليشبروا ما علوا تثبيرًا /52) #اوقى 
اقوله ععالى ؛ 8 أن هؤلاء مثير ما أهم يه » وباطل أمنة 
كاتوا يتعملون (53 4 وقى قوله تعالى/: 


امانى الآرامية تتدل ‏ حَتنا مذلا 


فس الؤمخشري هذه اللظة بقوله : ٠‏ وال 


التقتيت والتكسير ؛ ومنه:الثير وهو كار الذيب 
والقضة والزجاج (55. » . 

ولقد عمادف جار الله الهؤاب فيما ذعب اليه 4 
لان المادتين فى الآرامية + كما سترى 4 متقارد 
وبقول اسماميل بن حماد الجوهري : ١‏ التباء 
وثيره تيبر ااي كسرهء راهلكه (56) » وثبر 
الآرامية” ' كن انها التي “بمعتى كسر » ومتها 
كما قال الرمخشري: التبر وعو تتسار الذهب والزجاج 


43) الزمخشري فى الكثشاف عفحة 165 من الجزء الثالتث ‏ 
4 القاموس النسط الجزء الثالك الطبمة الاولى لسنة 1330 ه صفحة 7 . 


٠ )45‏ الصحاح الجزء الثات صفحة 1187 , 
46) الزيادة من كتاب الطور . 


07 صططا! مك علاطم دعوم صتحة1174 الجزء الاول الطبمة الأخيرة (1959 ) .. 


48م الحهجلآية 40. 
49 غرائب اللئة العربية صقحة 175 . 
50 الاثقان قى علوم القرءان + 
51) الثرقان 39. 
الاسبتتتا قاد 
53 الآمراف 139 
9 توج 28د 
55 الكثاف الجرء الاك مفحة 98 . 
6 الصحاح الجزء الثاني صفحة 1600. 


الجزء الاول مقحة 139 


الذي انى من اللفظسة الآرائية 00000 


وجعله خلال الدين اليوط من اللغةا النبطية نقلا عن 
0 جبير ٠‏ 

10 - لفظة 0.2 تجارة » الكائنة فى تسع آبات 
يبتات من القرءان الكريم ‏ ثماتية + غلى صيقة تجارة 
غير مضافة وهي ارلا فى اطول آبةفى البقرة ؛ الي 
اقول فيها سبحان يا ايها الذين آمئوا اذا تدابنتم 

يدين الى اجل. معى فاكوه + وليكتب بيتك كاقية 
بالل ول بات كن ان كب ا عه له البكدية 
وليملل الذي عليه الحق وليثق الله ربه ولا بيكس مته 
ا ١‏ نل كام اللي مايه الحا سفيها أو ضعيفا او 
لابتطيم ان بمل هو فليدال وليه يالعدلة واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم + فان لم يكونا رجن فرجل, 
وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تقل احداهما 
نتدكر احداهما الأخرى ؛ ولا ياب الشهداء اذا ما 
دعوا'ء ولا قساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى 
آجله ؛ ذلكم اغقسط عند الله واقوم الشهادة وادنى الا 
ترتابو! ؛ الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها يينكم 
فليسى عليكم جناح الا تكتبوها ء واشهدوا اذا قباء 
ولا نضاز كاتب ولا شهيد » وان تفملوا نائه سوق 
يكماء وأتقوا الله » ويعثمكم الله : والله بكل شيم 
عليم (57) » . وثانيا ى قوله تعاا ياءانها لين 
أمتوا لا تاكلوا اموالكم بتكم بالباطل > الا ان:قكون 
تجارة عن نراضن متكم'* ولا تقعلوا انفسكم ع آن الله 
كان بكم رحيما 581) ».. الثا » ى قوله تعالى 1 9 قل 
ان كان آباؤكم وابناؤكم واغراتكم وازواجكم وعشيرتكم 
واموال اقترفتموها وتجارة تخثون كادها ومساكن 
الرشوتها احب اليكم من الله ورسوله وجواد فى سبيله 
5 ا والله لا يدي القوع 
القلقين /59)  »‏ رابعا » ى قوله تعالل : « فى ينون 


57 البقرة 0282 
و5 اتلم 029 
59 القوبة 24. 
60 الور 037 
61 قاطر 029 
652 الشتححقة 110 
63 الجبسة 11. 
64 0 16 
65 اح الجزه التاني منفجة ١18600‏ 
66 0 الجزء الارل صفحة 379 . 
67 هود 240 


اذن الله آن تامع وبذكر يها اسمه يبح اله فيهسا 
بالغدى والامال 5 رجال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذتر 
اله غ واقام الضلاة + وايتام الزكاة 4 يخانوث يوا 
نتقلت قبه القلوب والابصار (60) » . خاما »فى قوله 
عر وجل * 0 ان الدين يتلون كتابٍ الله وآقاموا المسلاة 
وانفقوا مما رزتتاهم سرا وعلاثية يرجون تجارة ان 
تبور 61)  »‏ سلدباءاى قوله نعالى :.« يا ايها الذين 
امتوا هل ادلكم على نجارة لنجبكم من عذابِ اليم 621" 
سايعا ‏ وثامتا فى قوله تعالى : 0 واذا راوا تجارة او 
لهوا اتغضوا اليها وتركوك ائما : قل ما عند الله خير 

امن اللمو ومن التحارة 4 والله خير الرازقين 363 . 
وام ترد الا مرة واحدة نضافة الى الجمع الغالب فى 
قوله تعالى < 8 اوللك الذين اشتروا الصلالة بالهدى 
انما ريحت غحازتهم وما كانوا ميتدين (64) ».- وأذاكاث 
معناها فى الافة العربية ممروف وبه وودت فى القرئان 
الكريم ؛ قاتها كانت تدل فى الآرامية ؛ قى اول عهدها 
على بالع حمر ١‏ ابه تهتنا + اوهو ممتئ لقظلنا 
غتهاى اهادا,النصو. + وآن كالث العرتٍ قد استمملته 4 
اثوا من آثار اصل الكلمة . غال الجرهسري (65) * 


٠‏ والمرب تمي بالع الخمر تاجرا قال الاسود بن يعقرة 
وقد ارو على النجار مرجلا 
بذلا بها لي نينا اجيادي 


« التاجر ا 3 
للا تنور » الكائئة قى قول الله 
ل ل رح كار 
قيها من كل زروجين النين راهلك الا من سيق عليه 
القول ومن غامن ؛ وماءانن ممه الا ليل (67) © > وق 
قوله تعالى : © فاوحيئا اليه ان اصنع الفلك باعينتت] 


ووحيثا 4 ناذا جاه امرئا وفار التنور غ فاسلك قيها من 
ن سبق عليه القول متم 
رلا لاني لين ا 0ك 63 
وقد ترش تشرح هلم أهنه مان نوين 
عندنا ء كابن جتي الذي قال فى الخصالص : ٠‏ ان 
التنور لفظة اكترك“فيها جميعاللقات من العارب 
وغيرهم > وان كان كذلك فهو غلريف : وعلى كل حال 
قهو قمول | بتقديد الواو) /69) أو قعول 6. 
كما تقل لا عبد الرحمن لال الدين السسيوطي 701) 
جل ,اقوال الذين درموا هذه الكلمة كاحمد بن يحيى 
الذي برى ان التتور وزنه تنعؤل من النار ‏ وكابى 
سيدة الذي يقول : ,8 وعدا من الفاد بتحيث تراه + 
وائما اصل © لاني تمل ا فى هذا الحرق وباليادة 
وصاحيه ثثاق 6 
إلكن السيوطي عدا + يتقل اق الانقسان عن 
والتعائبي اله فإرسي معرتٍ 0711 © 


واحب ان الاحظ أن هذه الكلمة «- تنوم« لم ترد 
الا مرتتين فى القرءان الكريم. + ودالما فى سياق قصة 
توح عليه الصلاة واللام ؛.وحين الحديث عن الطونان 
الذي .وقع آئذاك » وحي ملاحظة اكاد اتول أئها شبيهة 
باللاحظة التى ابدبتها آن تحدئي عن لقظة اليعير + 
واملي هنا كما كان هتاك + ان ييسر الله الامر لمن بريد 
ان يستونى هذا الموضنوع اليل حقه من الدرنى . 
واعنقد ان اليبن هناك شيء يمتعني .فى اندظار 
أن ابناق القاء الاخؤاء على ده القردة » 


68) المؤمنون 27 . 
69) الزبادة من كانب السطؤر + 


عساعا ان تون حاقزا معواضها لمن يريد من علمائنا 
ان بقوص الى اعماقها ‏ فيخدم بذلك هذا الكقات 
الجلين © الحفوظ يتحقظ اللد : دستور السلمين الازلية 
الذي لم تعرف ؛ وان تعرف البشرية أسمى واعظلم 
8 : 


تتركب هذه اللقظة ى اللغة الآزامية من كلمتين 
اكه اننا 
التي سبق الأكلرة اليفاق رفم 6غ وكلية ,كنار » 
مها امهم الدالة على مكان الثار » ركيتها 
تركيبا مؤجيا ل بخطف فى عسىء .عن التركيب المرجي 
فى اللغة العريَة 5 وعكذا تكسرن عندنا م شور » 
هنا | عمتمسا 

2 ا اكلمة 4* نين 4 ى قوله تعالى 8.« والتين 
3 721) » ولم ترد الا مرة واحددة فى القرمان 


من كلمة « ست » 


الكريم . وعي نى الآرامية كنا ميا 

3] - مغردة.« مثقال » قى قوله تعالى : « ان 
الله لا يظلم متقال ذرة ».وان يك حسنة يضاعفها وبوت 
عن دنه اجرا عظيما 731) » واقد وردت سبع مرات 
اخرىق القرءان الكريم (74) ٠‏ معنى مثقال الشيء 4 
« عيزاته من متقله (75 7 او ١‏ ما بزن به وهومن 
النفل » وذلك اسم لكل. سنج (76) » ويشال له فى 
الآرامية عمقل ٠‏ مالقه 


تطوان : الراجي التهامي الهاشمي 


0 المزهر قى علوم اللقة واثواعها الجتؤزء الاؤل مفحة 167 . 
1 الاتقان فى علوم القرءان الجرء الآول صفحة 139 . 


2 التي تن 0.1 
73 التالا 240 


4 61 يونس »> 47 الانبياء 4 16 لقمان 34 و 22 سيا + 


5 المحاح الجزء الرايع صفحة 1647 . 
6 القردات فى غربب القردان صفحة 80 . 


7 8 الرلرلة , 


٠١‏ ولو ان محمدا بعث فى هذا القرن » وكان له الامر الطاع لوفق» 
كل التوفيق ؛ فى حل جميع الشاكل العالمية » ولاستطاع أن يقود الناس 


الى السعادة واللام )ا 


« جووج برثارد شو » 


0 


كان محمد متخلقا بتلك الاخلاق التى اذا اجتمعت برجل 
واحد أهلته لان يكون ذلك الشخص الذي تنوقف عليه مقدراث العالم. 


القد كان قى وقت واحد نبيا وجندياوكان با 


باسلا فى ميدان القتال 0م 


1 ) الانسان له بداية هي الانجاد على انين 
تقوم من اجل المعرقة فى علريق الحق اللحق 
تحو لشى الحق أذ مله اليه تمثدا شتبيل الحياة وله 
قاية في الدنيا عي تكوين الاكتمال المنشود براسطة 
التق ولمتزة ال بالبدق .+ 

2) الا ؛بقتح القلدب للاكتمال الا بمقيدة 
وشريعة وطريقة نحو الحقيقة ولا بهعتدي النقل 
والفمير الا بتوضيح الرسالة لسبل التجاح قى السير 
وام اسان رططيق 1 واعار وسال الكل 
والتعليم والتطبيق هي التجسيم والتشخيس فى 
القدوة الحنة ولا اكمل من ان يتتمصضن ذلك كله فى 
المثل الكايل وهي الشخصية المثمئمة بالفصمة من 
الخطا فى القكر والعقل والعلم, والسلوك فى شخص 
حس ليل 

٠ 3‏ الانشائية: جبعاء. فى اضد العاجنة: الى 
من يقودها. للتجاح والتجاة يفل العام: والسلوك © 
ناذا اثقلبت الاوضاع بتشارب الاقرال والافمال يكثر 


وله تهاية 
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على امبر » كما كان 
«دزاير» 


سن 


الخيث عقابا ومقتا بعدا عن الحق والحقيقة اذ ٠‏ 
مقن عند الله أن تثولوا مالا تقعلون »: قبكفهر جو 
الحياة القردية والاجتماعية ويتعكر صقر الاحوال عند 
الشخص ولائة وتدمر القمائر وبزداد الشعور 
متضاعنا بامسى الحاجة الى الاصلاح والمضلح والائقاة 
والنقذ اي الى الرجوع الى الحق والعلم الحق 
والسلوك وبعظم الاحتراس من الوتوح فى تكسة 
جديدة وضلال متكرر وبذلك يتعلق القلب يطلب 
الزعيم العامل الذى بتحق الثقّة النامة والطامة 
الكاملة , 


الحا. 


4 )0 ولا يرتاح الذهن وبطمئن الغمير الا للقيادة 
التزيهة ذات الزهد والتجرد والعلم احتقاظا بالل 
الغلنا ومياثة لكرامة التابعين وحمهاية لتسرف" الامة 
وعمانا المصاضة القادلة الكن طاريق تعارة 
الحق بالحق أي باثترات الحق اما والحق وسيلة 
والحق غاية فتكون الطهارة كاملة فى النيات والوسالل 
والغايات ٠‏ 


العائة 


5 ) وكجا'انحت وقفة التمارف الإنسانن 
المبني على الوجدة فى الالختسلاف اي وحادة قيصة 
الانساتية وجمع شمعلها بققيل اخنلاف الشموب 
والامم وتكامل الآراء والحكم انسعت انها آذ 
القلوب الى جامع للتسمل الانساتي لانه جامع للمكارم 
الاخلاق 

6 بل كلما اتعدغت المائلاك الانلسانيسنة فى 
مناكب الارض لبعفها بعضا تعمقت رغبة الملم ‏ الغادق: 
والسلوك الخاض وإلمزة المصونة فى الضعائر التواقة 

السان جَديَد بسحتير يتات كى للدم 
وار لزنا من لكاتو الا يمحا 
الطلبآن. ماء أي معرفة وحكة فى كناب مبين وعد 
لاتهيار النفوس فى مجتمع قاوى فيه الشثر 
والحيران انثاجا وابنتهلاكا بالاقتصار على الناية 


77 ولدلك تكون فى كل تقمة تعمة بانبشاق 
شماع الرغية المرقالية والتياث التررالية قى المتول 
والقلوب كلما كثر الخبث وانتشر الظلام أذ لا يساوج 
الائسان الى التور الا نى الظلمة الخالكة التى تسلا 
النقس رمبا من المجهول الحيط والاخطار الحدقة 
والهرل السلط ٠.‏ 


هيا التقون 
يديد 
حول لا ابل 5 الاستفس ران 
والانتقرار عضمون لاحق وحده قى الارغى والتغس 


دلي وله الستيلة تله 
ابقة العتل للواتع الظاهر منه والباطن فى نظام 
الكون والنفس وتوضيح 'الذعب رتحيقه فى سارك 
رجل اصبح خلقه وشخصه عى ذلك ولم نتوقر هذا 
المذعب الا نى الاملام كما هو فى كتاب الله تعالى 
الجامع احقيمّة الاكوان والعالين وحكمة الاججال 
والرسالات. ومكتون الحقائق والاسراد ولا ينوثر هذا 
اللرك الامثل الا فى شخص الرسول صلى الله عليه 
وسلمٍ الدى جمع بين شريمة الرسالات وطريقة 
التبوات فى الحقيقة المرفانية الجاممة للانوار الالاعبة 
من عند الخالق العليم الحكيي ف رشخسية 


الغلرا. للشيان الال والجاه والشهسوات 
والاوضاع جويا.وراء السلوك الفا 


بدلاامن سيبل الركاد الععسر التشعك قانتشر معه 
الاستدراح فى حاقة مفرغة جلت الانسان فى حالة 
الا بموت فيها ولا بحبى وهو يتراوح بين التعة القصيرة 
والراحة الرائفة والمشدرات والفسوق لاطقاء ثار 
الضمير اللتهية من تاخية ؛ وبين تورة على الاوضاع 
القامدة وهو ثفهبقامد فيها ويتبرد على الشقارة 
الجارقة والانحرافات المريضة والآراء السقيمة طلبا 
فى تعديل الاوضاع المقلوبة يتمديل الافكار المقاوبة 
كاسان الفساد الحالة ٠.‏ 

01 :مبنا له نيل ابتار بتصرده بلسي 
غامة بتقصاله وانكل عناد تى ذلك بدخل فى ذالوة 
الاستكبار تطاولا على الحق قان شرورةٌ العرقة المي 
والقدوة الثلى 'نظير بحاجة ملحة ومستغملة تفرض 
الغسها على الفكر العميق المتقتح يعد التحرد من اتقال 
الظلوب 

12 4 وهقه الممرنة المليا يجب ان تكون على 
سورة ١اوحى‏ تجَنبا من التناقن والدور ولا يوجد 
رحي كما الزل على صورته الاؤلى الا قى القرءان ٠‏ 

3 ) اما الوك الذى اقترنت فيه الأقوال 
والاقعال: وامتوجت 'قيه 'المترقة بالتطبيق حتى صار 
حاقة القزءان فلا يوجد الا قى شخص الكريم بكل 
أتمئن التزانة من عام ,ؤايائة ونؤز :واخلاص وصدق 
وغلى جزا ١.‏ 

14 ) وبما ان | عند انسان اليوم كسائر 
د حا سي لاحي ا ا 
فيه الحابل بالنابل والسعادة الشقاوة حتى اصبح 
ادقى الئاس أشققاهم بالاتتخار والتسمم ا 
والتسلط على جرية القير وعبادة المجل اكثر من أي 
مان من الازمان ؛ صار عوقًا شديدا الى الحصول 
على مهب وقدوة حسئة نتصف بالعصمة عن الخطا 
مع القدرة على جمع كلمة الاسرة الانسانية تدريجيا 
على اسانى الثلم الشامل. والسلوك الفاضل فان ذلك 
لا متاتى الا للمذهب الاسلامي ولتي الاملام . 

0)5 ولظرا لوضرح هذه الحقيثة الضريحة 
عند كل عقل احتفظ سلامة طييعته وظهارة فطرته من 
الاغراض والتمويه والتحايل والكر فاته ليس من 
الغريب آن تلاحظ يعض المفكرين خارج ذائرة الملمين 
يشهدون بحتبية هذه الحقيقة كالكاتب الابرلندي 
برنارد شو حيث بقول أن ناد الفصر الحافر 
يحتاج فى اصلاحه الى رجل مثل اللي محند ولو 
كان محمد موجوذا لرذ الامور الى تصابها بحل المشباكل 
المعروقنة . 


16 ) القيادة العالمية لان لها روط كلها مينية 
على الحق قى البدا والتطور والمادر او الغاية 
هي الصلة بين الخالق 


7 ) قالشرط الاول عو الاستعداد للدعوة 
والقيادة على اساسى وبقضل الحق الهادي الى صراط 
يم اذ لولا اعتدال الغطرة وسو السروج وعلو 


البمة وتجرد النفسى وطهارة وعمق الفكير 
وقومى اللمنى. وظاعة النعق الا كانت الاستمدادات 
الشرورنة وذلك منه واصطفاء ٠‏ 

18) والشرط الثاني هو الصلة بين الحق 
والخلق اي الانان الذى اسطلفاء الحق للقيام بالامر 
وثاقي القولوهو الحمل النقيل الذي لا يستحق حله الا 
ذرم الاهلية ونظرا للتجرد الطلق لتحمل الامانقمن الحق 


لخرص القائد. العظيم بطاعة الحق اولا وبالزهد فى 
حطام الدنيا ويهرجة الجاه على كرامة الانسان كلها 
من ظغيان العقلية الفرعوتبة والعتلية 


عق جل اران ري املد الحي اصعرن ايه 
محوطة بالتور والعزة والترامة لانها اطاعت ربها فى 
اوامر ثبيها القائد الرجيم فى حضرة ذي المرة 
والجلال والاكرام 


19 ) والشرزك الثالث هو قيام الدموة 
والقيادة عن علم لتديير شؤون الدنيا والدين فى ,ان 
وَالْحْق يمة الانسان الجسماية والروحاية 
حتى احب الامر ذوي الاهلية للامرء فارلو 


الامر خلفاء الرسول تمحت غوء ردقايبة المحاب 
والستة تقربا من الحق وايتعادا عن القت بتضاري 
الاقوال والاتمال . 

0 ) والشرط الرابع هو الشمول المادي 


والمعنوي فى التدبير الزماني والمكعاتي فى الوجود 
ححن كارن الذيوة مطل وال سالنة مكرة يق 
مناكب الاوض كلها وعيو عصور التاريخ ياسرها 
اللعلوم منها والمجهول اذ وحدة الحق تمالى اقنضت 
وخدة الانسائية - 


ووحدة الزسالة على مر الزمان 


41 هذه بعض الشروط التى يصمب على 
العقّل حصرها . 

ناذا "ابتمذ الانسنان عن الحقيقة ينغلب الشسر 
على الشير اي الضمف الشسيطائي على القوة الروحائية 
انقليت الاوقاع الانسانية التطربة الى اوضاع بهيمية 
حيواتية قيها الجيل واللمب والقشن والليو الغ . 
إي الاعمال الشيطانية وخيم ستار الظلام على نور 
العو 

واعتاط الحابل بالتايل وعمت الحيرة والضجر 
والقلق والظلم, والفساد ومته الاتجلال والهلك 
والبوار . 

2 ) قبكثر الفاد والتفسخ يئور الحق 
الانسان مرة اخرى وكان الشر موجود لاحقاق الحق 
فى ءاخو المطناف لان يتمر الله مبيل الرشاد 
يظهر على الدين كله نتى يتبين انه الى وائقِيا 
الحبلة فى ,ترك الخيل . 

قالتحليل النزيه لهذا المصر بنتهي لا.محالة الى 
الرسالة المحمدية النى جاءت رخمة 


ابراق 
للعاللين: ٠.‏ 

قَهِي الصالحة لتمديل القلوتِ من الحتائق 
والاوعناع دان الاننس اافنابكة |الثى منها 2" 

١‏ معرقة الستن الفطرية والقوانيين من ايمان 
وعقل وذوق وسلوك متدرج فى سلم الرقى احوالاً 
ومتانات وازدهارا. - 

ب - اسناد الآأمر الى اعله الحتيقييسن اي 
اصحاب المرقة حتى بننشر النور. والعدل .وبتدخر 
الجيل والظلام وام وغ ال تدر ارد 
فى النفى قصد توطيد 
0 رار داخل النفوس ونتها داخل المجتمعات 
الشركة من هذه الثثوبى بقضل الغلم الرنائي الشنى 
قال عنه حتى مفكرو الغرب متل جان جوريس اله 
ضر وري لاستتباب المدالة الاجتماية اللستحيلة 
التركي والاستهرار ما :لم تصاحيها قى كل وقنتا 
معاسبة النقس ومواقية الفعير وهنك! هو معني 
التقوى 

ج ٠‏ الشمول المئوي والمادي بالفرص على 
حَقَائقَ الوجود الظاقر والياطن حا ومعنى ذوقآا 
وعقلا ونكرا كتيويا واخرويا للثمكين فى الارض 
بالاستخلاف والترب من الحق الطلق تعالى با 


القواطع والمتهيات والقيام بالاوامر والممل يما برب 
ويعلي ويشرج الصدود . 

ولهذا يسيج جليا ان القيادة العالية لا يتصور 
امكالها عقلا الا لمن توقرت فيه شروط الاصطقاء 
والشمول والعالمية والعلم كتابا وحكمة والكمال على 
سدرة المننهى والعصمة من الخطا والجمع بين العرفان 
الالهي والحكمة الجامعة 0 القضصل ولدبير 
الظاعر والباطن والسلم والحرب والكليات والجزئيات 


الحت إنواء الحق ا الحق بالحق والهداية الى 


النفسائية المنكائقة الحجب ؛ بلغ' الانحراف منتهاء 
وصل العضيان والاستكار والشنك والاختراس 
واللبلة والنهافت والغيرة والتعصب الى درجة 
اشعرت الثلوب بخطورة الوقف وضرورة الملقذ رمارت 
تنادي بشخطة جديدة للغارق الى يصيح فى واد 
لا بسمعه قيه احد وان هذه الخطة الجديدة ينبي أن 
تكوت على شكل دين + وبما ان صحة الكتب السماوية 
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مشكوك تيها قاطبة الا القرءان الكرنم على حد شهادة 
الكات الفرني ارئست يتان رعو ليس بالمطوف 
على الاسلام : وبعا أن الششريعة الموسوبة والطريقة 
أو الحبة العيسوبة اكتملت وتمت داخل الحتيقة أو 
العرفة المحمدية + وبما آن سائر الحقائق العليا عير 
التاريخ التى اندرجت قن سلك دين الله يعيارة « أن 
الدين عند الله الآسلام 4 ؛أوبها. ان اجتماع الدتيا 
والدين المنشود تحقيقه فى الستقيل قد تحقق فى 
الشخصية المحمدية والمتهاج المحمدي بحثا عن الحق 
وحَصوعا له بحسب العثى العميق لكلمه الاسلام ؛ فان 
القيادة العالمية النتظر انششارها فى الدليا كلها ستكون 
الاسلام ولا يمكن ان تكون عقلا ولا تقلا الا الاسلام ‏ 

قفيه وحدة الحق ووخدة العقل ووحدة الروج 
ووحدة التقبس ووحد العنى ووحدة القيمة البشرية 
ووحدة الحرية ووحدة المسؤولية ووحدة الالسائيسة 
ووحدة الدبن ووحدة الرسالات ووحدة الثابية 
الانسائية ووحدة. الصير ووجدة الشريمة. والطريقة 
والحقيقة للئاس كانة ولذلك سمي دين التوحيد الذى 
تستُوحد اللغير آنأ كلاة الله - 


الرباط 2 


دء المهدي بن عبود 


كك 


ومضايا 


لس 


للاستان اننم دف 


3) 


البح حتى تقتلع البقية البا: وا 
خامرتالدازمين من الستشرقين ومن حذا حذوهممن 
الامعيين ‏ الا وهي قصة الفرانيق المرعومة . 


قصة الفرانيق : 


ان هذه القصة مرتبطة تمام الارئياط بحاداقفة 
مشهورة فى تاريخ الاسلام 2 هي قدوم المسلبين 
من الحبشة يعد ما هاجروا اليها فارين من اذى قريئن* 
عذا القدوم بعث الشك فى تنوس بعض الستشر 
ومن ببتهم | سيروليم موير ] (1) و ( بروكلمان ١‏ (2) 4 
قاتخذوه حجة بدعمون بها وساوسهم ؛ اذ إن السلمين 
بهم خَبِر خلج الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع قربش وسعبه البه ما تركوا دار البجرة » وخاضة 
وهو ما برال ضعيف القرة ؛ عاجرا عن دقع اذى قومه؛ 
لذلك تقرب اليهم باختلاقه جملة دسها قى القرءان 
ننورة التجم ‏ ينفح بها اصتامهم » وشاعاقى 
الناس حيتداك ان الرسول عيله الصلاة والسلام سالح 
قريشيا بذكو آلهتهم بالخيو ٠‏ 


) حياة مخند [ صلى الله عليه وسلم )ه 


1 
2 تاريخ الشمويه الاسلايسة ٠‏ 
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: ت فينها تورة على النجاقي 6 لكونه 
عطف على المهاجرين + وما كان من اولثك الا ان إجمعرا 
الرحيل الى ديارهم ؛ ولا سيما وان كفار: قريشى عثددنا 
راوا اسلام عمر وبعض كبار رجالات النرب الك 
تثور لكرامتهم القبائل عمدوا الى وسيلة لا تنجم علها 
رت عليه نكيف وال لل متزرا حيلة عبطائلة > 
هادتوا اللمين وقتا هن الزمن ترانى اتناءه الخبر الى 
اللهاجرين بان الهدنة قد ونمت بين الغريقين ع قشجمهم 

ذلك على الغودة الى ارغى الوطن ‏ 
وان جارينا اولك قى وعمهم الجامج ؛ وصدقناهم 
اقترالهم ؛ ابجوق عتلا أن يحدث هذا فيكت منه 
أعداؤه التريصون به الدوائر فى كل .دقيقة وثانية ؛ ولا 
جدة انان كلك > مير جيه بار وي » نرصيخ 
متعالنا على طرف كل لسان ء يلوح يه التامسي والداي 
الااهل مكة قتط ؛ واثما سكان الجزبرة كلها ء ولا 
والدعوة الجديدة لا تزال فى طور التكوين والترعرع ِ 
بيذ أن شيئًا من هذا لم بروة إحد ولم يستطع فود من 
الدائه: افاصرين .ومن اتى بعدهم .ان يشبته الاقبات 
المطاق الذي لا يتطرق اليه آدتى شلك 
من الناحية العلمية كذلك :يما سباتي من 


ها ثبت فى الصحيح ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قراسورة التنجم فى جمامة قيها المشزكر 
زالسلمون وكئدما ومل الى قوته تغالى “3 9 والؤتفكة 


اهرى ؛ فقشاها ما عشى + قباي آلاء ربك تتمارئءهقآ 
الذبر من النذر الاولن. ؛ زفت الارنة ليس لها من درق 
الله كاشفة » . سجدوا لا العبارة اللاسوسة » واتما 
اتلك الكلنات الراعدة 6 والعبارات القارعة ». وسلطان 
الآرات. الباهر الذي باغ النقوس فى وقت تكون متفلحة 
للاستجابة والعتبل © وعان الخصوص اذا كان تارئها 
سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام : بتلوها. بقلب 
جائع مفعم. بالإبمان © وصوت .نان يحل فى تموجاته 


القرة الالهية » نيسئ القلوب وترنجف + فتنقاد بسهولة 
اكلمات رب المرة ا 
والثائير القرآني وتائير الشخضية المحمدية فى 


نقوس التفار لم يحدت فى هه المرة فقط + بل شيد 
الا انها لم تبلغ متزلة حذة 
ألبر النسي ادت الى الاذتعان 


التاريخ له يحوادث اخرى 
الحادنة ى درجة التأئبر 
اللا شعووي ؛ الشضوع اللا ارادي 6 من أن عت 
يت اين ديعة يسدنه كريتي يكام الرسول معا جاه به 
كي يكف عن سب آلهتهم 4 ولما بسط له عئية القول 
خاطبه الرسول عليه السلام قائلا ؛ افرعت با ابا الوليد؟ 
اثقال : نعمة ققال : قاستمع: «يسيم الله الحم الرحيم: 
حم تنزيل من الرحمن الرحيم > كتاب قصلت آيافه 
ترآنا عرببا لقوم يعليون الخ .. » . بعد ذلك ته 
عتية ٠‏ وقد ارتعدت فرائصه قرضع يدهعلى نمه 
الشريف طالبا منه ان يكف عن القراءة ؛ تم رجع الى 
قومه بحكي ليم ما جرى معلنا على هذا بقوله : ١‏ وقد 
علمتم ان محمدا اذا قال شيا لم يكذب » تخنيت ان 
0 
فسل الثول أن 


الجود الذي در 
الشركة ان نتسجة الها توقر: عليه كداب الله من بلاقة 
اقنقطمة الاطير ١‏ وها حقل نه من معان سلهمة © رصوى 
فتية رالعة تتاب فى عدوية حسب الاغرامن امختلفة 
من اترعيب والرغيب ووعظ . 

أذا نالسجود ولا واخيرا مأناه التالير القرائي [1) 
الذي لمسى شقاف الاقللة » فحرك'الوجدان 6 والقّاد 
المشرك الى الحق وقد نسي جبروثه وعتاده وتعرقه . 

هكدذا سجد اوللك من درن شعور متهم لروعة 


الحق : الا انهم 'ندموًا بعد ان استفاقوا من غفلتيم + 
فاضحوا فى حيرة ناسية من امرهم ؛ وفكروا مثبا فى 
وسيلة لنقذهم من هذا الاضط راب والخرج » نلم 
يجدرا سوى.اكذوابة. بغلقرئها, لتبرير ا قعلوا » وي 
اقحام عبارة قى الآبات الكزئمات الي نتحدث عن 
الاضتام > لذا أصيحت على هذا الشكل 


«افراسم 


اللات العزى ومناة: الثالئةا الاخرى : تلك القرايق 
العلا وان شفاعتهن لترتجى : الكم الذكر وله الانتى 2 


لك اذا قسمة ضسيزى ؛ أن هي إلا أسماء سميتموها 
انتم وآنائ كم ما انزل الله بها من سلطان ء ان يتبعون الا 
الشن دنا تهوى الاتقن أ - © 

اومن الغربب ان كتب التفسير والتاريخ روث 
عدا اللنر بن اكلام مثل الكشاف الزمخشري 2 + 
وطبقات ابن سعد + وتاربت الملوك والرسل للطبري ‏ 
1ل شاك ق اذا بع خفية ميل ع على به ل 
الاخلوقة ؛ ولقد صدق ابن اسحاق عتدما قال ؛ ان 
هذه القصة من وشع الزلادقة . 

ونحن. اذا بحتنا فى الروايات الني وردت ق 
الظيقات لابن سعد وعن الطبري وجدناها منقطمة . 
قاين سمد (3) انتهى بروابتها الى شخصى يمى 
المطلب بن عبد الله بن حتطب (4) . والنرمذي قال 
عتة :أله الم يعركد وسول الله صلى الله عليه" وسلم 4 
لائه ولد بعد إن توقى : اما الطبري ققد انى برواية 
بند الى محمد بن كمي الترظي وخر تابمي وين 


القصة والسجدة من عير أن بشي 
وكذا:باقي الكتب العحاج لم تتمرض لها . 

واين جرير الطبري الراري لهذه القمة رقا 
ثنفه بدا حديثه عنها بكلمة قيل وهي ظاهرة القعقه. 
ومن عادة الطبري فى منهج تفسيره انه يدكر الروانات 
وبردقها بقوله : ؟ الصراب عندنا كذا » ؛ او قوله 2 

نا كذا »+ غير انه لم يعقب 


هلدا ائراي يحبده الاستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله ق تفسيره المجلد السايع م 636 وما بعدها 


» س 16 تشبر الكتب الأسلاني 


1 

2 3 ص 37 اطسة الأرلسي 

3 ج 2 ص 205 نشر داربعادر, 

4+ قال عنه الالباتي فى كتابه « تصب الجانيق انف قصة الفراليق 
أله كتيسر التدامسسن ‏ 

5 أنظر تقسيرهج 17 ص 119 وما يعدها الطبعة التبهة محري 
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اللي م ل اتات 


والقاضي عئاض يثبت ان التضة لم تخرجها آحد 
من ااهل السلحة © ولا رواة سند متصل متليم (401 
كما ان ابن العربي (2] يرى أن كل م' ورد فى هذه الحكاية 
لا اساسى له : الائها تطمن فى عصمة الوسول : وقد اكد 
الحققرن ان الروايات التي نحدثت من القسة هي من 
المراسيل ؟ والاجماع متعقد على دم الاختجاج 
بالمرسل ق اسل المتائد ٠.‏ 

وانا رواية :الوائدي اق 
يمول علبها ؛ ذلك لان الثقات 
على أن روابانه لا بوئق يها البحة » بل متهم من وصقه 
بالتدايس والؤضع . 

وتيف 0 ان الملامة الحدث السيد 
محمد ناصر الدين الالباتي قد !بع هذه القضية بسنا 
وتحريا فى كنابه «نصب الجاتيق لنسف قعة القرانيق" 

من الوجهة الحديتية * قاورد روانات القصة وعللها ثم 

بيان بطلائيا متنا ء وودوده على الحانظ ابن حجر 
مدا ذلك التقول القحول من .ذوي النحقيق فى الامول 
والقروع > وانتهى إخيرا الى انها لا تنهض امام البحت 
المتمي احدبثي مطلعًا (3) - 

قاض الناحية الندية القصة : اما من ناحبة 

اق السودة : انه لا يتحمل هذا الاقحام بتانا ؛ 
انه بجدت تناقضاصاريخا ق النص ؛ وهذا مما 
بعجانى والاسلوب القرآني المجر الذي من خصائصه 
الفنية الدتة قى المعائي والانسجام فى الضامين > 
قرمنا ان الآية عكذا 7 افرابتم اللات والمزى ؛ ومئاة 
الثالئة الاخرىللك الغرانيق الملا وان شفامتهن لترتجى 
الكم الذكر وله الانثى ؟ تلك اذا قسمة ضيزى ان هي 
الا اماه سميتموها اتثم وآباؤكم 4 عا انزل الله بها من 
ساطان » اصبخ المغنى مضطرنا فاسدا ظاهز التتاقض 
بجمع التخنادين من مدح وذم وهذا لا يسلم يهعاقل »© 
اله العام يسيط وبسيط جدا بالتقاقة العربية (4) .. 


يح ك0 


ومما يؤكد هذا الاققراء والاخختلاق تعدد 
الروابات فق القسة ؛ ولو توائر ان الرب ول اقكلن] 
العبارة ى التص القرآني لما كان هناك تارب فى 
الروانات التي اسوقها حسي ما ورد ق كتب التقسيرة 


1 انر اشفاج 9 طيعة فس . 


1 “ملك القزانيق الملا #رشغامتين الرجى + 
خذلمى #اتملتتي < 

2 أن الآلهة النى تدمى © ان شفاعتها لترجى » 
واتها للغراييق الملا . 

3 وهى القراتيق العلا وشقاءتين ترنجن ١‏ 

4) املك الفرائيق العلا وان شقامتهن لترتجى. 

5 الها لمع الفرائيق الملا + 

06 أن لك الفرانيق الملا > منها الشقاعة ترتجى 

7 - ؤانوس لون الغزائيق الغلا وان كقاعتين 
لهي التي ترتجى ٠‏ 

8 بلك القرايق الملا وان عفاتهن 
تزتضنيئ 5 


وان من اهم ما يقند :هاده (لقصة|المتهائتة. مدق 
الرسول علية الصلاة والسلام * فهو منق حدانته الى 
ان شب عن الطوق لم يجرب عليه احد الكذب + ولمدقه 
وخماله الحميدة ء وامالثه المثناقية ماه توبه 
الامين + وليسى يخنى أنه لما حدثث الخلافات 
قريثى فى امر الحجر الاسود » وكادت تكون فتنة اقترج 
دهم بد اه بن الفيرة الشردي ل واكك اسعستم 

اشرفهم ‏ أن بحكموا فيما بينهم اول من يدخل من 
ا ا 
توترهم النفسي وقالوا ؛ عدا الامين رشيتا يحكمه 4 
وليس يخفى أبضا أن سيادئا محمذا عليه السلام عندما 
توجه الى فريئس اول مرة يدعوهم الى التوحيد قال 
لهم : ارايت لو اخبوتكم ان خيلا يسفع عدا الجل 
اكنتم تصدقون؟ فاجابوه 
وما جزبنا عليِك كذبا قط 6 . 


واذا كان الرسول الكريم عليه أفضَر 
والملام متتهرا بالامانة والصدق افبعقل ان بتقول 
على الله ؟ ان العثل السليم يابى أن بصدق هذه الفرية 
بعد ان تامثها تأملا طوبلاة ويدرس ظر وفها. والشخمية 
المظيمة التي اتممت بهقا البهتان العظيم . 


2) انظر احكام القرآن ح 2 سس 74 وما بعدها الطبعة الاولى . 


3 
4) من الثويب:آن الإبة واشحة الاضطرات. والنتاثقن 
العرب وهم امجاب للاء 


0 
و4 


كناب الالائي يتالف من 39 صفحة منشورات المكتب الانلاميء 


اقلم بعمرهى لها بالتقّد من سممها من المشركين 


وببان مما يؤكد تاكيدا لا شك فيه ان القصة موضوعة مكذوية . 
مض هذه الروابات أشار اليه الثاني عياش قى الشغاج 9 طبعة فاس . 


ك2 _ 7 7 لاا اااللفباللتال 7‏ اك 


والقرآن الكريم .نفسه بيبطل هذا الزعم بقوله 
تعالى : وار تقول عليتا يعض الافاويل لاخلاتنا مقه 
باليمين. + ثم لقطمنا منه الرتين ع دما متكم من أخد عئه 
جاجزين » ٠‏ وبقوله :.« قل ما يكون ,لى ان ابداله من 
تثقاء تفي » ويقوله كذلك في نفى الوزة المغثرى 
عليها مؤكدا عصمة رسوله وتباته قى الوحي : «ما ل 
صاحبكم وما وى : وما ينطق عن القوى + ان عو الا 
وحن يدجن ١!‏ 


ويجاب مدقه على الله عليه وسلم أقاثه 
معصنوم من “كل خطا او نسيان ب كجميع الانبياة عليهم 
السلا يكون سيا ى احداة تلم ق الديسى ء ول 
يكن بحال ان بوسوس اليه النيطان قيقوله ها لم 
بوح يه الله تبارك وتغالى ما دانت النسمة سرا منيما 
تحرسه عن كل وَيِم ‏ ومن كل ما من شانه ان يطعن فى 
الرسالة» التي :آمر الله يعبليمها إلى الانسانية » والله 
تعالى بقول مييتا عضمة الرسول مى كل تسييان : 
وكائنا الستار عن أن رسوله بمتجاة من كل تور 
واختلال © ٠‏ ستنقرلك فلا تشلى 6 . 


1 بهذا انبهثان قان التسكبك سوق لا يقنضر على 
اثبياه الله زرمله كما حدث بالقمل بالتسبة لد 


الروابات الاسزائيلية التى لققها المدلسئون 


وقد كان صلى :الله غليه. وسلم. يسستميل الوجي 
حين. يتزل عليه حبريل قيجرك لساته ليميه فى صدره 
فقال الله مخاطيا له : 9لا تحرك به لسانك لتمجل به 
ان علينا جممه وترآئه غ قاذا قراناه فاتبع قراته » ثم 
ان عليتا بيانه » ؛ ولهذا لم يكن عليه السلام يتى 
حرفا واحدا منه أو يزيد فيه أو يشتض ؛ ولو جاز عليه 
السيان أو وسوسة الشيطان لما كانت هناك قداسة 
الوجي ؛ ولا مبح الله تعالن وهو المامم ثريكا فى تطليله 
: هذا بطيعة الحالبفتح بابالتشكيك ق. 
القرآن كلة 6 ويجعله عرضة للقمز ؛ كما يثير موجة عن 
الألحاد والكقر الصريحين  11[‏ 
وخلاصة القول فى القصة : انها خيال مغرق فى 
الوعم باطل عقلا وتاريخًا وعلما ا بثيت آمام هذه 
الحتسود من. الحقائق الواضحة البائرة لكل افنسرام 
مخز مضحك ووياء قاضح : 
توت الرباة يشف عمسا تحته 
ناقا التحفت به قائسك عار 
ع 
اتطوان: محمد المتتصر الريسوي 
الستخسية العتدية القرئيةأ:وائسا تسعد الى 
ود وسليمان وبوسف عليهم السلام ؛ وذلك هو ترصن 
الكذايون - 


تب احد ظلبة السيئفال الذين بدرسرق بثانوبة 'الشرازدة بقاس يول اله 
وجد فى عتاب ٠‏ ادباء المرب قى الجاهلية وصدز الانلام » لبطرسس البستاني 
لطبعة الغانمة مى 381 ما بائي : 8 نقسم القرءان فصولا تترف بالرى والور 
مقاطع تترف بالآبات وقيها اناسع ومنسوخ وتعى باعتباو نزولها مكية وعددها 
ومدئية وعددها النآن ومشرون © - 


إنحن تعلم اننا اذا جمعتا السور الكية والدنية حب قل الؤلف 
تحل عل 3 22 115 والشيء الذى:اثار دعثته قى هذه الظاهرة هو 
اننا مند ان كنا فى الاقسام الإبتدائية كنا ثثرا ان عد سور القرءان 114 بالضبط. 


كنا يذكر الطاب الذى رمز لاسمه م ل اند تائب عن ززملائه والجميع يطلبوت 
مغلوماته فى هذا الك 
والجواب : ان الترةآن لا يتطرق اليه الشسك فى غدد سوره والصواب انها كما 
عرقتم حميعا فى الاقسام الاتدائية مالة واريمة عكرة سورة ققل كما بعلم ذلك 


ببراجمة كل الصاحف وقد وقع فى تقس القلط الملانة الخقري فى كتايح 
ناوي الامة الاسلامية» الطيعة الثانية على جلالة قدره حيث ذكر فى الخاضرة 
الماهرة التشريع الكي فذكر مدة مقام الرسول بمكة وقال : اتزل عليه قى الثالها 
معللم القرءان والذى نول بمكة المكرمة حته ثلاث ونسجون سورة والياقي وهو 
تان ومصروث سورة تؤلت بالمديتة الا ان العلامة الخضري عاد تذكر عند كلامسسد 


الثرمان » قذكر هنا ان النزل بالديئة احدى وعثوون سررة مع | 
وعشرون وهذه الاعداد ارلا واخيرا مذكورة فى الموضمين بالحروف لا بالارقام 
قلدلك وجب التلبيه حتى لا بقع الاختلاف. قى عدد سور القرءان المتواتر الدئ 
لم بقع قيه آي اختلاف. 


الرباط : محمد الطئجي 
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أربعينية فّدرال م رببة وارزيلام 
ا مرصوم العامة لس ْالفاضل بن عابئور 


كان يوم الجمعة 23 ربيع الاول 1390 المواتق 
9 عابو 1970 هر يوم الاربمين لفتيد المروية 
الشيخ الفاضل بن عاضووة 


اوقد اجبت الشقيقة ترنس هذه الذكرى فى 
محفل رعيب: * نظم بالرح البلدي بالداممة 
التؤتسية 6 وحتضرء جتفور كبير' من الملقاء والادياة 
والتققين ورجال الفكر والطلة » كنا حفسره فى 
التائعة هدد من اللستصيات الرضعية ٠»‏ وصدد مك 
رجال السلك الدبلوماسي 6 لوحظ من بيئة سمادة 
سغير الملكة القربية بالجمهورية التوتسية » السيد 
التهامي الوؤاتي ٠‏ 


كان الحفل 'متقولا مباشرة بواسطة الإذاة 
اكه 


والتلقزة + ناتيح ذلك للشمت العو: 
ولستمعي الاذاعة ارح القطر ء انا 
ويستمعوا الى ما الي فيه من كلماث رقصائد » قى 
رتاه الفقيد : والاشادة بغلمه وقضله 6 واثارة كثير 
من القضابا الغكرية والتاريخنية والعلمية النئ :: 


النامية - 


واهتيت الصحافة المكتوية ايضا بايغاد مبموئيها 
لمتابعة الحقل + ونحرير جراسلات مفصلة عنه كنا 
الفعمت بتكي يمن الكلمات الى القنيت. قيسه 
بنصوسها الكاملة. 
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كان الحفل تحت ولاسة رئيس مجلين الانة 
السيد الصادق المقدم ؛ الدى كان بتصدر خشبة 
ارو 4 ليجفق دهن رامق مايال ميد مين 
رجالات العلم والغكر + من نوتس نقسها : ومن غيرها 
اليلاد العربية التى يعنت متدوين عنها اللمساهمة 
بكلمات ١و‏ قسائد فى تآبين الراحل الكريم © المملكة 
الغربية ؛ والجمهورية اللبيبة © والجمهورية العربية 
التحدة - 


ومعلوم ان صاحب الجلالة الملك العظم الحسن 
الثاثي نصره الله > كان جرد وقاة الفقيد رحمة الله 
علية : كان ارسل ودبسره قى الاوقاف والشؤون 
الاسلامية السيد الحاج احمد بركاش * على راس وقد 
عام ء لتمتيل بلادنا فى الجنازة + ولتبليغ تعازي 
جلالة اللك والحكيمة المثربية والشمب الشربي 
باجمعه 6 الى اسرة الفقيد 6 ولى رانها والده 
الحليل سماحة الشيخ الامام الشيخ الظاعر بن 
عاصور > والى الدولنة التونسية ؛ والى الشعب 
الترنسي ياجمعة ‏ . 

وكان ضمن هذا الوفد الملكي ؛ حقبرة الاسئاف 
العلامة السيسند عيد الرحمان الدكالي الذي 
القى المناسيةة قصيدة مؤئرة » على اواج الاذاعمة 
العؤنسية 


ولقد كان اهتمام جلالة الملك بارسال هدا 
الوفد التمتيل جلالته وتبليخ ثعازيه + بادرة كريمةة 
خلفت اطيب الآثار فى التقفوس : ولهجت بها 
الالسئة : وانعيرها الجبيع تمبيرا عمليا ناميا عن 
الاخوة الصادقة + والشاركة الروحية نى المصاب 
الجلل » وتجيدا حيا للا عرف يه جلالته من تقدير 
متتاة العلم والعلماء ٠‏ 


رلجرد عودة معالي وزير الاوقاف والتؤون 
الانلامية اليد الحاج احمد بركائ : افتم امسر 
من جلالة الملك حفظه الله بالاتصال بكثير من العلماء 
الافاخل :. ووجال الفكر قى الغرب + بهيتٍ يهم ان 
اببعتوا الى معاليه ما تجود به افكارهم رعراطفهم من 
كلمات فى تأبين الشيخ. الفاضل بن عاشور رحمة الله 
عليه + لتكوين ملف بها » وارسالها الى لجئة التابين 
التى براسها السيف الصادق المقدم رئيسي مجلى 
ابر ماحب الجلالة » وتقدير 
باكمله 6 للزاحل الكريم 6 ومشساركة 
للدرلة التونسية » وللشعب التونسي الشقيسق» فى 
هذا اللصاب الاليم 6 الذى هو نى الواقع بصاب 
الاسلام والسلمين جميعا » خصوصا واله باتي قى. 
وقت تحن احوج ما تكون قيه الى امفال الشيخخ 
الغاضل بن عاشور © من الطماء الاغلام ؛ المناقحين 
عن الشريعة السمحاءة بالعلم الغريره والفكر الناقي» 
والخجة القوبة : والكلمة الطيبةة والخلق القريم . 
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وعتدما حجان موعد ذكرى الاديعين قى الوماد 
اللشار اليه فى بداية هذه المراسلة » شكل معالي 
وزير الاوقاف والكشؤون الاسلامية وفدا بتكون من 
الاستاق السيد الكي الناصري + والاستاة السليدا 
عيد القادر الصحراوي ؛ لحضور حقفلة التابيئ» 
والمساهمة قبها ء ونجديد التمبير عن تعازي وعواطف 
جلالة اللك والحكومة المقرية والشعب المقربي © مع 
القيام بريارة خاسة لماحة الشيخ الامام اليد 
الطاهر بن غاشور 6 لتجديد التمازي الى سماجتة ٠‏ 
رالى الاسرة الكربية فى مضابها الاليم . 

وعمل مالي الؤزير» آلوقفا للإمنورا/؛ ملقنية 
بتتمل على كلبات نابيتية للسادة العلماء الآتية 
اسماؤهم : الاستاق السيد الرحالي الفاررقي » 
الاستاذ السيد التهامي الورّاني : الاستاذ اليد 
علال الفاسي : الاستاق السيد محمد الطتجي » 
الامتاق السيد خليقة المدنوظي ٠‏ 
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وعندما ول الوقد المتربي الى تولى وجد فى 
استقياله فى الطار : الدكثور السيد محمد الحبيب 
بلخوجة + يلميذ النقيد الابر + وابته الروحي + وخلفه 
فى عمادة الكلية الزبتوتية للشربعة واصول الدين ؟ 
وكات ممه من إسائذة نفس الكلية الدكثور اليد 
محند الحبيب الهيمة 6 كما كان فى استقبان الوقد 
عشئميات ولمية ؛ أومندوبون عن سعادة سفير 
الملكة القربية فى الجدهورية التونسية . 

وقد كان الوفد قى الواقع + طيلة مقامه بالديار 
النوتسية موضع حفارة كبمرة ؛ سواء من طرف 
السفارة + او من طرف الحكومة التونسية م 


1) السيد الصادق للقدم » وى مجلس 


الامة 


2 السيد العاذلي القليبي ٠‏ وؤير الشؤون 
النقافية اذ فاك 

السيد اللكي الناصري + عصو وئد الشرب 
السيد عزير ابائلة عن مجمع الاغة العريية 
بالقاهرة 

اليد هاشم الشريف عن الجاممة اللييبة 
اليد عبد القادر الصحراري ؛ عضو وفد 
المترب 

السيد عيد الخليم الجتدي > عن المجلس 
الاملى للشؤون الاسلامية بالقاهرة ٠‏ 
السيد عبد السلام خليل © عن الجائمة 
الاسلامية يليلنيا 


3 
4 


5 
6 


7 
8 
89 السية محمد الهاذي بن القاني 6 فنشي 


الديار الثونسية الحالي 
0) السيد الدكتور محمد قال الجمالي 


1 السيد محمد المشتار بن محمود ء من علهاء 
تونسن, 

2 السيد محمد المالقي: من علماء توس 

3]) السيد طاهز القصارة من تتمراء تولس 

14) اليد الفادي الدي من عمزاء عون 

5 السيد الشتار الوزير,؛ من بشجواء #ونس 

16) السيف الحبيب الستاوي :بن معراء توئسن 

17 الطالية عند علبي > من ملانيد الفقيد 

8]) الطالب ثابت من تلاميف التقيد 

لم كانت كلمة'العتام للسيخ الدكشور محمد 
الحبيب إن الخوجة » وهي كلمة ‏ كما قيل فى 
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وصفها ‏ تابعة من اعماق المنامر الظاهرة الصادقة + 
ة الاصيلة ؛ قي عاظفة نياضة + احيا. 
لذكزبات .زوابك بالعلم المقدسة ‏ 
الل 


عبخ 
الازهر .؛ ورسالة الاستاة السيد علال القاسيم 


واختعمت. الحفلة » كما بدات » بترتيل ءايات 
بينات من الذكر الحكيم .. 

رحم الله الفقيد » واسكنه قسيح جباله » 
والهم والده ‏ واسرته الكريية + والشعب التونسي: 
والامة. الاسلامية جيعار ؛ الصبر © وحسن ا 
وانًا لله ونا اليه رانجمون .. 


زي الكاعة الثابينية التىألثيث باسم 
هررلة للك لعلم امس ئلنا نص الله 
الذكى الأربعينية لوفا: فيد لاسلام 


نبغ م اللفاضل بى عا وس 


الذبن راو فيه مسرب الثل ف 


اذا تكلم لك القلوب 
على الاثباب يمنطقه 


إن قفن افذاذاللماء 
محتقت فيه صلات العالم الغق > اتمكن من ممه تنام 
الستوعب لاجتّائه كامل الاستيعاب ؛ المتصرف 


حلمه وصبالية 6 العبر عن ادق دا 
القند على دقع الشبه الواردة على الاسلام من 
الجاهلين به والطاعتين قيه .. فكآن سندا للحقيقة 
الاسلامية الرائعة :وكات مددا للقكر الاسلامي السليم ٠‏ 


القى الاستاق الشيغ محيد المكسي التاسري كلم باسم صاحب الجلالة وللهايبة مولانا 
الحسن الثاني ايده الله ى الذكرى الاربميثية لوفاه فقيد ااسلام السيد محمد الفاضل بن عاشور ع 
وفد انود كثيرا سخصال ومزايا فقيد المثرب الكبير » وبعدى تعلق ابثاه المغرب به ملكا وحكومة وشميا 

انسجام القر » ووحدة الملكات دقلا وذعنا ولسانا وثقافة متتوطة 
المصادر فجاءت كالماء الممين صافيا كاللجين 6 سائفا للشاربين 
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وتناسب الملكات غ ووحدة الشخصية 
فاحص » وذعن حاضر » ولان ذربٍ » وثقافة مهرنها 
الدرية الايتيماب فى بوتقة واخدة ء رقما عن تعدد 
اصثاقها 6 وتتوع مصادرها : نجرت كالماء المعين © 
الذي خرج خالصا افيا كاللجين 6 سائفا للشارين * 
ولم تكن لقافته الواسمة عيارة عن جرر معجاورة * 
.وقطع متنافرة 6 بل تلاحمت الاجزاء الني تكونت منها 


القافته وتمازجت: على مر الانام * وبرزرته في غاية التما 
والتعامل والرثام ٠‏ 

القد كان ققبدنا مثلا حيا للعالم الغامل 6 الخامل 
ارسالة الطم غ والوامي بمسووليتها » مما جمل كل من 


عرقه نحس بالوحذة المثائية الى نربط خيوطها فى 


واحد بين عقيدعة 
الخاسة والغامة ) جاربا فى .ذلك على سنن اسلافه 
العرام ؛ اللذبن استحقوا ان يكونوا قدوة للانام . 


عمر فته وسلوكه فى حياته 


واذا كان المصاب بنْقيدئًا قد اثار موجة عارمة 
من الاسى والحزن فلآن فقييدتا المقليم كانت تعقد عليه 
الآمال للمساهمة فى اداه مهام اسمن واعلى 6 وت 
أغداف اوسع .راشهل ؛ من كل نا قام به خلال جياه 
الخصية المامرة ؛ وكان المننظر فى الظرف الديق 
الذي يمر به العالم الاسلاسي ان يساهم مساهمة قمالة 
فى تحقيق جزء كبير مما بتطلع ,اليه لون من 
منجزات فكربة وروجيّة على السعيد الاسلاني 5 
فالعالم الاسلامي لان فى مفترق الطرق ؛ وعلى ابواب 
مث جديد بشتوك ى حمل اعباله قاذة الحكم والقكر 
ى دليا الإسلام : وعد ان حقق الله امتية ال لب 
باجتماع قادتهم فى مؤتمر القمة الاسلامي بالرياط + 
3 مك خارجينهم لتكوين امائتها الفانة اتى 

عقين امتبح اس قربافى ان اكيت 


اذك حول. مشائل العالم الاسلامي الراء 
العالم العامة + وتعئى يتحديد فلسفة اسلامية جديدة 
ملائمة للعصر ؛ مشبثقة عن الفاهيم الاسلامية المحيحةة 
علسقة تعتمد بالاصالة على التراث الذهبي للاسلام . 
وندخل فى حاها ما انتجه الفكر الحديث 6 تتتدقع 
منه يكل ما بائد المثل الاسلامية المليا + ويلقح الكو 
الاسلامي الجَدِيدِ © كما تعنى باقتراح حلول متاسية 
0 المسلمين الشثقة هن تطورهم الخاص + يت 

كيرا من الحاول المستوردة من الخارج انبعت 


امي » وغير ملسجمة ولا متجارية 
مع واكم اللتلبين .لك “كان لاضيقتا لو وال حيائة 
من جولات وصولات قى جميع هذه المجالات + 
بقكره الناضج + ورانه النافق ؛ وتجربته الصادقة 4 
وخبرته 'اطويلة ؛ وجكمته العميقة:؛ النظزية والعلمية. 
ألم يكن وجوده بين أظهرنا رادا ناقما » ومددا وأسعا+ 
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لو قسح الله اله فى الال » وحتقق على بده جزءا كبير 
منهدا الامل ؟ قمن هذه الزاوية ‏ بالاخض - جل 
الخطب وعم المماب بقتد ققيدنا المفليم فى وقت تحن 
احوح ما تكون الى رابه وهدبه 6 واولا وجود تخبة من 
موَبدة وخدلة ومالئه تركفم ,من بمدة لمو المسبزاة» 
وقد الرجاء : بعد موته ولعيه - 

سنيادة الرئيس ب سماحة الشيخ الامام ب 
حضرات الادة - 


أن عبرا كهلدا العبتري جدير بكل ما ناله من 
حظوة وتقدير » ومحبة واجلال ؛ فى قلوب الخغام ة 
والمامة : ولابدع ان تجدوا ‏ ابها السادة ‏ عامل 
مسلا ؛ ثغيرا للعلم ومحبا للملناء ؛ كماغطنا المندى 
ملك المغرب جلالة. الحين الثاني .© فى طليمة المجب. 
بهذا العالم الف 6 المنو هين بعلمه وديئه وقضله ؛ وعلى 
راس. من كاثوا يعلقوت على معر فته وحكمته عرض 
الآمال > وبستنهون الى احاديئه نى مجالمه الحكية 
الستوية دون القطاع ولا قتور . 

افباسم خادم العروبة والاسلام جلالة ملك المغرب 
الحسن الثاتي 4 وناسم خكومته وشعبه 6 وياسم اسائقة 
اممة محمد الخانس : وعلماه جابغة القروبين ودار 
الحدبك الحليية ؛ اتجدد كم حَميعَا عباوات المبراء 
والمواساة : وانها لمبارات بشترك ليها كل مواطن وكل 
مواطتة فى اتصى المعرب 6 فما من مفربي مغربي الا 
.وقد خملى من ظلمة مدنا النظيم »وارتلمت سورته 
فى قلبه 6 وارتوى من معيله الماقى ‏ واعجب يعلمسه 
وسمته ووقاره بالغ الاغجاب. جدد الله طيه الرحمات» 


الاضلا ب عَاشور| 


عرالش ل ثلالذين بزب ةَالزمان 
بمنظانهم إرزالنينة بعدا تمرك 


الاستازكلالالقايى 


سماحة النسبخ الوالد 
إصحاب السعادة والفضيلة 
تداق ادي 


مااكان' اقسناها علي + نلك اللعظات التي بكقنتي 
نيها تمي الاخ الحميم والضديق الكريم الشيخ الفاضل 
ابن علشون + قد قرعت قيه لأمالي ال الكذب » ولكن 
هبيات ان بغر المره من الواقع المربر . 


وراد ق'الذى:أنني حين كنت زوته يعد عؤدلة عن 
بازنس الى توتس سالما املت ان تكون ازمة السرغن 
الهت وان يكون الله تعالى قف من على والده الكريم 
وماق اطيعة والزية الت يية وليه يس اصدكام 
الكثيرين فى المغرب والمشرق يابتاله حيا لمواصلة 
الرسالة التي تحملهاق سبيل خَقمة التلم والدين - 

ولكن غربة القدر كانت قاسية علينا » والتكبة 
به شديدة مؤلمة : وليى انا تحن البشر الفاجزين الا 
أن تستلم للقدر ونتخلق باخلاق القزءان' ولقول ازاء 
هلاء السيبة النظنى : (1نا لله وانا :اليه راجمؤت) . 

وائه لمزير على نقسي .ان اقف فى هلا المقسام 
ارائيا مؤبنا أن لا تعبر الكلمات عن مبلغ الالم به 6 ولا 
بجمل الصبر فى ققد مثله » لاثه رحمد الله من العلائل 
الذين لا ياني الزمان يتظائرهم الا القيئة بعد الآخر: 
ارقد اختطنته المنية قبل اثهاء مرحلته الناريتية الني 
كان على موعد معها 6 وقيل ان يتمم بلاقه الاجيال التي 
وتقت يعلمه واستمدت من نضله > ولذاك ان الاب 
به اعظم من أت يعزرى فيه أو يسلى عله . 
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كان التقيد رحمه الله مثال القفل والجل 4ه 
وعئوان العمل الجاد والنشاط التواصل ٠‏ بذ تضالة 
باكرا وبزغت قيمنه الفكربة من عهد الشباب + وعرقه 
اخواله ووقاته ثاقب الذهن نامج اثراي ٠‏ وكان اول 
اها ممعت عنه يوم انعقاد المؤتمر الارل لطلية شمال 
اقريقيا المسلمين فى فرتسا فى توتس سئة 1931 وكاث 
قدم تقريرا مقصلا عن حالة الزبتوتة والتعليم العربي 
والإسلاح الذي يلزم ادخاله على الجاممة الناريخية ٠‏ 
وقد اعرب. فيه عن افكار قيرة وااراء سديدة فى مسالل 
التربية ء وان محتوى ذلك التقربر لا يزال وقتيا 
صالحا للاستقادة منه - 

ومنذ السام والفقيد يواكب 'الحركة الفكرية تى 
تونى ويعمل مع الشباب على خلمة النهضة الثونسة 
الموفقة حتى اصبح من آقطاب الحزب انحر الدستوري 
ومن دجال التوجيه والنتوير فى وسط الاجيال 
التونسية عموما : والؤنتونية على الخصوص 4 ومن 
دعاة وحدة المثرب العربي الصادقين ٠.‏ 

اواذا كنت ١‏ ازمي قى هقه الكلمة العاطفية 
لاحديث عن حياته ‏ واعماله لان 5لك بتطلب ‏ مؤلفا 
خاضا 6 فانتي ان اترك الحديث عن ثلائة حوانب الغقيد 
لمستها بنفسي وخبرتها بن انصالاتي به ومعاشرتي له 

الجائب الاو : ما يرجع لثثالة الانعاة © ققد 
كان رحمه الله مثقغا. بكل معتى الكنمة مطلما على شعى 
العلوم الاملامية مقتدرا جادا قى ابرازها درسا واملاء 
وعائة» 

كان من نحي اسم إل لك عر صم ويم 
امول قند كان يتحدت فيهما عديث مطلع متمق 


فى قهم سائلهما > مدرك لامرارعتما - وهذا الميل الى 
المعقول عنده هو الذي كون منه الرجل المقكر سالب 
التعكير ٠‏ والعالم المدقق فى ترتيب العلكوم المتارفة 
بمداخلها واغوارها . والاستاذ المنظم الذي يعرف كيف 
بوجه الدراسة وينسق فتونها . واقد تبرذ فى ادروسه 
التي كان يلقيها فى كلية النريمة : وفى الدروس 
السجدية التي سممئاها منه 6 خين حضوده للفجالس 
السلطائية. فى المقرب وق المحاضرات والامالي الي 
القاها ى كثير من التوادي والمحافل .٠‏ وابحاته ف 
اللجامع اللغوية . تند كان خير مبلغ الفكر التوتي 
وخبر مرب التسبابٍ وداغية للحق ؛. واته لقليل أوللك 
العلماء ق هذا العصر الذبن يتسجمون مع طليتهم ان 
الحد الذي يصبح حؤلاه مريتين لهم متشيعين بميادتهم 
8 ان يكونوا على. غرارهم . والحق ان الشيخ 
آن 0 اوللك الرج ال القين يطبعسون 
تلامذتهم بطائع المعرقة التي ينقلا اليهم » زآن علاملته 
الذين اجتممت بهم لبعحدثون عند بكل اعجاب وتقدير 
ويتاققون كلمانه وانكاره يكل عنابة وتعطض 1 وبنسجون 
على متواله قى الدرنن والموا 
دماني: رحمه اله بق السة الماتية 
لالقاه محاضرات عن المدخل ادك فى كه قارو 
بواضول:الديى 4 ارمل. اني المنهج الرسمي' للكلية + وما 
امعتت النظر 00 
كان ف طلبعة الاجتة التي وشعته وائه لجدير ان ب 
0 التليات الاسلامية لما نيه من المنهجية العصرية 
البرمجة التي من شانها أن نكون طلبة معبثين يمبادىء 
1 الاسلاسة الستول امنها. والمنقول مماسسي وم 
نتخصعوا فى اي تاحية ارادوها من الملوم الانالية 
الاديية والقائونية © ولك ما ينهد بعظيم ‏ ممرفة 
التربوبة ودربته فى تنظيم التعليم وحسى أوجيهه . 


اأما!! غفي روحه الونابة التي دفمته 
للمساهمة مع ابناء وطنه داخل الحركة الوطنية 
الدستورية طيلة امد الكفاح الاول من أجل الاملاح 
وى سبيل الاستقلال ٠‏ وكان رحمه الله بؤمن بضرورة 
الوحدة الغربية وبعيل لها ويرى فى بعث اللئة المريية 
وائمالها خير رباط لهده الوحدة . وبلذ لي ان انقل من 
طليعة تقربره الدي اشرت آليه ما يلي : ١‏ ان الشكلات 
المديدة التي تمرنى عليئا سباح مسساء قى اشتكالها 
اللختلقة حول وحدة الشمال الافريقي والطرق التي 
لتوصل بها الى حقظ ذانيثه رابقاله كما كان وطفا 
واحدا لهي تاطقة من نتسها باهمية هذا الموقوع 
الجليل ومنزلة هذه الشكلة الكبرى منها منزلة الراس 


من الجسد ؛ مشكلة التعليم القومي واللفة العربية 


: ولقد تمشت الجهرة الى الجهاد ق يال 
احياء المربية واعزازها حنظا لرابطة العروية السائدة 
بن اقطار. وطننا الاكبر دالثي لا تزال امتن روايط 
الانحاد واقوى اواصر القرابة 6 وجمعت كلمة مفكربنا 
على ان العرية يجب ان تكون لنا لسان التعليم القومي 
وهي الاساسية فى كل مدرسة قومية » لذلك نرى من 
اهم المسائل التي تشغل يال هذا المؤتمر مالة التعليم 
الغربي فى خالته الحاضرة بتوتى وما بحب ان تكوث 
علية). 

اتلك فترة واخدة من كلمانه الثيرة تحمل برئامجا 
كاملا اوحدة المذرب العربي وعلى اساس ابثائه كما كان 
.وعلنا واخدا عرييا مسلما ٠.‏ 

.ومن المعلوم ان الفقيد انتخب مستشارا اميثا ق, 
الدبوان السياسي كما كان له واغواله طلية الزيتوئة 
ان المؤامرات الاستعماربة على الاسلام 
والثومية التونسية فى المؤتمر الافخارستي وما يرمر 
اليه من غارة منظمةءعلى العالم الاسلامي .. 


اما بعد الاستقلال ققد بذل جهودا مشكورة هن 
التوفيق بين تعاليم الاسلام ومقاسد الدولة من 
اصلاحاتها ؛ وكان فى ذلك مرنا واسع الاقق 4 وقد مثل 
توس فى كل المؤتمرات والمجتممات التي تعمل لخير 
الاسلام ولابقاظ الشموب الاسلاعية وتوحيدها . 


ولقد لمست روحه الظيبة وايماله بقفية 


التنفيذي لرابطة المالم الاسلانبي النى التق دت 
ببكة الشرفة قجاء يحمل البنا رسالة التضامن العام 
من توتمس .دولة وشعبا + تلك الرسالة التاريخية التي 
وقعها الجاهد الأكير مقدما بها الشيخ ابن عافور 
و كدا مصادقة رئيس الجمهورية على ما بيط لهمن تفال 
اسم توتس قن سييل القَشايا الاسلامية وما تدعو 
آلبه الرابطة من اعمال 


لف التقيئا مرارا فى اجنماعات الرايطة واشتركتا 
فى دراسة الخطط التي يقرر ننفيدها » لتحقيق دموة 
الحق التي نادي الرابطة بها . فكان الشيخ رحمه الله 
عن الحواريين العادقين فى خدمة تلك الدعرة بانتكر 
الصحيح والاشارة الم 
العميق 6 وقد ابلى البلاء الحسن فى نشر فكرة التضامت 
الاسلامي والدعوة الى عقد مؤتمر قمة للدول الاسلامية 


وان محاضرته العظيمة الثى القاها ى توتتى يمحفير 
من الجاهد الاكبر ورجال الدولة والحزب امثال صادق 
للمقهوم الضجيح الدي كان يعير عنه > لوحدة المسلمين 
وشتامتوم ق اثابة بدك اثلا ينهم الى الخ 
المستقيم الذي كانوا عليه فى العهود الاولى ؛وليسيروا 
مع التاويخ ى بثاء الحضارة الاسلامية الجديدة © ومع 
الانانية فى خدمة الخير والسلام والاخاء بين الاغراد 
والشتصوب , 

ورايئه وحمه الله ى المؤتمر التاسيسي لجمعية 
الجامعات الاسلامية الذي دنت اليه جائمة القرونين 
يناصر فكرة التلسيق بين الجامعات وتوحيد البرامج 
.والمتاهج قيما ب ال من اجل استمرار 
الدراسة الاسلامية متفوقة فى مواردها وى اسالييها * 
حعى تواصل تكوين الملماء الاقداذ الذيئ يستطيعون 
مواجهة العسر بم يحتاجه من شرح لتماليم السلا 
وتوضيح لمقاصده ؛ ودفع لشبهاته الجديدة بمنطق 
العصر الجديد ابضا .. وقد اشطلع رحمه الله يمد ذلك 


العالمية المتعقدة بمكة غ والى امطا! 
الاسلامي بامدادها بالساهدة المادية حتى تستطيع 
القيام يواجبها المتوط بها - 

وق مؤتمر النطلماث الاسلامية العالمية المتعقد 
اخيرا فى مكة قام بجهود مشكورة لتتوقيق بن مختلف 
الاراء الني كانت تعرض كلما طرجت قضية شالكة من 
تضايا المسلمين ٠‏ 

اما جاتبه الثالت 3 فهو نديته الصادق ومواظيته 
على القيام بشعائر الاسلام على الصغة التى يجب ان 
يقوم بها المؤمن النقي والعالم المائل . وقد جممي 
الله يه ق مواسم الخير تحججنا معا مرتين واشتركتا 
فى اداه الممرة مرا.؟ء وكان نزل الرابطة يجمع بيئنا فى 
بيت واحد بمنى + فكنات أرى من حرضة على اذام 
الصلوات فى اوتاتها ومن القبام بالتوافل وثلاوة القرآت 
وقراءة الدعوات النوية الصالحة 6 ما حيبه الى قلبي 
ورقع من قيمته قى ثفني - 

وحمني الاقدار كذلك ممه فى تل شبرا بمكة 
اتكنت اراه فى كل الاوقات الليلية والنهارية مسرعا الى 
البيت الحرام مؤديا للفريضة على وحبها ذاكرا خاشماء 
وطفنا معا فى البيث الكريم قرايت من تطقه بالله 
وتحتثه بجوارته ودعائة ء وضراعته وبكاله : مذ يدل 
على ثلب عامر بالتقوى ولقى مططلئة بالدين . 


ان شخصية الشيخ ابن عاشور تتمثل الثر فى 
عدا الجانب الديتي الذي اصح التسك به ايوم 
عريبا وعزيزا , وانه للد لي ان اروي هتا تجربة روحية 
جرت لت مما . .فقى شهر وجب من الستة الفارطة 6 
امتمرنا واجتممنا في الزايطة قم .دعالا الاثير متنسل 
للمشاركة فى عسل الكعبة المترقة كالعادة فى مثل هذا 
الونت من كل عام © فدخلنا الكمبة وصلينا ركفات في 
جوالبها الاربعة تحتقيقا لقوله تعالى ١‏ قايئما تولو؟ قشم 
رجه الله ) ثم بدانا تفيض على الارض من الماء الطيية 
فى اخشوع لدهل الواحد منا عن الآخر : واخدت مكنسة 
من ذوات العصي لاعمم بها الماء المطيب بالورد رالزهر 
عنى الارفى الطيبة + واًا بالفقيد يبحث عن مكلسة 
مثاها فاخذت بده ؛ وقلت له لنشترك معاءق عذ: 
واخدنا ثواسل العمل معا . واذا بالشيخ بختع وياخذه 
البكاء وياخل بيدي يقيلها نقبلت يده واعابتي من الوجد 
والبعام ما اصابه ووقفنا تسح وتحمد الله ودعوناه 
سيحانه للاملام والمسلمين يما ترجو من الله فبوله 
قد استحضرت بعد ذلك قول الشاعر : 


قار قبل ميعاها بكيت صبابة 
بيت التفس قيل العندم 
واكن بعت قبلي نهيج اي البعا 
بكاها كثلت الفقل المتقدم 
ان هذه الروحانية التي كان الفقيد يحملهاة 
تنمكس على اخلاقه + 
فنه قن عبن الشفاك عيب اليرت + ولاق 
يقبل الحق متى تمين 5 ويرجع عن وايه اذا تبين له 
عيره 2 ولذلك اصبح محيوبا عند جارذيه مقبولاً عند 
مخاطبيه ؛ تكانت العيبة يه كييرة والتكبة بنقده 


0 


يعدي 


وان الترجو الله سبحائه أن بكييه على ايمائه بريه 
وصدق طريته فى خدمة دينه : وان يجمل البركة فى 
والده الكريم والبقية الباتية من علماء توتنى ورجالها © 
وأن يجمل من ولذه وذريته خبر خلف له : ليسير على 
عتوالة » أقزة / 

كنا اناله سيماتة ان يظبل عن الجاهد ‏ الاكضل 
ورفقاله الخلصين ويوققهم لمواصلة العمل لمالح 
تونس «المشرب المربي والعالم الاسلاي : وصدق الله 
الفقليم : | ان يعلم الله فى قلوبكم خيرا : يؤتكم خيرا مما 
اخل منكم ويشقر لكم ). - 


الرياط ؟ علال الفاسي 


الع سسا | الشاع رعيساك عر ,الركالى 


القى ففينة الملامة الامتاذ الشاعر السيد عيد الرحان الدكالي الكانب العام الوذارة 
الاوقاف والشؤون الاللامية » باذاعة نوتس بتاريخ 14 صغر عام 1390 ه موافق 21 
ابوبل سند 1970 م هذه القصيدة فى رناء عنتي الجعهورية التونية وعميه عليه 
الشريمة وأصول الدين المرحوم يكسرم الله التسخ الفاضل بتعاشور التي توق بتاريضهء 
حيت كان فسمن الود الرسمي الذي بمته صاحب الجلالة براسة مماقي وزير الاوفاف 
والشؤون الاسلامية انقديم التمازي الى اسرة الفقيد والحكومة التون 


م هوى قد كان بد وده 


وانا الي بيكيك ق اصياحه ومسالها 
لأكنه اختيار ريك وحده الابقا السة اوم اضهائ 

ان الاسى عم القلوب, باسره 
وبكى عليك النصلحسون لانهسم ‏ عزقوك شهمازاتمالواله 


فى قمة الاسلام تى بطحاه 


(حسرا الملوك يكى عليك بكاء بن يخثى على الأبلام فى لاوائ 
واظالماا حث الشباب موهدا ‏ من لي وبعلمة وذكال 
تون الشعوب رجالها بقعالهم و«الحر لا يتسى لعدق بلائه 
انا تمنزي قيتك 1 وحَييها ولاثت من اناد 
يا دنع عوقى توتسا وحبييهيا 0 برجرصه مآ تبعقي وشقائ 


دقع لوا المسكرا لمكي نك ١‏ سرت رزوت امن رسف كاقل 
الرباط : عبد الرحمان الدكالي 


-ه 
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القيت هذه الكلمة + فى حقلة تابن 


ذكرى الاربعين » بالعاصمة التونسية 


سيدي رئيس مجلس الامة + 
سماحة الشيخ الامام ‏ 
شيداتي 6 سادق 


بست الفقيقة تزتبى + عل الى افجمت 
وحدها ‏ بابتها البار 4 وعالها كبر » واستاق 
انكل يي اردق المديكة لدم حسدة 

هل .ين عاشور © تقمده الله برعتمتة: © واسنكته 
قجعت يه ممها فى الواقتع كل 
الاقطار الاسلامية : فى مثارق الارض ومغاريها > 
ونى القدمة من هذه الاقطار كلها » الملكة الفربية ‏ 
النى كانت نربط الفقيف بها امتن الروابط واقوى 
الملات القلية والروحية والشخصية - 


لقد كان رحمه الله اثيرا بصورة خاصة ؛ لدى 
جلالة املك المنظم الحسن الثائي نصره الله 6 الذى 
كان يقدره حق 'قدره 6 ويعرف له ققله وعلمه 8 
وتقافته الواسعة الفمبقة » وقدرعة القذه » على 'تقاول 
أعوص المشاكل العقلية > وتحليلها وتسليط الاضواء 
الكاعفة عليها 6 مزودا لذلك كله باحاطة شاملة 
بالتقاقة العربية الاسلامية يعلومها الديئية واللقوية 


61 


والمتطقبة والقلسفية : ومزودا لكل ذلك ايضا باطلاع 
مياغبر واسع على قلسقات الفصر ومذاهيه 6 
ونيارانه القكربة وصرا 
والاجتماعية , 

وكاك وحمه الله آثيرا لدى الشعب المغربي 
معروفا لديه على نطاق واسع » بل على اوسع تلاق 
على الاطلاق + يمكن ان تنيخه وساتل الاتصال 
العصربة ء وتمني بقلك الاذاعة رالتلفرة . 

لقد داتٍ جلالة اللك العفم + الحسن الثائي 
اتضره الله ؛ على ان يدعو 'ققيد الشمب. التونسي 4 
الامة الاسلامية جمماء + وفقيد المروبة 
والاسلام » الشيخ محمد القاضل ين غاشون 6 قى 
اقتهر رممان من كل سنة/ اللمساهمسة :فى دروب 
التفسير والحدبثك التى للقى ‏ بحضرة خلالته » والتى 
مركا :حادة كنا موا لتو ,8 خسادد من" الللاحناة 
والمثقفين ؛ ورجالات الدولة ؛ من مدتيين 
وعسكريين > والعى تنقلها مباشرة اواج الاقامة 
وقتوات التلقزة :فيتاح بذلك لجميع النظارة فى 
الغزب ؛ ولجميع: منستممي الاذاعة الوطنية الغربية 
داخل المفرب وخارحه + ان يتابعوها + وان يستفيدوا 


اعاته السياسية .والاقتصادينة 


عتهنا عنشها مي الدينء يطل ةاستصبلة يليكنسه ‏ 
كما يستقيدون ملها سعة فى الممرقة والادراك والفهم: 
وي تفيدون مئها ايشا زيادة فى الابسان راطنتخان 
القلب اليه وهم برون التيهات الصطنعة + النى 
يمكن ان تكدر عليه » او تقاقه : تنهار حصونها 
الخاوية» ويتجلي قابها الكلذب وصدق الله العظيم: 
« فأما الزبد نيذهب جقاء © وامًا ما ينفع اناس 
قيمكث فى الازض 6.. 


كان الفقيد باهم قى عقة التدزوس 
التقسيرية والحديية » :الى غالب طائفة من فال 
العلماء المقاربة ع والى جاتب غبرهم من علماء؛ البلاد 
الاسلامية الاخرى : الذين يدعون للماهمة فيها + 


واكته كان منالذين ياعنون قيها باستمرار + 
فى تهر ومضان من كل سئة 6 قاتطيعت يلك 
عودته فى عيون وقلوب جميع اقراد الشمب 
المغربي » يشخصيته الوديسة اللطيقة الحببة 6 
وسمته العلمي الوقور : واتطبع صوته قى اسماءهيء 
والطيع فى وجداتهم وعقولهم اساويه ومنهجه ء 
اسلوب الاديب المتمكن من لفته : الحيط باسرارعا 
وحفاياها ‏ القادر على التصرف قيها كما بريد » 
ومنهج العالم الذى اعتاد ان بقوع الحجة بالحجة + 
والدليل بالدليل. » والذى اعتاد على المسرج بن 
الكتقول والمعقول ؛ قلا يدع صغيرة ولا كبيرة من 
موشوعه الا الى عليها 6 رفصل القول فيها تشميلا > 
وحشد الاستدلال لها او عليها 
النصه ص التقلية © من 37 
التبوية الصربفة ء واقوال السلف الصالح. والعلماء 
والاعلام + واكبر عدد ممكن من البراهين العقلية 
الصرف ء يعيشة على ذلك نشلمة قى العاوم ١ن‏ 
والفلسفية , 


لمم لقد كان رحمه الله قلما يتزل فى دزوسه 
الى بستوى بستطيع أن يتابمه قيه كل الناس متايعة 
تفضيلية ء فى الكلاث رالجرليات > فلقد كاتت 
الصقة القالبة عليه هي مفة الاستاذ الجامعي الطبوع: 
ولكن العلم ليس مطلوبا مه فى كل الحالات © ان بتول 
الى مستوى عامة التاس 6 بل قد بكرن مطلوبا منه فى 
بعض الحالات ؛ أن بحاول الارتفاع يمسم الى 
مستواه ؛ حتى يعتادوا على. التحليق + وعلى الثركيز» 
وعلى استعمال مقولهم التى متحهم الله اياها > 
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وكرمهم بها ء وامرهم باستممالها : وضرب لهم على 
ذلك نى القرءان الكريم ؛ الامثلة الكتيرة التمددة . 

وعلى ذكر صفة الاستاذ الجامعي + الى كانت 
غالبة على الفقيد رحمة الله عليه : تذكر أله يوج 
من. بين المواظين المقاربة : عند من الرجال الدين 
يتتغاون اليوم بالتدريس ء او بشغلون غير لك 
وظالف خامة فى اطارات الدرلة + سبق لهم ان 
تنلمذوا عليه > وطلبوا اليم بين يدابه فى جامصة 
الزبتولة » وقد فللت ذكراه باستمرار غالقة با 
كما تعلق بالاذهان عادة صورة الاستاا المطبوع 6 الدى 
تمزه الله بصفات خاصة + قيكون لطلبته اسعاذا : 
ورائنا > وَاخَا كبيسرا + وابا خنونا © وصديقسا 
عمينا. 

وفى كل مرة كان ياني فيها الى المقرب وخمه 
الله » كان طليعه وابتاؤه هؤلاء غ يسرعون لاستقباله 
فى شوق : والسلام عليه فى حرارة ؛ والاحتفاء به 
احتفاء الابثاء بالاب الذى طالت غيبته قى حسباتهم » 
وان لم تطل فى الواقع > ثم بظلون بتبعونه كظله + 
تعشيرون كل الذرافه ودوونسه وبعاخراتيه » 
ويحضرون اذا امكن: لهم غ سهراته التى كان ينصى 
اليها قَى هذا البيت او ذاك ؛ من يوت امدتائه 
ومحبيه غ ويضعون القسهم باستمرار قى خدمته + 
واذا كان فى غنى عتها بما كانت توفره له الدرلة 
المضيقة من وسائل الراحة والحقاوة والتكريم . 


اوقد انيح إن شخصيسا ».ان احضر ممه فى 
احدى السهرات الخاصة ؛ تى يمض ليالى شهر 
رمضان 4 ستة 1388 قكانت قرصة خامة لي © 
لاكتشاف جائب »اخر من جواتب خيره وفضله 4 
رحمه الله . 

كان طيلة السهرة لا بتكلم الا يمقدار » تجتنا 
نضول القول وما لا فائدة فيه . لآ تفارق السيحة 
نده ؛ ولا يكف لسانه عن الذكز » وهو فى كل ذلك 
حاتر بالمجلس بكل عقله وجوارحه + يتابع الناقشات 
والمذائرات العلمية الجادة : وبتابع ما قد بمرض اق 
الحديث من نكتة اد ثادرة أو ما الى ذلك © ويكنفي 
فى التعبير عن استجابته قى الغالب ؛ ببسمة خقيفةة 
أو بتعبير من تعابير وجهه الشبرق الوقور © حتى اذا 
دعاه الداعي الى القول» ليجيب .عن سوال وجه اليه 6 
او ليدلي. براي قى الحدبث الداثر امامه ع تكلم فى 
وضوح وقصد + وباقل ما يمكن من الكلام» قم عاد الى 


م 1 


سبحته يحرك حياتها فى رقق والى ذكرة يحسرك 
به لانه داخل فمه :2 دون أن نتغرج شقناء ٠‏ 
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واتيحك لني قرصة اخرى ممه رحمه الله 
عندما كلقت بمرافقته فى احدى زيارانه للش رب 4 
قكان علي ات اكون بجانيه فى كتير من الاوقات > 
اصاخبه تن تنقلاته » واسهر على راحته © وقد 
تكشفت لي اثثاء ذلك جوائب كثيرة من قضله رحمه 
الله + لمل من الممكن أن اجنلها كلا فى اله كان 
سهلا يسيرا ؛ يعيدا كل اليعد عن التكلف فى جميع 
تمر قاته وأنضالائة 
لقد كان كما قيلقفايما فى وملف اللؤمن ؟ 
قلبل الؤونة » وهي عبارة قى غتى عن كل تليق او 


تفسير . 


وبعد ء ققد خل قضاء الله الذى لآ مردا لها 
والذى لا ينقمنا جميما امامه الا التسليم به ع قليكن 
نسليم رضى مقرون بالاجو : فذلك خَبِر من أن يكون 
عليم كراهية مقروئة بالوقد : 


سبر الباس أو يز حسية 
قلا تؤئر الوجه الذى ممه الوزز 
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واكن اخوف .ما ييكن ان تخافه + ولحن إتقف 
هذا الوقف + بؤنن عالا من علماء الشبريعة الاسلاميةة 
وحجة من حجحبها : كالزاخل الكريم انشيج محمد ين 
عاشور 6 هو أن يموت يموت هذا الصنف من العلماءة 
ذلك السثف من العلم الديتيء الموسوعي» الذى 
يحماونه : قيتقطع المدد 6 او يجف النيع + ٠و‏ يتوتف 
الإسعمراد +" 


تمم » أن .كليات ,وغماهد الدراسة الاسلامية + 
ماضية فى اذاء مهمتها + والاضطلاع برسالتها 
المشدسة : ولكن الدنيا اليوم قير الدنيا الامسى ؛ وقد 
كان الناس يعظون العلم كلهم © اليعطيهم بعضها+ ثهل 
بخطيع احد اليوم : فى عصر المفاتن والمقريات + 
التى لا حد لها ولا نهاية ولا خصو + ان بقبل على 
العلم بكليتهة وان ينقطع له عن كل ما عناه ‏ حتى 
يستطيع أن يتال منه يعضه 6 وحتى تتطيع تحني 
جميعا أن نطمكن الى ان الددد غير منقطع + وأن التبع 
الن بجيف + وان الاستمرار لن يتوقف أ 


هذا هو السؤال :وهنا هو عكمن الخوف + 
ولكنتا على كل حال لن تياس من روح الله ؟ وستظل 


ترجو الا تكون ماه 
نينا دائما جديرا يسلقه : ورحم الله ققيدنا رجمة 
واسمة : واللام عَليكم, ورحمة الله . 


الرباط : عبد القادر الصحراوي 


هده الخاوف : وان يكون الخلق 


مفهوم 1 الثقافة المقربية بصم بشسىء نن 
الغمومن لدى الكثيرين من متققينا » يحومون حول 

معتاه © وينعكس غموض معنا فى 

اذهائهم على ,احاديتهم ومطازحاتهم » حيست بثيروت 

من الثقاش الحاد حول هذا المقهوم 6 

يبن معترف بشي» اسمه الثقاقة المفربنة » ومتكر له 

اشد الالكار رابمده ايثالا فى الجزم والقطع + حتبى 

ليستحيل ان يكون هناك شيء من التقارب بن أوللك 

وهؤلاه رلا توصل الى كلنة سواه . رعم على ارددهم 

بين الالكار والاعتراف لا بعطن اللثقافة المقربية 


مدلولها الصحيح . ولفل هذا الحديك أن يكور 


إبغة أو 
له 


مساهمة فى ايضاح مغاهيم هذه الثقاقة وابعادها للختلقة 
التي اذا القى الفوه عليها خفت حدة الخصام حول هذه 
القضية الهامة . 

والتقطة الرئيسية الثي يشيغي ان مكون منطتتنا 


الن حراسة عذء 21 ال عن 
امكان وجود شيء اسمه الثقافة القرمية » له ياه 
وخمائسه التي تيز عن غيرة هن الوان النئاقات 
الاخرى.. فهل تختلف الدعوب ق ثقاقاتها اختلاقا 
بينا واقخاء مح اكل سمب بان يتحدث عن اضاقته 
الخاصة الى ثقافة الانسان العامة.ء ام ان هناك ثقافة 
انسانية واحدة ) تشكل كيانا موحذا لا سبيل الى قصل 
اجزائه بعضها عن بعص ء قصد التحدث عن كل جزم 
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على حداة > يامتباره ذا وجود خاس ؟ ان الالجاية غلى 
هذا السؤال تطلب الرجوع الى اصل النضية يرد 
الفرع الى الاضل . والاصل هنا هو معرفة ما اذا كانت 
هناك حتارات عباين وتخطقة بتباين الشعسوب 
واختلافها ؛ او ليس هناك آلا حشارة واحد: 
غيها اكثرية بوب الارضض ؛ واخذث لها اشكالا متعددة 
يتعدد البيئات والاجناس » طالعا كانت الثقاقة لست 
لا ظاهرة حقاربة > تغاف الى الفلراهر الحفارية 
الآخزي : وتشترك نعها فى أصل ,واحد © هر الحفازة 
فى مقهرميا الواسع الشتامل آكل تواحي التش اك 
الانسائي المادية والمعتوبة ‏ قلو نيت عتدنا بالذليل 
العلمي وجود عدة حضارات او حضارة اسانية راحدةة 
لكنا تادرين على البث قى نضية الثقاقة : انومية هي 
ام عالمية ؛ وذَلِك ما تتصد البه الان . 


كل صخ رؤوخي التضر كويشبي: 2 نوما اكطرية 
وحدة ال 0 داى خاطىء » قردى قي 
زنوت الاويوت التسدتون تت ناير محطسم 


الاجتماعى ؛ واوحي به مظبر الحضارة الفربية الخداع ‏ 
اذ استطاءت فى المصور الحديئة ان تلقي ضبكة نظامها 
الاقتصادي على جميع اتحاء العالم . وتلا توحيد العالم 
اقتماديا على اساس غربي » توحيده سياسيا الى نفس 

الدى تنرتنا وعلى تنى الاصانى الفري (0) )ا وق 
على ذلك فقد قسيم توينيس العف ارات إلى واد 


ومشرين انوعا » عر 'غاقل عن وجوه التشاية امؤوجودة 
ابيئها . وتستخلص من هقا الراى ان تويثبي يرى أت 
قكرة وحدة الحضارة عمدرها الثرب ء الغرب الذي 
ملاء الزهو والثرور : عتدما راى حضارنه تطرق 
المالم اجمع » ونطمه بطابع واحد فى الانظمة الاق 
والسياسية * وتغووه بادوانها ومخترعاتها الكتير؛ 
التي بد البيثات ؛ وعبث جميع الشعوب ٠‏ 
كما برى هدا المؤرح ان الغربيين اذ ثادوا يهده القكرة 
ثرين ببيلاتهم الاجتماعية الثي لا حضارة عتدها 
الغرب © شعور! بالزهى + واقتناما بأهلية 
الحضارة الفربية لان تكون عي حقارة الآنان 
المماصرة ابتما كان . ولم تتحصر متدعم فكرة وحدة 
الحقارة فى الحضارة الغربية ء وانيا جاءت منصقة: 
بالحضارة فى مفهومها المام ؛ تاثرا بقكرة عالمية الحفارة 
الغربية الحديئة . وليس معنى عذذا آن علماه الرب 
بنكرون ان تكون هناك اشكال متعددة للحضارة 6 قهم 
يقَواون بوجود خضارات متعددة الاشكال : الا الها 
جميما بنك يعشها من يعض : ويمهد بعقها لللبور 
البعفى الآخر ء قهى كالنهر الواحد + يتخد اشكالا 
حسب البقاع الني يمر منها ؛ دون أن بعتي ذلك مغايرة 
يبن كل جزء مته ربقية الإجزاء . 

انا الدكنور قسعلتطين ربق قيقول فى هذا 
العدد : [ ان القرل بحقازة اثانية واحدة يقترض 
القؤل نانسانية.واحدة 6 ذلك ان الحصارة هي وليدة 
امجتمع معين ‏ انهل لئة مجتمع انساتي موحد يصح 
ان يكون اساسا او وعاء لحضارة اثسائية موحدة 1 ما 
جوهر [ الانانية) ال تتحدث عنها ؛ واى شككتل 
بتخده فى الواقع ؛ وما هو نوع وجردة ؟ أن الاتائية 
موجودة ون فر وجودا امكانيا ١‏ بالقوة ) 
ووجودا صوريا أو مثالا 4 وثعتها لم وجد يمد وجودا 
ثم يزيد قائلا ؛ ونا دام الام كدلتك اما 
لا تزال إمكانا لم يتحقق » ومقسالابلا 
بداتيه الواقع » اى ما دامت لم توجد بعد بالقمل ‏ فلا 
كنا القول يرجود قعلي احضارة انسانية واحداة - 
ولا يعني هذا اننا تذهب الى ما ذعب اليه «شبتجكر » 
وامثاله من تقربر الاتفصال التام والاختلاق المظلق 
بين الحضارات . قالحكنارات التاريخية على اختلاف 
ميزاتها ومظاعرها ؛ تتشابه فى بعض وجرعها تشابها 
اصيلا (2)) . وراى زريق تويب جدا من زاى /, 
إلا ان زريق اتى بتعليل جديد 6 وهو استبعاد ان تكون 


55 


2 ف ممشركتة الشفازة من 88و69 * 


عناك حضارة واحدة.؛ لاتنفاء وجوه انسانية 'واسدة 

وعدا نيك عن اداى «“قيووات »ملحي 
بوسوعة (قصة الحضارة) نجده يقول بالوحدة والتعدد 
معاء قهو يقول مبرا خط كتاية الناويخع اقسابا منفملا 
بها عن بعض + ( أن هذه الطريقة فيها اجحاف يما 
فى الحياة الانسائية من وحدة ؛ وان التاريع يحب ان 
يكتب عن كل هذه الجوائب مجئممة ‏ يعني جوالب 
حا الامة ‏ كما بكتب عن كل متها مثفرذا + وان يكتب 
على تحو تركيبى > كما بكتب على تحو نطيلي ) - 
ندبورانت وان ام بعلن هاهتا صراحة عن واه في 
الا ان ميله الى كتاية نا 


مختلغة » وابرازه لكرن كثبر من مكتسيات الحضارة 
التي النهت الينا » ترجع فى أسولها الى خقارات 
تديمة + يوحي بانه بجمع ين فكرة الوحدة وقكرة 
التمفد د 


الآزاء 


3 0 الحقارة لا ننكن ان تكون شبشا 
«اخذا : أذ ان هذا لا يتفق ومتطق الاضياه ٠.‏ فا هام 
البشسر يشتلقون فى اديائهم وتظمهم السياسية 
والاجتمامية والاقنصادية 6 وكذا فى قتوتهم وآدابهم 
اسالييهم فى الحكم 
عليها ؛ وفى بيتاتهم الاجتماعية والطبيعية * قلا بدا ات 
بنتجوا حفارات متمددة 4 لااحضارة واخدة ٠‏ 

يمد هذا لا نجد حرجا اذا ثحن كك ا ان كلتل 
حعب من توب الارمن له لقاتتة النفاضة » المي 
جم وطايع حفارته العام 4 والمتارة بتاريخه 
4 ومعتقداته والوان مميشعة 
وما الى ذلك من تواحي حياته: . دون اغفال ان هده 
الثقافة لا بمكن بحال من الاحوال ان تكون متقطلمة انعلة 
يشيرها من الثقافات ٠‏ فالحغيقة أن كل ثقافة قومية هي 
تاج جهوه بشربة مشتركة » وذات قزابة فى الفكهر 
الانساتى العام : وال .لما كان ى الامكان أن لؤثر لقافة 
فى الخرى وئاخط منها وتمطيبا ؛ اذا نضية الاخذ والعظاء 
ذليل على وجود قدو مشتراد بين الممطي ولاخدء 
وااقامل والتفمل 6 على اساسه بشم التبادل . وهتا 


الاسالة 'ثتومية فى جميع نتوثها وعلومها يدرجة واحدة. 
انلا شك أن الجانب النئي مها اولق ملة بشخمية 
الائة من جانبها العلمي : لاعتماد الفن على المواط ف 
بالنرجّة'الاولى » واعتماد العلم على الفقل الذي 
نتشابه قضابآه واحكافه وقوانينه بين الشعوب - 
ناذا كانت الحضارة تارجح بن الوحدة والتمدد 
انهذا بعدق على جميع مظاهر الحضارة؛ومنها التقاقة. 
وبناه على اذلك بصح الول ياننا لا تشذ عن امم الارض 
غى ان لنا نتاقننا الخاصة الراجفة الى هذه الحضارة 
العربية الآسلامية التي تحن قرع من فروعها وثهرة من 
ثمراتها الضاربة ق مشارق الازتى ومغاربها . قتقافتنا. 
فى مقهومها العام الواسم ؛ هى الثقاقة العربية الاسلامية 
التي تقوم على اناس اعتقاد ‏ ان لا اله الا الله > وان 
محيدا عبده. وربوله © وعلى اسان التاريع العريي 
الواحد ة والئفة العرية الواحدة ه وك ذا على تام 
الآسرة والمجتمع واكترات القديم الشترك ء يبد ان هده 


الما علد شعب عربي آخر : دون ما قروق او اختلافات. 
فالحقيقة ان هناك متدارا من الاختلاف والتغاير + لا 
ينافي الاصول الوآحدة الني ارد هذه الثقاقة اليه . 
ذلك ان لنبيئة المخلية دخلا كبيرا فى احداك فروق بين 
الوإن النشاط الثقافي للشمري العرية . كساان 
الحضارات التي مرت بار كل شعب عرب دخلا 
كببرا فى ذلك . هذا بالاضاقة الى توج النواقع 


الجنرافية + واللالات البشرية > ونكيف العتقدات 
باشكال البيئات الاجتمامية التي تفزوها وما الى ذلك 
و 

وعلى ذلك »يسح ان .تتسائل : هل النا تقافة 
خاصة بوصفنا مقارية 5 واذآ كانت عتدتا هذه الثقانةة: 
قما حهودها ؟ وما مفاهيمها واتعادها 5 وما تسبتها الى 
ماضيئا وحامبرتا 5 . اول ماايتقي التذكير يداء ان 
1 الثثافة المقربية ‏ لا تمتي ادا هذا النعنى الضيق 
المنباذد الى الذعن ء وهو انها مقصورة على الوان 
التشناط الفني والفكري, الذي مرغه وطننا المشرب 
الاتصى .. فالحقيقة إن الثقاقة المفربية تعتى معلى 
اوضع من ذلك. ... تمي .لقافة التمال الاقريقي ونقاقة 
الاندلمى 4 يحكم الوحدة التي تننظم, هذه التقاقة 
ولؤلف ببنها برباط متين - قفير خاف ان اتطار 
الشمال الاقريتي كونت عبر تاريخ اللفربٍ وحيدة 
سياسية وعمرانية وبشرية واقتصادية : زيادة على 


الرواط الاسيئة الاخرى + مما ساعد على تكوين حياة 
عطلية واجدة + لم يكن مرور الايام ليزيدها الا ثياقفا 
وتمكنا . نانك اذا رجمت بالداكرة الى الوراء > و؛خدت 
تبحث عن الوان النناط الفكري والادبى في القيروان 
و فاني ومراكشى + لما وجدث ذررقا نذكر يوالع اطات 
التقاقية تهذه المدن الافردقية ؛ نظرا لكونها كانت تكون 
مراكز متمددة لثثاقة واحدة . وكثيرا ما كان العلماء 
الانارقة والمقاربة يتنقلون بين هده المرائز لتقو 
الفسى الدروس.الثي كالوا يلقُوئها لى تواجي اخرى من 
هذا القطر المغربي اكبير + دون أن تجدوا ان هناك 
اختلافا يذكر » بين مركز وآخر 4 فى مواضيع الدراسةة 
وكعيتها واتجاهاتها . وكذلك الامر ؛ بالنسبة لعلاقة 
المغرب بلاندلس . فالبلدان بشتركان قي أوضاع 
واحدة ؛ بل انهما يكرثان ناريخا حضاريا متستركاة 
نظرا اعلالقهما الجغرافية والسياسية والبشرية 
ها . وعليه يعكن من وجه من الوجوه أن يعد ابن 
زيدون او آبن عمار اذيبا مفربيا 6 ومن ادباء الاتدلنى 
من تحار اين تضعه : خل نضمه غتا او هناك يشل 
فسان الدين بن الخطيب الوزير السياسي الاديب - 
وقد كان الادنب اذا انتثل من غنا الى هناك او العكن» 
لا بشمر بان شيا كثيرا قد تغبر من حوله 6 من حيث 
البيئة العلمية والاديية 6 تذائما تف الثقاثة + وئقس 
الذائقة الفتية + ولفى الملوم . اللهم الا.ما كان من 
بعض القرارق التى تقتقصيها البيلة المحلية التي (ا بد 
أن تترك إثرها على الكان 6 وتكيف ميولهم واوا قهم . 
وكم من اديب اندلسى تضى جَرُءا من حياته فى الغرية 
واديب مثربي ققى جزءا من حياته بالاندلنى - وملوك 
العقرب كاثرا ممدحين من لرف شعراء الاندلس وملوك 
الاتدلس كاتو! بدورهم مدحين من طرف شمراء 
المشرب ٠‏ والهجرة بين البلدين منصلة بدون انقطاع . 
اما عند المشارقة فى البلاد المربية فالادب المقريي 
عندعم ظل إلى رقت قريب + لا بمني الا هذا الادب 
الواقع الى الغرب من ذلك الجناح الشرقي » يشمل 
ادب لبرت «الاتدلى . والمشرب هنا يطلق على 
الشعال الاقربقى باسره ؛ وعلى البلاد الانذلسية . فلا 
غرو .يمد هذا اذا كان الادبان الشربي والالدلسي 
شتركان فى كتاب واحف ؛ ولا سبيل الى فهم احدهما 
بدو الآخر : وقصة كل منهما تتخل ثها مسرحين هنا 
وعتاك.حتىانالعماد. الامفهانيافرد احد اجزاءالحريدة 
لشعراء صقلية والقيروان والمغرب والاتدلي > حيث 
جمعهم ى كتاب واحد عن بينة وقصد . وهذا الادبب 
اين عيسى بن حزم البلنسي العالقي الف كتايا لصلاح 
الدين الايوبي انتاء اقامته بالدياز المصرية يمد اقترايه 


عن وطلنه الاندلسن بعئوآن © ( المظطرب :فى متحاسن ال 
المقرب | وذلك سنة 560 ه . وهذا المالم الاندذلي 
ابن عبد البو يطلق عليه | حاقظ المقرب ) كيمبر 
مشربا » على اعصار ان الاندلسى والمغرب بلد وأحه : 
ونشافتهما ثقافة:راحدة ٠"‏ , وبقول النلائلة. ديبور ؟ 
« نتكون العالم الاسلانى فى الغرب من شمال غرلن 
؛فريقية ومن اسبائيا وصقلية 


الدبتية 4 تعحير > لان 


اذات اتر بعيد فى تحديد نظرة الاتسان الى الحياة : وقى 
دتمه اتى الايمان يعد من القيم الغتوية والكل العليا * 
هذه إلنى اليها برد عدد من الاتجاهات التقافية ؛ وبوا 
فر كثبر من الاتكار واتميادىء السالدة فى ثقافة ا 
وعتها نصدر شتى المواقف الفكربة 0 لد 
التقفين. وددي ا الخصبة > كما انها د 


00 8 
نشيل الاسرة والمجتيع ء ومن فيم متوارقة تدخل فى 
عميم تكوين العرد النقلي # نيلي عليه عددا من 
الدقاهيم والمواقف والاتجاهات : وتسيطر ع 
خخمية بدوت نرف بين مثقف وجاهل + ورجل 
وامراة + اما البيئة الطبيمية فائرعا فى الثقافة من 
الوضوح بحيث لا يحتاج الى بيان . والامر كذلك 
بالنسية الى الاحوال الاقتصادية ٠‏ فلامة الزراعية 
يفلب على ثقانتها الاتجاد الادبي كالشان فى. الثقافة 
العربية . والامة السنامة بقلب على تقاخنها الاتجةه 
الملمس . ذلك ان العلاقات الاقتصادبة ووسائل الاقتاج 
ولون النشاط الاقتصادي من اهم الموامل الني تجدد 
منة الغرد بالمجبوع ؛ وتلق الحاجات النقسيه 
والفكربة .وتوجهها » وتستدعي التفكير الائد : اللاي 
عن شنانه أن يكون استجابة لدلك الخاجات ودشخيعا لهة: 


والثقافة المقربية تستمد وجودفا من كل هذه 
الصاذر 8 وتمكنها وتاخذ مئها مقومات وجودها ٠‏ 
فالعقيدة الاسلامية ثعبت دورا كبيرا فى ضيافة هده 
الكقانة “رامظالها مجموعة من المبادىيم .والقيم: للغتو: 
التي ترنكز عليها . ولا نبمد اذا تلنا أن ققهاء المالكية 
فى العقرب فد كانت لهم الاسبقبة ق صيافة هلهالثقافة 
واعطاء شؤون العقيدة مركز الصدارة قيها . ولمق 
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ات غلماةء القيروان 
وافريقية : لابى بكر المالكي © بوضح هذه الحقيتة بما 
لا بدع مجالا لليى . فقد كان لفقهاء المالكية ى هذه 
البلاد من المواقف المترفة:تى احقاق الحق وازهاق 
الاطل : والثبات على المبدا » والتضحية فى سبيله . 
ما وقعهم ثى اعين المشارية الى مقام الرعامة : ويواهد 
المكانة الرقيعة فى اوساط العامة والخاصة + وجملهم 
متاراث يهتدي بها قى الليالي الحالكات .. واستمع الى 
حسين مؤتس بقول فق تقديم كتاب ( رباض التقوس ] 


كا 1 بزباطان التمومن ) 


١‏ آن الذعب المالكي كان الحصن الذي اعتضم به أهل 


: وكيف اله كان السياج الذي صان المجتمع 
الاقوبقي من التقرق والتبده فى ذلك الغصور ) ٠‏ ديقول 
ايها | وراينا كذلك ثيف اصبع عذا النذهب 
[ قومية ) مغزبية »'قتّد كان مالي قله الجناة 
. ومن مال الى غيرها من المذاهب نباقه 
وعادته ) والعتاب الى لك يصرر الربط التي التشرت 
فى احاء المقرب : كما يعطي نظرة عن الحركة الفوقية 
ق المترب منذ تكاتهأ الاولن على اسسى مغربية ينا 
استطعنا مع البحث ان نربطها الى أصول مسيحية 
مشربية عرفها المشرب قيل تحول اعله الى الاسلام » 
ولكن مع كثير من التحفل ء دعك من الخصام المتالدي 
الذي كان العغرب مسرحا له من قديم . فقد عرف 
المثرب كثيرا من المذاهب“ الاسلاية كالدذهب 
الإمماميلي والمذهب الخارجي والذهب التي » 
والنذهب الصوقي : وكات هذه التذاهب تتصارع 
قيما بيتها سراعا عنيقا # وريما تتدخل الدوئة أحيقا 
طرف فى الخصوبة يقض النقهاء للدولة 6 
وبعضهم الاخر يقف ضدعا > كالشان فى علناء المرابطين 
[الرحد يدن 


وى 'فرقي هنا امتحتراض العنال التتامق 
المنائر بالعقيدة الدينية : ولكن غرغي هو الاضارة الى 
الدرر الذي لعيته المقائد الاسلانية فى تكوين الثقاذ 
الغريية , ولفلك ماللنئ : جل النائر بالمقائد والمدذاعب 
الاسلامية.امر خاص بالثقافة الممربية أوهل بصع اعتبار 
ذلك من المقومات الاساسية للثقافة الغربية وحدها 5 
الجَواتٍ ان الثقافة المقرببة ليست الا جزءا من الثقافة 
المزبية: المانة. فى تائرها بسدة مؤثرات متها المذاهب 
والعقائد ؛ الا.ان نشاط علماء الماتيةفى اتمال 
الاغريقي وما كان لهم من مواقف وتاثير فى الجماهير 
المغربية ؛ يعطى الثقافة المفربية ميزة ريما لم تتحقق 
لفروع الثقافة العرببة فى الاقطار الاسلامية الاخرى ٠‏ 


رقد راينا متد قليل كيف نص حسين مؤتس على أن 
المالية عند المشاربة عجرد مذعب تقبي ‏ وإثنا 
كاتت بالنسبة. اليهم (٠‏ قومية ) وعقيدة وطنية ؛ وهدا 
مما لم نستطع المالكية تحقيقه تى اى يلد عربي آخر 5 
حتىى البلاد الشرقية التي حدر النذعب العالكي 

والستقد الديثي لم بوثر على الثقاقة:المشربية ولم 
حقها هذه الطريقة المباضرة قحست : رانما قد اثر 
ليها ومانها يطريقة أخرى غير مباشرة:» ذلك أن 
المتيدة الدرئية لالت مسدر الهام لجميع شمرواء 
المرب: وادبالة على اخعلاق العضوزن ٠,‏ 


هذا ما يتل بالمصدر الاول للثقافة المغربية 
اما ما بتسل. بالمصدر الثالي وهو البيئة الا 
والطبيمية > فتصوص هذه الثقاقة صريحة ق الدلالة 
عن :ان المجضيع_البقريي كان دائمارمعادرا للأوياة 
ستمد مته عادته الاواية : وانت تجد فى نصوصى الادب 
المثربي من قديم وصغا لندته كقاس ومراكثن ونكئاس 
وتطوان وسبعة » وكفا مائرء الناريخية : ومقايهة 
الطبيغية واحداله التاربخية . فعيد المهيمن الدغريي 
يست استيل فى سللئاسة © و1 
مديئة,فاس : ومنديل ين آجروم بصف الظبيعة 
بات القترح يفاس > واين عبد المتان يمح أي عفان 
العريتي : وبصسق ساعة مدرسته بقاس 
العزيو النشعالي يتحدث حديث عامو عن القبة 
الخمسية التي يناغا المتصور الذهيبيى وبجري 
الحذيث على لسانها . انا مدائج الشعراء في ملسوك 
المغرب ووسقهم لاحدانه البارزة كمعرئة وادي 
المخازن ؛ وقتح عبد الموين يجاية ؛ والاتتصار على 
الاسبان مثد جواز ملوك المغرب الى الاتدنس + نقح 
العتصور المرنتى لمراكتى ؛ ونتح الشيخ عيذ الواحد 
ابن محمد الشريف الوعناني لمديتة الرالغى ؛ وقيرها 
من الاحداث 6 قتصوص الادب المغربى طافحة بها (1) 

وملف عرفت الثقافة المقرية تعنوصا الخرى 
ابلغ فى الدلالة على احوال ألييكة > كالمناظرات الي 
كانت تجري ببن العلماء والمقامات التى كانتت تصور 
الوانا' فن الحياة الاجتماعية © والاخواتيات الني كانت 
تصور أرق الصلاث بين ذوي الملكات وارباب الاقلام ٠,‏ 
انها الوان من الادب المقربي تعكس ادباد المشرب وهم 
يقمطلربون ق هاده الحياة ثينالهم خير حيتا غ وبثالهم 
شر احيانا اخرى : وتفكس محيتهم الثابى المحيظين 


1 ). واجم ( التبوع العفزبي ) الجزء الثالث 


بهم 2 كما تعكس تومهم لهم وأزورارهم عنهم وهم 
الهم قى بمشن الاحبان + وهي فى كل ذلك 'تتائر بالجبو 
الاجتمائي وبالروابط. التى ‏ تشد الئاس يعضهم الى 
ايستن .> امهم على مسبة:رولام © وتججوسم حلن 
اتزاع وخصام + وهى تعكى كذلك الذوق العام السالد 
في اغتيار الاظممة والاشربة واللابى وادوات الحشاره 
.وانواع التسلية وجمال المراة : وتصور فيما تصوره 
القسلالات والبدع التي انتشرت في الوسط التقربي 
حقبا من ناربخه + فتصدى الخطياء لمقارمتها ونضح 
مشارها » وتصور المذاعبات والجباسظات: التي كالت 
لحري ببن جماعة من المتلرغين ٠‏ وخلاصة القول ان 
الثقافة المقوبية تقوح مئها رائحة ل البيلة المحلية 
من جميع جراننها» سياسية كانت او اجتمافية لو 
دينية او اقتصادية الا ان ذلك تم تكن من قد 
حب ما تقلاطية التضوس التي وسلتتاً وما عرق 
عن منتجيها ؛ وائما كان من باب الثائر التلقائى بالوسط 
الاجتماعي الذي بيش فيه الادبب + وبتمرض لش 
المؤئراث التي لصدر عنه , ذلك ان 

الوسط الاجتمامي يلك واحادة من خلر: 
سباشرة : والاخرئ 
يتفدى الاديب 


بقتضر الادبب على التمتير عن 
خواطره تجاه ما يحيل به.: وحيئئة ناني العؤزقرات 
المحلبة تلقاليا باكر ناكيرها فى عئله من غير وي 
ننه غاليا . وده مي الطريقة النى عكست يبا النقاقة 
المثربية الواقع المقربى فى الغالب . 


أوكون المقرب خطزا: فلاخيا موا كان اله انسره 
العسق فى الثثاقة المقرببة » ذلك ان توع مميعة 
السكان © ولون نشاطهم الاتتصادي من شائهما ان 
نشركا اثرهما على القيم الاجتماغية والفكرية : ويحددا 
علاتة الفرد بالاسرة وملاقته بالججمع © ويضوعا علاقة 
الطبقات الاجتماعية بعضها بعض . ويما ان الثقافة 
ع إبنة اوشاع الحصلية والنشبة الإلة > كان مم 
اللازم ان تكون متاقوة الى حد بعيد بالوضع القلاحي 
ان المدامي اد التجاري لبلد سا.. ,وكتتيجة لذلك علب 
الطابع الدبنى والطابع الادبى على الثقافة الغربية 6 فهي 
ثقافة الاب ودين قبل كل شيء 4 وتكاف جميع العلوم 
التي عرفنها نقافتنا تكون خابة للدين وتابعة له 6 وهذا 
له علافة متبتة باسطباغ البلاد بالمبغة الفلاحية - ذلك 


ان الفلاحة فن المجتممات الفلاحية شد القلاح الى 
الابمان بالثغاء والقدو يكيقية ؛ وتجعله بعلق 
عستقيل الارعن على المشيثة الالهية وهو يشاهد 
بتجربته ان هناك كوارث الجفاف والفيضانات والاوبئة 
وغبرعا من مخاطر الطبيعة؛ناتي على الالحضر واليايس* 
وتهلك الحرث والسل ٠‏ ويرى الجائحات التي تجتاح 
الحقول كالجراد والجزذان » ومن لم قهو يرع الارضى 
وعنتظر من المناية الالبية أن تحصئه قد الافات 
المفاكة . وهذا الشعوو بسري قى حميم الطبقات 
الاجتمائية : لانها ابتة وضع قلاحي وتعيكى على 
امكائنات كلاخية ‏ ولهذا لكون الثقافة التاء 


النتيئة الالبية وحدها ق 5 الكرب والتخقيف معن 
الآزمات. ؛ «تغسير الكوارت "١‏ والاججماية 
باتتشار القاد والزيع عن الطويق الستقيم . ونشيفي 
إلا يقهم سن كلامي هذا الي أجمل الممتقد الذيئي 5 
تآثير بالاوشاع المحلية 1 اقل ولا اكثر 6 نالا مومن بآن 
المقيدة الدينية القالنة على كاب مهاري ثوق جميع 
الاو ضاع المحثبة : الا ان هذا 1 بتافي كوتها تتائر بها 
عند مآ ينظثر الى تكيفاتها وجنوحها ثحو التطلرف أو 
الاعتتدال . هذا غلاوة على كون المجتمع الزرافي 
يرس ق انقرس الانواد والجمائات. قيم التماون 
والصبر واحترام الأكبر سنا وتقديس الاباه والاجدادة 
والتملق بالارض والتشبث بالاسرة والخضوع للعادات 
المتوارلة والنظر الى نترات الارض على اها يه 
مقدسى > والخوف من كل جديد : والتشيت بكل ما هو 
عقي > وبا الى ذلك مى اك 
بتردد صداها فى الثقافة القومية . وانت لو نصفحت 
تصوعى الثقائة المغربية خامة والعربية عامة لوعت 
اصابعك على سيل من الآثار الآدبية والديتية التي تره 
الى تلك القيتمء. 

واما عن سلة الادب بالحياة الررامية 6 فيكفي ان 
نشذكر ان الاذب هو الاداة الصالحة اتتعبير عن القيم 
المدكورة » تظارا لكوثها ‏ الى فلك القيم ‏ تقوم فى 
جملنها على اسسس عاطغية وتفسية اكثر متها فكربة 
انظرية ؛ رالقالب 'للفظي الذي تتحقق فيه هذه الصفة 
هو القالب,الادبي .. هذا من اجهة * ومن جهة أخبرى 
قلادب يحائفل على قيم الجتمع الزراعي ويزيذها 
اقيوعا. وانتسارا + ويتئلها من السلق الى الخقف + 
حبطيا بهالة من القدابة + وترفعها إلى هتام الععائد 
التي لها على التفرس سلطان عظيم 6 ينتوي في ذلك 


الادني الوسين حا يسدو عن اتات والشمسير 
الممتازيئ ؛ وى لقته العالية الرسمية + والادب الشعبىي 
الصادد عن طبقات الشمب كلها ومن بمض من اوقوا 
من صقاء البصيرة ورهافة الحس ما استطاعوا ممه 
التجاوب مم روح الجمافة ونفوق لنتها - وللآداتٍ 
الشعبية فى المجتمع الزراعي دور كبير ربما كان يغرق 
درر الادب الرسعي ‏ ق النعيير عن تلك القيم وعيائتها 
وتقلها عير العصور والاجبال * نظرا لكون فئات كد 

من الشعب اهم فيه.6 وتجفا فيه الو: 
السيلة الفتعبيو عن عواطقها واحابييا ٠‏ والاداك 
الشعيية المثربية غلية بقيم مجتمعةا الززامي ٠.‏ 
والخلاسة ان المجممع الزراعي هو بطييعة تركييه 
مجتمع محاقظ ؛ وطالما بتى كذلك فهو بريد لقيمه 
البثاء والاستمرار > والوسيلة الادية هي الكيلة 
بحفظ تلك القيم وصيانتها ونقلها عبر المصور والاجيال. 


والثقائة المقربية الى ذلك تصير عن الذالقة 
المقرية ؛ فى نصوصها الادية . والذالقة هي حصيلة 
عدة عوامل وموئرات: مر عايها زمن الى بالقمير رحي 
تعمل عملها » وق كل مرحلة من مراحل عملها تضيف 
إلى نفسية"الامة عذذا :من الامكاتيات الفنية : الى أن 
تتبلور أخيزا فى شكل ذوق عام مستقر > لعنو لحكمه 
الجناعة والفرد . وهذا الذوق هر الذي يحدد طريغة 
استجابة الجماعة لآبات النن . عدا وان من الصعب 
على الباحث أن بولح الخدود الفاملة بين الذوق 
العربي العام والذوق الغربي الخاص .ان كانت حتاك 
عذه الحدود ‏ نظرا لكرت الصلات العديدة التي تشد 
الثقافة المثربية الى اسولها الشرقية هديدة الثاثير 
اصلاب ذلثقفين المثاربة.... ولكن هذا لا يني ان 
للمغاربة ذوقهم المؤُثر فى فتوتهي وآدابهم ‏ يحكم ها 
لهم من طايع محل لا يمكن ان بترك الدوق النتي دون 
ان بؤثر فيه - وان الذوق المغربي الذي ابدع الزريبة؛ 
والانيه الخرفية 6 والقسيفاء الجميلة ٠‏ والناقورة 
الراقعة ‏ والقراميد المتسقة ؛ والاهازيج الشعبية » 
لاإيكن بان ديقى يمعزل من قصبدة الام ومقالة 
الذوق ينطوو ويتفير تبما لتواميس 
بقمل النطور الشنامل للامة مي 
شتى, مجالات الحياة ؛ فى التربية والاجنماع واللغافة 
.والاقتساد والصلة بالغالم الخارجي وما الى ذلك , 
ولفذا قما كان يتجاد بالامس قد لا يستجاد اليوم من 
الوان الاداب والقتون غ بيد اني أحسب أن هناك أضلا 
اللذوق المام لا قنال مته الايام الا قليلا: .. قبالغة ما بلغت 
التعلورات الذوقية العامة ؛ لا بد ان تبقى فى اعماق 


تقيات. اموي رواب هذَزق الثرازث عبر الستينى 
والاحقاب . وعو العمدة فى الربط بين الماضي والحاغر 
ولولاه لما امكثنا. تحن .ابناء الثرن العتبزين أن تفرآ 
الشعر الجاغلي قتهتز اروالعه ء وتجد ق يعقن نصومه 


عسدى لتغوسسا . وعلى ذلك. نتحن نقرا اليوم لعيد 
بن المرحل ولابي جمقر ين 


المززيز الفتستائي والمالك 


على كل "حال .صلة تمتتمد عم 
الأيل - 
اكاذا الت استنلت من حابك للك الطوايع 


علي وواسب,اللدوق. المقؤنى 


الخاصة بالثقاقة الغربية ؛ فالك تجد نفك امام 
غنائة عربية لها جميع مقرمات الثقاقة المربية فى لل 
عكان + انستهد من مصادرهاآ 6 وتكوع من بتايبعها 
وتسير ى مجاربها ‏ قلك لان الشمب المبري أن هر الا 
جزء من الامة المربية الكببرة + عقيدته الاسلام + 
المربية ؛ وامجاده هي امجاد التازيخ الاسلامي كله 4 
وئراته هو الثراث الغزبي العام الترك ق الإآذات 
والفتون والعلوم ومذاهب الراى والفلسفة والققه وما 
إلى ذلك . 


اتلك المظاعر الاقثيمية لتعافتنا دقمت عدا 
اكبيرا مثا الى النشيث بهله الاظلِمية وابعبارها عصب 
النساط التقافي الذي عرفت هده البلاد على مر 
العصور ء كما ان تلك الاصول القومية المتتركة التي 
نا متها سدت الكثيرين منا عن قبول فكرة 
الاقليمية بالدة لما عرف المشربمنالوانالادبوالملم . 
ارقالوا ان هي الا ثقّافة عربية واحدة سواه شرقت أو 
غربت 6 ولا معنى لهذا النمسب الضيق الذي يخيل 


الينا معه:اتنا قمثاز من الثقاقة العر, 0 
ارى ان نونف كل من الطرقين لا يخلر من علو » 
فالحقيقة أن ثقافعنا عربية 2 


من الشخصية العربية الاسلامية العامة + ما يقف إلى 
جانب ما فيها من الشخصية الطربية الخافة » ان لم 
نقل ان تعيبها من تلك اوقر من نصيبها من هده 6 وهذا. 
امر طبيمي * فالتراث المرين المشترك هو تراث واحدة 
واللقة واحدة 6 تود المشاعر رتجعل طرق التفكير 
عدبدة التشابه » وتظام الاسرة والمجتمع الستمد من 
الشرنية الاملامية نظام واجد > والاسول : الجسيةا ان 
لم تكن واحدة فهى قد كانت .ذات موجات انتدافق عبا 
أو هناك داخل الوطن العربي و" شموبه مؤجا 
اناما والاتظمة الاقتصادبة والسياسية بين اقططلار 
اليلاد العربية على سعتها الستمرت عصورا طويلة وهي 
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أنظمة راحدة .هذا التناسق القام بين الاتطار 
الغريية ىكل هذه النواحى وق غيرها ؛ نتج عنه 
كناسق فكرتي ونفسانني ادى الى اشمان الطوليم 
المحلية وان ام يتمكن من القضاء عليها واقعالها من 
عميم الكيان الثقافي 6 فهي ب اى الظرايع المحلية ‏ 
لت ولا رات تعمل عملها وتساعد على تنوع النشاط 
الثقاني العربي > استجابة تمتطلبات البيثة الفنحية 
طبيعية. واجدماعية » اذ رقم, التشابه الكبيسسى المرجود 
بين الجتممات الغرببة للاسياب الذكورة » قانه يبقى 
لكل مجتمع 3وقه ومزاجه الخاصين ٠‏ وعتا ينيفي الا 
نلسى رواسب المافئ الثي ما ؤالت قابعة فى اعماق 
وائده 
مطلعالتورة ومهبط الوحى: .ومن البلاذ 
وثد وملت هذه الحقارة الى عذه 
الى البلاد الاتدلسية متاخرة ؛ وبمد أن وجدِت 
عديدة ى اقطار شاسمة ‏ وكان الاقارنة 
والاندلسيون يشعرون يوملك بمركب لقص ازاء 
الحضارة الوافدة + فكانوا يجاهدون من اجل نايد 
الذات رائبات الشخصية , سلكوا طريق الحاكاة أولاة 
انم لم يليثوا ان بداوا بجدون انفسهم رويدا رويها , 
وكا لهم من طبيمة بلادهم الجميلة ؛ ومس احدات 
حباتهم المقطرية احيانا ؛ ما قدم لهم مادة غنيه دار 
حولها شيه كثر من نظمهم ونترعم . وبالرغم من 
هذا الزمن الطويل الذي مر على الفتح الاسلامي لهذه 
الديار ع .وتقادم العيد على اتصالنا بالحشارة العريية 
الوافدة » قاننا اليوم تجد انمسنا قى عنل الموقف الذي 
وحد فيه اجدادنا تفوسهم ازاء تلك الحفارة ؛ وهدا 
سر طرق يمنا ب مشرريته 4 يتبث بفكرة 
| ثقافة مغريية ) تشبغا قاما ) ؛ حتى لبصل به الامو 
الى حد التمصب غير المحبوب متائرا بمقدة النقص 
الكامئة فيه . البغربية التي نبحث عتها ونريد تاكبد 
وجودها فى الادب والعلم © ينبني أن تكون متفتحة + 
تابلة للاخد والمطاء ؛ بعيدة عن التعصب ؛ غير ناسين 
اننا لبحث عن انقسنا داخل اظاز الثقافة الاسلامية 
التي تعتمد على ترالها © ونتف عنى ارضيتها 6 وتعمل 
بادواتها » حين تبحث عن ثقاتتنا المقربية . 
واذا كانت المركبات. قد عملت عملها ق. نفوستاء 
كنااعمت ملها فى تفوس أجدادثا.ء قلان ذلك من 
طببعة الشعوبٍ الثى تنزرها خشارة اقسوى من 
حضارتها فى الملوم والآداب والغترن 6 بيكنك ان تاخذا 
على ذلك مئلا من الشعوب انتى طرات عليه الحضارة 
الاسلامية كالمقول والاتواك القاين يهرهم سنا هذه 
الحقارة ؛ فكان لها فيهم تاقير كبير > اذ أقيلوا عليه 


بعقدة التخلف الكامنة فى نفرسهم + محاولين أن يكولوا 
فى مستوآها المادي والففتوي © ومن قم اتطبعوا 
بطابعيا وتقهقرت طرايعهم القديمة + لائها لم تقو على 
العمود انام التحديات الجديدة التي تبثل العتصر 
الافوى والازثى . على حين تائرث شوب اخرى 
يحضارة الاسلام > كانت لها حضارة عريقة ‏ وكان ها 
مجد اكبل #اونقام امرموق قى المال القديم:» فزادفا 
التخدي الحضاري الانلامى تعووا بشخصيتها : وتتبهه 
الى اسجادعا ‏ فالفرسى عثلما التقوا بالحفارة الاملامية» 
داهم ذلك الى: “بعت ناريكهم. وكدابهم_وقتوتهم اي 
التطاموا فرضشيا على المجتمع الاملامي 6 باذلين فى 
ذلك ايلغ الجهد واكبر الطانة . وما قلناد عن الغسرس 
يمكن ان تقوله عن الروم والهثود . وهده الشعوب 
وجدت نفها امام سسيلين لا ثالك لهما ازاء الحفارة 
الاسلامية » حضارة الروح والفكر ة اما ان. تشبفع 
وتبتمد عتها مقيمة ينها ويبثها سدا معيعا ء وأما ان 
تندفع نحوهة وتثقتها فقها وعلما : باذلة 'ثل الجهود 
من اجل التثوق والامتياز ؛ فى الوقث الذي تعمل فنه 
على نشر حقارتها ومدتيتها نمن للك الحضارة 
الإملامية : الى ان نثار لتفمها خحضارنا من أوئلك 
الدين ازالوا سلطائها على الارغى ؛ وجملوها مقلويبة 
على امرها سياسيا وعسكويا . آما السبيل الاول ‏ فقد 
كان من قبيل المتحيل 4 قلم بيق امامها الا السبيل 
الثاني وهو الذي سلكنه بالفعل + فانتطاعت عن طربقه 
ان الجمع بين الاحاطة بالثقافة المرية الاسلانيا 
الرافدة ؛ خابئة بذلك مكانة علمية وادبية واجتماعية 
» وبين احياء تراثها الحخاري ؛ وبمئه حيا ثابفا 
وادماجه ف المراج الحضاري الاسلامي العام .. 


وق هذا قذي تبك افيد حل الكمدوت 
الاسلامية المكرقة من الموالي القرسى والروم ؛ هو ما 
لم ينجح فيه المناربة الا ثجاحا حزئيا بسيظا . واقمد 
بالمغارية السكان الامليين. لهده البلاذ . واذا كنت 
آترك الباحثين أن ببخثوا عن اسباب هده الظاهرة ؛ فاني 
لا يقرتني هاعنا ان اشير الى إن هنذا التفصير من جالبٍ 
المقارية ‏ واقصد مقارية ؟لشمال الافزيقي ‏ فى حقل 
0 الغربية الاسلامية » بالنسبة لسموبٍ اسلامية 
اخرى “كان ى لطلبعة الاسبات اتنا جلت ققدة 
النغلك سكم اق النقى النئرية من اعشاب بييدة 
والى اليوم ٠‏ واوضح انثى لا اعني أن المقاربة لسم 
ع رحب هن أشن » وفك حي وا 
امهموا نه لم يكن بالحجم الذي اسهم به أى شب 
آخر من الشعوب الاسلانية قات الحضارة المريقة » 


اننا 


والتي طرا عثيها الاسلام فى عقر دارعا . لقد كنا دالما 
ننتظر ان تلهر «ذاهب الكلام والققه والماط الشعر 
والشر الجديدة فى اللاد انمربية الاخرى > لنحاكييا 
ونتجند من ورائها ونتحمس لها + ولم تكن مصدريسن 
الثقاقة بقدر ما كنا مسعوردين ) ولا متتجين بقدر ها 
كنا مستهلكين ٠‏ افول مرة أخرى اي الرك اللباعثين 
تليل هذه الظاهرة » بيد ان.ذلك لا بمنعثي من اعطاد 
تعتيل .لها ,اجو ان يكون صحيجا »وهو ان الست 
المريري الذي اعنتق الأسلام > وتعلم اللغة العربية » 
واخد لدريجيا يهضم الثقافة المربية ويتجاويه ممها 4 
نم بعد ذلك بدا تضيف اليها بعض التيء © لم يكن 
قصب ذا حياة اعتناقه : الاسلام 6 
و لم يعرف علوما ولا فلسفات ولا آدابا راقية » ولا 
إنا ممتارة » وتفته تفها لم تكن تؤغله للك ٠‏ 
لكونها مقتقرة الى خحائمى اللفات الحية : وعي ليست 
مالحة لان نكون لفة كتابة * قكيف يمكن أن تكون لقة 
ادب راقي وعلم واسع 4 على حين ان هموبا اخرى 
عندنا جادها الاسلام وجدها على اعلى مستوى من 
الرقي الفكري رالاجتمامي والاداري والياني 
عادك عندها علوم وآدابا .وفلقات رانظمة ادارية 
واقتصادية واجتمامية » انعلافت يها جَميما أن تعمد 
الثقافة الوافدة ؛ وان 

بها الى اسمى النرائب ‏ وهي لم يكن فى وسعها ا 
تفمل ذلك او لم تكن مستعدة عَقليا وحضاديا 
بهذا الدور + بل ان الغرب الجاهليين القسهم ها كان لهم 
أن تقههوا رسالة الاسلام ١تعاليمة‏ 1 
حبه وينفدوا الى اعماقه 6 لو لم يكونوا وي خمنب 
فى العقول > وئراء ق التقوض » وضع فى الملكات . 
هذا هو السبب الذي يدوي حيتنا الال هكذه 
الظاهرة ؛ وقد تكرن لها أسبا اخرى غاب عتي ادراكيا 
ترك البحث عنها لمن هو اقدز متي على البحت 
والدرسس فى هذا الموشوع - 


اذن قمشاركة المقاربة فى حقل الثقافة العربية 
كان عقادرا لها ان تكون محدودة بحدود استعدادهم 
الخامى : وقد لا يكون فى مقدورهم أن يفعلوا اكثر مما 
قملوا ‏ وأن بحملوا من اعباء عذه الثقافة اكثر ما 
1 ل اانا متامر اه لزان التطاف انار 
والادبي ا بعد عيدا قليلا بالؤياى الى انكائياتهم 
الحقارية التي آستقلوا بها حضارة الاسلام - هذا عم 
العلم بان المنازبة ام يكوثوا وحدهم فى ميدان الاتاج 
العلمى والادبى 6 وائما شاركهم فيه انعرب الواقدرن 
عليهم من الشرق + وان كانوا يككلون افلية بالتسية 


ان المذوب الساء 


بانسافة آن التراك, الائدالسي 
قسام دولة الاسلام قى الاندلى 4 وخصوصا بعد ان اخد 
الالدلسيون نتركون وطئهم ريهاجرون الى ارين المثرب 


التماسا للامن. والنجدة من عادوهم المتريص يهم ٠‏ قكان 
عَؤلام الائد ليون بنقلون ممهم مطُومهم وكدايهم وغترنهم؟ 
الآمر الدى أنان له ائره الواشح عثى الوقع الثناقي فى 
السغِرب + فكالت حركة علمية وانعمة 4 وحركة 
اديية دائبة ؛.ولكن هذا لا.بناني ما قلنه متد قليل 
إن مسافعة مغرينا ى حقل الثقافة البرنية الاسلانية 
كانت اتل عانا من مساهمة الغردى والروم او غيرهما 
من الشعوب المفلوبة » ذات الحضارة المزدهرة والمقلبة 
الي 


وبريد عذه التضية وضوا ان هباك شموبا 
اتريقية 6اترى افق من القحب لبر ريق 
الاستعداد الحشاري إمعتلقت الاسلام مثف ايام المرابطين) 
وانتشرت فيها الثئة المربية بيط شديد » الى ان كنب 
الانتصار على اللهجات الاقريقية المطية + 
ومرت على ذلك ستون طوال > دون أن تستطيع هذه 
الشعوب ان نضيف الى الثقاقة العرية الاسلامية 
شيا عاما » تلك هي اموب الؤنجية 4 مثل خصوب. 
ستقى ‏ وسلطنة ملى ‏ وامارات الحوصة 35 


بكثير من الحضارة الاسلامية الوافدة 4 اذا نظرنا الى 
استعدادها القكري. والروحي ؛ .لذلك كان انتشار 
الاسلام والعربية قيها يعسم باليطء الشديد وحصبى 
عتدما تمكن الاملام منها ؛ واصبح العربية عغاق 
كثيروت 4 ودغلت بعد ذلك فى طور الهم والاستيعاب» 
استقادت من الثقاقة العربية + ولكنها لم تستطع ان 
تفيده! الى البوم ‏ وهذا برهان على ان الشفون 
الاسلامية كان جلها من الاسيام أل الفقري 
الاسلامي على ندر حظها من مرائب الحضارة القكرية 
والروحية والمادية 4 عنفما اسثقبلت الاملام واللفلة 
٠:‏ وآنا هنا لا انظر .الى بعشن العيقريات الفرذيةة 
واتما انظر الى النشاءك الثقافي العام » واللجصول 
الفكري الشامل . فلا داعي لان يحتح احد بعبقري 
كاين خلدون او القافى عياض 
المواهي غير العادية » و١‏ 
تغونا تتقطع دونه آعئاق الرجال . 


72 


مع ذلك قالثقافة العربية الاسلامية ى هذه 


البلاد كان حظها اوقر الخفلوظ بالنسبة الى ثقاقات 
ُمنيقيين. والقزطًاجنبين ال عتهم , والرومان 6 
هذه النقاقات الني لم يكن لها من التائير على الغارية 


مثل ما كان للثقافة العربية ؛ ذلك ان العرب تجحوا فيما 
لماعي فد لتر الذين ميثوهم > الممواق. 
البرير : وادخالهم جمبعا فى حظيرة الاسلام ؛ من حيث 
اخفق الآخرون فى اعطاء البربر سبفة نيثيقيةاو 
غوطاجنية أو رومائية ٠‏ 


امبح للمربية قدم راسخة فى هله الدبار 
اخانت تمد عتتهااتحر عَمِوَت اقريقيا التوداء » ولققن 
همزة وصل بين قارتي آسيا وافريقيا » نافلة الترات 
الحضاري القخم بين هلاه وتلك ؛ وبين شوب كبيرة 
بقل تحويلها إلى الاملام © وانوائها تحت لل 
الحضارة الاسلامية ؛ ثم تتح عن ذلك أن تجددت تحث 
رابة الاسلام والثقاقة العربية . وكان لذلك الره البعيد 
مجرى التاريخ الانريقي + وى اعظاء الام 
نة العربية مركزا تأريخيا هاما © وتو 


لهما مواقف وجولات مع : 
قبل الاملام ربعده * فلم نتجح كثيرا فى الحالة الارلى 
آكوثها كانت الدين الزسمي التعمر ولاق الحللنة 

وجدت للاسلام معاقل حصيتة صمدت 


اججمافي شائل ؛ وقى سلبية 'تكاد تكون ثائة امام 
الحركات الحضازية الماصرة لها ؛ لم اصيحست 


اخرجت من عزلتها ؛ ووجدت شخصيتهاة 
: الاشماع الفكري الآكي من هنا وهنالك. 
وكل ذلك يفضل الاسلام والتقاقة ار 3 

يكقيه. فخرا انه كان 
عن االاسلام » وخم للا 
الى اسبائيا السيحية غ وائى شعوب افريقية 
كبيرة > والقاذا لدولة الاسلام فى الاندلس 4 حين تعرقت 
اخطر هبد ؛ وبلاء ساق 4.وذلك يفل المهم 
والارواح > وتحمل كل انواع التضحيات » الى ان وقع 
المتدررٌ » وات مشيثة الله . 


وجدير بالذكر ان الاقافة المفزيية قد استوميت 
جميع الوان النشاط العقلي والفثي ؛ التي 
الثقاكة المربية ال طاو وقتلت رمدم 2 راي 


وعلوم ولقة وتازيخ ولحو ومداهب كلانية وما الى 
ذلك . استوعيتها جميعا وهضمتها جيدا واضاقفت 
ليها اسافات 9 بآس بها » كما سايرتها فى مخظفك 
مراحل تموها وتطورها ؛ تكان المقرب ‏ المفسرب 
الاتعى والاوسط والادتى ‏ من مراكزها المتعددة : 
فاذا ذكرت بقداد والقاهرة والشام والبصرة والكوقة 
وترطية وغرئاطة ٠‏ ذكرت فاس ومراكثى والقيووان ٠‏ 
صحيح أن الوان النشاط الفكري والادبي كالت تانى 
البنا متاخرة نفلرا ليعد بلانا - وخصوصا اللقوب 
الاتصى د من الفبزق > ممعي الامساع الزوكي 
, الفكري * الا أن جميع الاشعاعات الثقاقية '#انت تصن 
نبنا ولو معاخرة تتمادف من اوب ممها- 
وهذا امر له دلالته ومغزاد العميق > ذلك انتا كنا تعر 
بجميع الحاجيات. العقلية التي بشعر يها السلمون قى 
كل مكان © وكانت بيثدنا مستعدة لاستيعاتٍ كل ما بود 
عليتا من الخادج من الؤان المعرذة ؛ وما ان تعرفة حتى 


متعورا للذوتى واليحك © أندن كانه من ابتكارنا لقع 
اندينا , وهكذا وجد عندثا الفقيه والمحدث والتحوي 


واللقوي والمتفلسف والمتكلم والصوقي والمقترع 
والكالب واكافر ؛ وجميع نملذج التقدق الغرفي 
الملم وق جميع قروع المعرفة المتاحة للثقّاقة العربية 
كلهم تجسيم لحاجات عقلية وروحية محلية : وصدى 
اثمراج العقلي الذي ينتظم الببثة التقامية كلها . 


ولقد كنا الى التحصيل اثرب منا الى الابتكار ‏ 
هاده حثيقة يجب ان انعرف يها ؛ دون ان يقددع :ذلك 
اق مشاركتة التي وضحنا جاتبا منها . قتقافتنا يقلب 


افيها ظابع الجمع والتصنيف عنى طابع الجدة والطرافة 
والابتكار - وهذا لا بنافي وجرد يعض الاندا منا 
أستطاموا الخروج عن هله القامدة وان كانؤة السم 
يحطنوها 6 وامل اقبالدا الكبير على الحقظل والتطعيف 
والاخاطة ان يكون بدلا عن جتوحن! الى التجديد 


مذهيا مى مذاهب الفكر 6 أو قا من افتون الكناية 
أنمطا من إتماط الشعن - ولم يكن من المصادقة أليحتة 
إن تكون جل الاجداسى العلمية والاديية الثي عرفتنها 
يلادنا ترجع ؛لى اصول خارجيه . كما لم يكن من 
الصادنة البحتة ان تكون المدارس التقهية او الآدبية 
و الكلامية او يرا من مدارس الرآي والقن التي كان 
لها اتصأر ومريدون ق بلادنا اما شرقية واما اندلسبة. 
وحتى اذا وجدت مدرسة عتربية من هذا القبيل قفي 
ولا شك فرع لمدرسة كبيرة عرفت ق يلد ما : والفرج 
هما يدا علبه من علانات التجديد + نهو يمود ألى 
الامل الذي تفرع منه : وملكات الجبع والتحصيل 
والتصنيق والاحاظة قد لا تقل شآنا من بعقى الوجوة 
عن ملكات الابتكار والانضاء والتجديد + الاولى تصون 
التراث وتحميه 4 وتقيم حوله من القلاع والحصون ما 
يه عادبات الزين > حتى عسلمة الى الاجيال المقيلة 
ليما مكتفلا صحيح الكيان * والثانية تمده يدنار 
جديدة وتسسفه رتهبه كثيرًا من امكانياتالتظور والثمو. 


وما كثبته عن انكائيات الثقافة: المفربية بمعتاها 
الضيق انا متحفظ فيه غاية التحقل » ولت عكر 
احكاما ثهائية 4 ذلك ان الثراث الثقافي المقربي لمم 
يعر منه الا الشي» السير لحد الان ؛ وما نشر مثة 
بعوره التحقيق العلمى الدقيق ؛ ولم بحسظ من 
الدارسين بالمتابة اللازمة الاستنظاقه وامتصاصض 
عصارته . ونست اذعي الى قد احطت ب 
غاما * فقد قرات متها القليل وغاب؛ عن عتني الكثير * 
اما لانه غير مطبوع : وآما لان مخطوطاته سما لم يعهيآ 
لي الاطلاع عليه . الا ان ما تراته بجعلني مطمئنا ببق 
الالطملئان الى بنا عن لني من 'راى .+ وآن كان لا يكقي 
لاغطائي الاطمئتان الكافي الكامل » ومن يدري 1 تقد 
يتكدقت ترائنا الثقافي عما يجمكا على تغيير آدائكا 
الحالية '؛ او تعديقها لثلائم ما اسقر عنه البحت عن 
آثار حيائنا المقلية القديمة ٠‏ 


فسن :عبد العلى الؤاني 


من ابرز مظاعر التقدم: فى البلاد المربية خلال 
التقود الأخبرة اتطور اقراة واتمناقها .. لقد رد الي 
لآراة الشرقية امحبارها راخذلك كتيرهامق قل 
العالم ااتحدن بلمسياب التقدم ‏ 'فتغيرت تسا لتطورها 
معالم الجتمع الشرقي . وما يؤال هذا المجتمع فى 
تحول معلود الى أن ببلغ مداه ونتضاءل القجوة التى 
البامذ بينه وبين المجتنمات العصرية . وأذ! كانت 
بعض العراقيل ما تزال تحول متا وهناك دون انطلاق 
الراة الشرقية + فان موجة التحر اخذة فى 
الاكتساح .وسيشهك الجيل الطالع مساواتها مع 
الرجل فى جل ابا 


لقددوى صوت قاسم أمين بالشدة لتحرير 
لجرا هد حوصن جه عه ما كس اا الجر 
الشرق:بالتكير >. ونزمم. المعارشة اسحاب العقول 
التحجرة ومن .لف لغهم من المحافظين. على المادات 
والتقاليد البالية + وعتحوا اسلعتهم ثرا وشمسرا 
المقارعة.ه اثارة لمشاعر العامة والهابا لحقبظتهم فد 
الدعوة التلادة "كن اغده :التغزرة التي كبا 
كتابيه ٠‏ تحربر الراة » و«الراة الجديدة» وجدت 
سيبلها الى المقول والضمائر : وانتصرث فى النهاية 
يتما انطوت: صفحة اأمارتسين أوكبددت حملاتهم ‏ 
وما كاد بطلع الجيل الجديد ‏ جل ترقيق الحكيم ‏ 
حتى كانت إلراة الشرقية ‏ قد قطمت عوطا شاسها فى 
اطريق اتخودها ٠‏ 


ان كتابة قاسم امين عن الراة تختلف عن ككابة 
"وقبق |!حكيم اختلاف المصرين اللاين عاما فبهما. 
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للأستاذق اس الرهرك 


بينا كان الاول يدعو الى انتعالى المراة الشرقية مسن 
الوهدة التى كانت تتردى. قبها 1 اذ استخلمى الاي 
نالج النقدم الذى حفقعه فى مدة جيل. مات متها 
ما عاب واقر ما لالم طييصة الرقي وبواكب ستة 
ادم - ويدريي أن مجرف ييار التتقم ليبا مره 
اوحالا تطفو قوق الاديم + أو كما عبر عن ذلك قاسم 
امين 3 " اول شيء تظهسر فيه حرية النساء تكقثر 
الشكرى متها وين الناس ان بلاء عظيما حل يهم > 
لان الراة تكو فى دور الثمرين غان الحربة > ثم مع 
مرور الايام تتمود امراة على استعمال حريتها وتشعر 
واجبانها قشيلا وترتقي ملكاتها المقلبية 


والادية » . 


ارسلنا قاسم انين سينة مجفظة حارة تحرزيو 
المراة فى مجدمع بلع الدرك الاسفل من التاخير 
وغرقلت الطلاقته تتالبد ععيقة » ولم بكن مهبكا لتقبل 
دعوة من دعوات الاصلاج + خاصة اذا كاتنت تمن 
بمناقع رامتيازات الهيمتين عليه . ومن ثم تيفو 
تجاعة هذا المصلح الكبير الذى لم يتوان فى تبليق 
رسالتة يالرعم عن الشبطات والحملات التى تصرض 
لها - وقد ادرك ان علة العلل قى تاخر امجتسع 
الشرتي جهل الراة وحجبها عن الور تقال : 
اشت المراة فى اتحطاط تهيد ابا كان عتوانها فى 
العائلة : زوجة او اما او بئتا ؛ ليس لها 
اعتبار ولا رأي + خاضعة للرجل لانه رجل وا 
امراة. نتي شخصها فى شخصى الرجل : ولم ببق 
لها بن الكرن ما يسعها إلا ما استمر من زوايا المنزل ‏ 
واختصت بالجهل والتحجب باستار الظلمات * 


واستحملها االرجل سناا للدة + يله ابهااميى اراد + 
ويقدف بها فى الطرق متى شاء : له الجرية ولها 
ارق ء له الملم. ولها الجهل + له المقل رايا البله ‏ 
اله الضياء والفضاء ولها الظلمة والسجن + له الامسر 
والنهي ولها. الظاغة والغييير 6 له كل كيه فى 
الوجود وهي .بعض ذلك الكل الدى استولى عليه 
من اختقار الراة ان يحال. بينها وين الحياة العابة 
والعمل فى أي شيء بتعلق بها ٠‏ فليس لها راي فى 
الاعمال ولا فكر فى الشارب ولا ذوق فى القنون ولا 
قدم فى المثاقم المابة 6 . 

وسواء لى الرد على كاب الدوق داركتوق 
لمكي والفر وت لوانتن كرتن تروك 

اع قات قاسم انين كا لتحزيز 

الراة وساق ادلة عقلية وشرعية ادمع الغارضين 
ودخض تعلاتهم -. وكات يرى « ات نرية التقل 
والاخلاق تصون المراة ولا يموتيا الجهل . بل عي 
الربيلة. المظمى لان يكوث فى الامة ناء يعرقن قيمة 
الشرف وطرق المحافظة عليه . وارى أن من يعتمد 
عل جيل آتراته فثله عمقل اعمى يقود اعفن 
مصيرهما إن يترديا نى اول حقرة تصادنهما فى 
الطربق » . لقد ادرك قاسم امين أن المراة هي حجر 
الراوية فى تربية الاجيال : وان اي اسلاح يجب ان 
بيئديه من الاساس: 9 قما. من اصلاح ل 
الامة عمل, امراة تهدى اليها رجلا يفيد تفه واعله 
وامتة ».. 


10 


وَمَعَ ان قائم آمين لم يكن فى دعوئتها يوسن 
بالطفرة : آلا انه كان يمعبر الحجاب عالقا فى طريق 
تقدم المراة وأرتقائها اذ انه 9 يحجبها عن العالم فلآ 
ترى الا سغاسف الاجداث فى بيتها ويقثل الرغبة فى 
التفكير وفى الحركة نفسها .. وبديهي ان المراة التى 
تحائظ على شرفها رهي مطلقة غير محجوبة لها من 
القضل اضعاف ما لزميلتها لان عفتها اختيارية » اما 
تلك قدفتها قهرية . ولا ندري كيف تفتخر ببغة 
نسالنا روتحن تستعد انهن مصوئات بقوة التسبرامى 
وارتقاع الجدران. . اتقبل من سجين دعواء :اله رجل 
طاهر لانه لم يرتكب جربة وهر قى الجن 43 

آثر الضجة التى احدثها كناب «تحوزير المراةم 
والسهام. الثى وجهت للصاحيه من كل اتحاء الشترق 
باسعععاء يعطل كياوا الؤيدين انعا مسف وعقتول 
وحافف ابراهيم وجميل مدقي الؤعاوى ‏ رد قاسم 
امب قن ار اد ا » على الخموم تاللا : 
6ل تكتب :طمما قئ ان ننال تصقيق الجهال وامة 
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آلنامن .... وائما:كتب لعل بالعلي.وعلى التقومن. 
للناشئة الحديئة التى هي مستودع امالينا قى 
'التقبل ء قهي النى ما اكتسبته من التربية الملمية 
الصحيحة بمكنها ان نحل مالة المراة المكان الى 
العنابة واليحت:» ١‏ ولم كمه حمحلات 
لمتهجمين . بل ضاعتت .من ايمانه برسالته وذففيه 
خطوة اخرى فى الدعوة لها > وخاسة تى ما يتصل 
بتيد الحجاب . وكان له سستد وتأبيد من انداء القساغر 
الكيبر جميل مدني الزهاوي للمراة : 
اسقري ما الحجاب يا 'ابتة فهر 
واكم اح عع رعم 
الس ف يت 
حي الجن ردرقة قوير 
لا بقي عفة القعاة حجاب 
بل يقيها. تتقيفها واللوم 


تدله من" 


وقد مدق حدس تائم امين ققد ترلى الجيل 
الذي بلي جيله حمل الدعوة التى اضطلع .بها وحيدا 
فى مجتمع متقل بمؤاسل الانحطاط وات 
والمشبطات ؛ وكات لصرعانه مداها بما .حققنه المزاة 
الشرقية بعد ذلك من تقدم فكري وحرية: اجتماعية , 
وتيلى ذلك تى الادب 0 الذى غلفتة كل من 


تختاطهما الغدحة الراة وتطرعنا فى اتتاجييا افاي 
اجتمامية والسائية عليا . ثم ظهر رعيل ديد من 


الشاطيء وليى بعلبعي 'ومتى جيور وكؤليت سهيل 
على اختلاف مشاربين . ففى الاغراض الفكرية التى 


عايجتها .فى القضة والزواية والقال - شعزا ودرا 
بسمو الفكر والخيال احياثا الى حد الابداع والخلقة 
يننا بتحصر اتاج بعضهن فى التقمة على المجتمع 
الذي بحد من حربتهن + قيبرز تمردهن على التقاليد 
والمادات البالية »لى نان بطلة قمة « ايام ممه * 
ا 


وباتي الكانب الكببر ترفيق الحكيم. يمد اتصرام 


جيل كامل على دعوة قاسم انيسن فيخص المراة 
الشواتية يِجَزء غير نير من انعاجته: الادبي + يلاح 
السيرة الت قطمتها فى طريق الاتعثاق وبقكر طريلا 


فى الاتقلاب الذئ را على حيائها ملتيا اغواء 
كاشفة على شخصيتها الجديدة قى كثير من رواباته 


وقصصه:.. ولاثعال كانبنا:اولى الزاة الرقية فى 
حاقرها من التقكير ما اولاه إباها تونيق الحكيم . 
وقد بطول تيل ما !قزدة لها من ضفحات: لى منتهى 

اقة والعمق . تارة يطريها وطورا بذمها .. احيانا 
يثزلها منزلة: اللائكة واخرى يحطها الى درك 


اللشنرقة فى يمنعاك :وعودنا! الآدميا 6 زهترة لهذا 
تضارتها » لكن لها انضا اعواكها © وإشواتها الحقيقية 
تكمن فى جمالها وفثئتها . بهذا السلاح تسطو على 


وتخضمه الارادثها - 


الرجل 


,ا 


العم نن 


بستائر بكل شي» فى حيائنا 
الخلوق ان تنقطع ما دمت اخشى منه م 


ان المراة ا “تحط من حالت 
اهن لبتي من -جانت عاخر ما لم تسر اقن التازبيخ. 
قات بلاوتها ولا أنخطت:بدوتها » + رهييه 
بهذا قول المثل. العامي: «الخير أمراة والشنن امراق. 


قعة «الرباط القدس» لتوقيق الحكبم صورة 
نمكي سدقا من اصنافالرآة الشرقية الت اخدذت 
بمظاهر النطور واتدقمت تقلد الراة القربية الثى 
تحررت قيلها قجماث مئها مثلها الاملى . الها تصور 
الاحاسيسى والانكار الثى تمتمل قى صدور بعص 
التعلماث والصراع القائم بين حرية مظلتة يتطلعى 
البها. واؤضاع اجتماغية ما نزال مستحكمة فى الييئة 
التى بعشن فيها . وترسم لوحة للمرحلة الثى بلفتها 
الراة الشرتية نى طريق تطورها . انها مرحلة واقعة 
بين ماض سحيق من التدهور والمادات البالية 
ومستقبل يرجى ان تحقق فيه الانزان المطلوب . 

القد وجدها توقيق الحكيم متاسبة لتوضيح 
رابه تى المراة واصدار احكانه فى سلوكها , بين 
«اراءء على لبان راهب ٠‏ راهب الفكر » فى قصة 
«الرباط القدس» وقى الفصول الثى خصصهيا 
للمراة فى كتابه لاتحت شمن الشكر» . ومن الاصثاف 
التى استمرضها يتجى ما باقته المراة المتملمة فى 
الشرق من تطؤر يشي الى جه يعييد :ها وسمنه 
« موليير »فى ووايتيه : « التاء العالمات 6 
و ٠‏ المتحذلقات المفحكات » . 
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ناك اإزاة ,« التى تخرجت .يتيساح من دور 
السيثما رالملاهى وحلاقت تقليد ممثلات هزليود .- 
فى العسناح الطواف يخواليت الزينة والثيات 
والدغاب الى الخباطات : وقى الظهر استقبال روحها 
بالطلبات. وفى العصر التملق برقيته ليتخرج بها الى 
النزفة !و يدعها ذهب الى ٠‏ وزو » و « شوشو ” 
د« وشو '» للفت اليريذج 076 والتوع الغا من 
المزاة نوع شرج بتجناج من المدارس: والجائعات 
قحدق نقلِد الرجل قى جمله بشؤون ال 
ومعرفخه ..آراء الملاطون ... تساء بسرقن افلاطون زلا 
بعر فن كيف تقلى بيضة . فاذا مرضص الطباخ او خرج 
تشدى الروج المحترم بزيدة انكار اثلاطون !» 
والنوع الثالث هو ٠‏ خربجات الدارس الاجنبية منن 
تعلمن . تشوى اللثة اللرئسية ار الاتجلمزية 


القد انحى ثوفيق الحكيم باللائمة على هذه الالواع 
من النساء وخاصة منهن « القعاة الظائئسة النى لا 
انعرف الآ الخياطة: والسيتما والسماق والثتيسسن 
والحلاق والتواليت 1.. للك النتاة الجاهلة 


2 الع قط را مسدفلة انها مولت اكيت 


تضع بين اناملها أمتبع الاحتمر + تلك القعاة الى 
اتعرف أن لها فما يجب أن يملا 6 ولا تعرف ان لها 
راسا يجب ان يملا كذلك : اذا ارادت أن تجبل: من 


نفسها شخصا جدبرا بالاحترام ٠»‏ 

بالاضانة الن هذه الانواع تجد السعهترات عن 
النساء اللاتي لا بعرتن من الحياة الا ملداتها' فيتهالكن 
على اقنتاسها حاسبات ان عئوان التقدم هر الجري 
وراء الشهوات المادبة والاخف ياكبر قط بها - 


النساء فى بطلة «الزباط القدس » فخمها بصفحات 


رائعة . الحب الزوجي فى نظر هذه المراة ”لا يعدل 
عندها اللحقلات اللا( لذلك الحب البراق 
لقان 1 


الباقي لانها. جبك على الشفف بكل ما يبرق 
وتخطف , بمنرها. ومهييتها. ويطير البهبا .1.. 


اذا تحدنت هله المراة ذكرت « أن الدتيا كلها بانكارها 
وفقائلها ورذائلها ومقائدها ومثلها العليا ونطانعها 


المتلمى * كل ذلك يذوتٍ قى لحئلة واحدة فى حرارة 
نبلة حقيقية © . وتوفيق الحكيم بعيه عذه المزاة 
الستهترة اللعوب « بالزهرة ذات الرضاب المسموم 
والالوان الزاعية . اثها الزعرة القائصة التى فح 
يهاه لنطبق على فريستها قتاء ٠ ١‏ 

وأذ بعيب توفيق الحكيم سلوك هذه الاصتاقف 
من الناء اللائي ام بعر قن من الدنية والتخيي الا 
بريقهما وزيقهما : يبين فى ,قير بما مكان بن اتتاجه 
اللثالي الذئ يستحيه فيتول : ١‏ اعتقد ان الزوجة 
الصالحة هي التى تستطيع مشاركة زوجها لى سيرة 
الطويل الشاق فى طريق الحياة غ وان تعيئه حقيتة 
اسدق العاوئة على احتمال متاعب البر وان تخقف 
عنه انسطا واقرا من اعباء الحياة اليرمية »6 . 


وما من شك ان هذا النوع هو القالب فى المراة 


التسرفية ولو الها مجهولة كالجتدي المجبول ٠‏ وعي 
مثله تمثل فئة تجاهد فى الظلام جهاد الابطال » . 


يعد هذه النظرة الو 


الراة الشرقية فى 
الحكيم > نفحم بالنفائنة 


ة الى حالة المراة المغربية التي عي فى يدم 
اقها من التقاليد . ان الراجع الى اناج 
هدين القكرين. لا يتبالك من ملاحظة الشبه نين قيام 
الدعوة الى تعليم المراة فى بلادنا منف ائنتين وعشرين 
ستة وبين النطور الدى حققته نى هذه الحقية . لقد 
القدمت المواة فى اقل من جيل اماف ما تقدمت 
جدانها فى عدة ثرون وها عر ذ! علد الفتيات 
اللائي تلقن الى المدارس والمماهد والكليات يزيد 
عن ربع عدد القثيان ؛ ويضرين يمتاكيهن فى هيادين 
الوظيف والاعمال . يجري بمراى ومسمع مثا تحول 
اجتماعي هائل لا يستطيع احد التكهن: بمدأة البعيد » 
لكن غالدته محموذة مهما كانت اقيسوم الثى تكتنقه 
والاننقادات الوجهة له . فلا بنبقي ان تحجب بعض 
الاخجار المموجة كنافة الغاب وجماله ؛ وليس فى 
المستطاع وقق التيار . بل كل ما فى الامكان تنظيعه 
« بعتعمين الراة عن طزبق العربية السلييمة » كنا 
قال عام اميع 2 


تواكشسوط : قاسم الزهيري 
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الم اا نص ك/ 


لا مبزر » ابتانا للمزاعم المتاملة لدئ ازشتك 
الير اث المدن ععويا 
© متحضرة » ويستثئون ؛ من مقهوم حضارة الشعوب 
التي عارك ائرا فى الندن ١‏ اسن بتحطيع أن ينعي أن 
الثربية والمناخ هما النذان يميوان الجماعات البشرية 
عن حيث اختلاف طرق المعيشة والكنى 1 

أن. التربة والمناخ هما العإملان الاساسيان اللذان 
يجعلان من يعن الشغوبٍ .بدوا غ ومن بعضها الآخر 
حضرا ‏ لالبعا اسل لظاحرة التروح او الاستقرار + 
بحددان توع التغذية وثوع العمل ء وبوجهان الخدمات 
والدخل «الانتاج (1) . فالناس لا يهاجرون درما الى 
الحدن استجابة لجاذبية ٠‏ حضارة المدن »> بل غالبا 
ما يكوثوت مجيرين على هجرة اليوادي وهوائها الطلق 
وخضرتها ء مضحين بعيقة الهدوه ق سبيل البحث 
عن ترف غاليا ما ينقدهم مروءتهم ويزح بهم فى حياة 
معتدة + واعيائا فى « مدن الصليح © الشهبرة (2) . 
هكذا ينحتسرون فى المصانع ؛ يما فيها من رتابة + 
وكالئيةء واعهاد مرعق ١‏ وماع 1 

تؤكد الابحاث » ى ميدان العلوم اليشرية 4 ان 
المعيعة فى المدن تتطري على مشاكل سبكولوجية ‏ 
جية جد حزجة:» حي اضبحكث النكن مَرّتعنا 


ون الشعوب التي تم 


الظار ابن خلدون؛ المقدمة م : القسم الاول: 
عدن التصدبر » نعلا لامصلاط عماء 


بيت من الشعر فى الببداء نكنه 
اتموء من حوله الاجال سافرة 
| عن ديوان الخطيب ؛ الذاعرة : دار المعارف ). 


خصاة الامراض اللقانية وتوابعيا: تحديد الل » 
وَالددتاز الظلات + :زالامراهئ الزجرنة»وكثرة الالتكاره. 
واذمان. االسكرات :: .وتواتر؛ الحوادث: 6 والاراعن 
المقلية ء .والتوتر الممسبي + والقشصة : والقلق 6 


والشعرر بالقراغ ... 


دكا 


تختلف الهندسة امعمارية باختلاق لبيعة التريةة 
لا يطييعة المرق . فاذا كان فن اليناء نشا عن خاجة 
ملحة لصيالة بقاه الانسان من عوارض الطببعة ؛ فان 
لاختراع الخيمة وستمها من الاهمية »تق تاريخ النقدم 
للهتدسة الممارية . فاليدري الذي يبقى تى ترحال 
دائم ؛ طلبا للماء والمراعي ؛ يستفيد من الخيمة القابلة 
التقل اكثر من المسكن الثابت القار (3).. ينطبق ذلك 
تماما على متهوم الثقافة فى ممتاها المادي الاصلئ ة 
[اذائها : * ثمو | أو نتيجة لتدمية ) بعض قوى النفس 
والجسد بقعل الممارمة الملائية © . 

(قابوس 3#مطاما عن 199)- 

قمهما توقوت اسباب الرخاه فى المنزل : وميما 
يلفت هندسته المعمارية من كمال : قالبيت ليسي ؛ قبل 


كحاض الزيتيا وامر كا التعريبة راسياء. 
هذا ما يعبر غنه الشاهمر السمودي > فؤاد الخطيب : 
اق على الدهر ل ب 


اقم 
اق تنهقهم 


كل شيء ؛ الا وسيلة لازقاء الحاجة الماسة الى 
الملجا ؛ وانواء الآسرة . ومن لم 6 لا بد للغن ان نخضع 
الحاجة الزدوجة فى مظهريها القيزيرلوجي 
والثانيي. - 

احل أ انها حتمية حغرافية » ولكنها حنية 
تفسح مجالا للجهد البتسري الذي يرمي ياستمراد الى 
التعادل والتعديل والتكيف ء فهي تيح المجال 
التغادلات » بحي اتسيى ودود ب الففل ختبا إن حِعِ 
مع الطاقة الخلاقة غليها تود نوعا من التكافو يبن 
الحاجات. الحيائية من خية : والامكائيات الجغرافيِية 
من جهة اخرى > 

ولا عجب قى ذلك ؛ لان الانواج الحيوانية ء بما 
قيها الانسان © مضطرة 'ء مئد كلاق الستين 4 الى احد 
إمرين ل نالك لهما.:'النزوح او النناه ..لقد تطرق ابو 
عمقان عمرو الجاحظ ١‏ المتوقى عام 255 ع 869 م ) الى 
التحوطة التى تعتري حياة الطبر من 
الر عامل التزوح + "كما وضع نظريات للتطود عن 
السيكولوجي لدى 


وق القرت القاشتر 
ابو علي احمد مسكويه [ المنوقى 421 م 1030 م ) بوشع 
لفلرية عامة لشلور انواع الات والحيوان + فى 0 كتاب 
الفوق > ء فاستشلمن أن عامل التروح من اهيم مظاهر 
تشاط تطور ثلك الانواع . 


لافنا 


ذهب عبد كيبو من العلماة بعد .ما اكوا غلى 
التسى ق هدءااقشاياز؛ الن ان الزسيا عسي هه 
الى مقادرة القارة 
6 اركن اجداده ء لائه 3 يقدر على تجمسل 
الامظار والرطوبة الا الن حد ما ؛ قهر لا ستطيع أن 
يتطور وات نحافظ على بقاله قى العسحاري او حقول 
الجليد والصقيع . لذا فالانسان تقطر الى الهجرة + 
كلما علنت عليه هذدد العوامل الاخيرة (4) . وقد ايت 
العلم ان الاتسان يتحيل التر الشنديد أكثر سنا يتخيل 

لحر الشديد : وان المعدل المثالي للوظاتف 0١‏ 0 
لترعنا يتراوح بين 5 درجات و 16 درجة . نتطيرات 


4 
25 


فر 


برجع تاريخ سدور كتابه الاول الى ستة 1910 + 


القاييس :ندائع' بالانسان الى الهجرة.ه خصومساءاقا 
اغرزته ومالل مقاومة قسوة الموامل الضيعية . 


نكا 
سائل بلاحظ : كيف بسكن > والحالة حي هذه 
الصارخة التى تمير الشعوب وتقرقهم 


الى اجناس معباينة 5 
ان الجواب الاؤل 4 على هلدا لوال ؛ و ان 
القروق اللكورة اليسيتة > ققد راق 1 لوسيان 


ليقي بريل ٠‏ ؛ 


فى اواخر حيانه : وجوب المدول عن 
المقلية ١‏ المنطقية » الخاصة بالمجتمعات 
التحفرة > والمقلية « المتخلقة عن المنطلق » الخاسة 


بالجتمعات البادالية (5) . وان عدول ( لبفي بريل ) عن 
هذا التمبتير ه بعد انكان اول من دعا الببه © لدليل على 
ما ليذا العالم من وجاهة موضوعية واستقامة جدبرة 
ل النسبب الذي حمله ارلا علي ابرال 
يتين 6 ذون سايق برهان') تود الى 
المقارئة العرائلية التى بريد الاودوي أن 

نين محتلت المبلدين ؟ مهها تبايدت ٠‏ 
«ن ريع قرت من الحثاء وجد (البني يزيل ) االتسع 
الكافي من ٠اوقت‏ لأمعان النظر ثى الواقع + الامر الذي 
قاده الى تأويل مختلف. الوتائق المتوفرة. لديه .» تأويلا 
انضل . ومما جاء ق معرغن كلامه متنقدا ما ستمام 
فيها قبل ب « المقلية البدالية المتخلفة » قوله : 
ع جاه »شبد لمحن 


«لد وكشت فى كم 
وعشريم سغة . وقد أدت النتائج الاخيوة:التى وطلت 
آليها #ق هذا العدد ؛ الى تطور تهائي ؛ اذ انها حملثتي 
الى العدول عن تظربة نقوم على سس خاطئة » ٠‏ (6 

ثم تلا ١‏ ليغي بريل ) باحث كبين فى علم'الاجناس 
البشربة + قاكد أن العبارين ٠‏ عقلية بدالية وو 
» علية مغاسرة 6 تتطؤبات علن مشالطة الانهما لا تشيران 
الى اى مقهوم حقيقي فى عالم الر 
أخرى + لاحفل بفكر أسود ‏ وهو السيد | يكا اكوا 
ونا ميلا )ق دراسة عميقة سدرت قى مجلة | الععف 
بم الاجداد * علد الافارقة مقلا ؛ 7 


مامة عاميك 4 1338 ,صما تحط .توووظ عم وممصم أع3 باتدطدماحرنة ممت 
4 ,ومادددلة ودصممفة ,جترجع ,وسالنه أه »وقد ممفاعلة ,جردا 


يتما هدرت مذكرانة الثي تحمل عتوان 


ومسعطهه2 ماءمه© سنة 1938 ؛ أى بعد وثاته , 


6 هن مذكراته 
7 
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: | بازيز : المطابع الجامعية القرتيةء سنة 1949 ) س 60 
2 م ,1247 ,أمنتدظ بنج هستالدت) مصمكا و ,انتسطدمما .الا 


انان »ومن شعو وجوه لع جوَعرية كياية يننا 
الاجيال . وكذلك القول قى العري + فلا يمكن اعتباوة 
وليلا على التوحش > انه يمني نقيض الكذب ورفِة 


الانسان فى ان بظهر وفقا لما صلعته الطبيعة ( بلا زيف) 
وعلازة على ذلك : بشي لي ان امال : كيف يمك ان 
بعتبر ارتداه الثياب دليلا عن التقدم » اذا كان صمع 
التلابى يقتي الاسكقلال والقتل > والكذب 0 8(5 2 


ا 


بالاضانة الى هذا رداك » يكفي ان ثلثي نظرة على 
ما حولنا لندرك ان فى كل يلد مواطنين متغاوتين فن 
مستوى التطور + وان لكل مجتضم ٠‏ بدالييه ». 
ذلك إن جميع الاقراد » فى مجتمع ما + ليسبوا على 
اتصال بمجموع الاثدطة الخاصة بالبيكة التي يحيوث 
قيها » اذالا يعرفؤن سوى يعقن المظاهر بن تلك 
الانظية » بل منهم عن يجهليا : بمجموغيا » جهلا ناما - 


افلنقازن ؛ مثلا 6 بن سكان حي ١‏ ارميتاج ) 
بالدار. البيشاء ومواطنيهم القابمين فى ٠‏ مدن الصنيع» 
دين إرواد مكبة القديسة (جوتفييف) 
بباربى وجيرالهم ندمسي المسكرات فى ساغة 
( توتتريسكارب | 6و بيت الرماع قى حي )( سوعو ] 
5 الاستقراطية طن . :.- أن المستوى الثقاتي 
والعقلي بتغير يتقير الاوضاع العادية واللروف 
التاريخية الثي تسم حياة كل شخص » لا بتفير العرق 


مستوبات بدائيتها بقدر ما تتفاؤث اوضاعها الخاصة 
والعامة . قعمول البدائية نى المثّل البشري هر الذي 
بظبر وحدته فى الزمان واليكان ( وحدة من حيث 
التكوين ء والوظيفة ‏ والتطود التوعي ). رائما تصدر 


الاختلاقات + بين الدهتيات : عن طرق استعمال العقل. 
نالئضية قضية 8 منهج ؛؛أى تعلم وتمرين ؛ لا فرق 
بين الاجهزة القريواوجبة ؛ باستتناء الحالات المرصية: 
وهى حالات تذوذ . أن الاختلاقات ؛ اذن لا تكمن قى 
التركيب التوعي للمقل لانه تركيب واخد مند 7 
الاولى وى مختلف مراحل اتطور النوع البشري؛ ولكنها 


٠ 8‏ باريزء المدد 8.؛ سنة 1956 6 ص 249 . 
اليغي يزيل ) > الممدر الابق » من 37 . 
0 انظر كذلك : 17و 18 و8139 


اختلاقات نتتج'دالما عن تاثيرات خارجية 6 فهي التي 
نوه الذهتبة وندنع بها الى الجمود ار التفتم ٠ ١‏ ان 
المقل قد ينجة اتجاهات معتوعة.* بحت كائير الثقافة 
البدائية أو المعاصرة ؛ غير اله ستَى هو هو ؛:دائط ؟ 
مهما تتوهت نلك الاتجاهات » . (9) 


لا 


ما قفمناء غن الاقراد ينلبق ايضا على الشغوب! 
لسيعة التربة وكمية المواد الاولية المتوقرة الدى 1 
شعب هي التي تقر طببعة عمله والواعه . وكذلك 
المتاخ يؤنر على خصتٍ الثربة والتاجها ». وبالدالي 
فالتقدم المادي والتطور الصناعي يتعلقان ؛ اساسا ؛ 

5 افي © أى اتهما اجمان عن الصدقة اكثر 
5 البشري او الجتس ليس 
البعبري اضل واحد 8 يجيب القرآن بآن الله 5 


« خلتكم من نفس واحدة 4 وخلق مثها زوجها ٠...‏ 
زه :0997 


اننا جَميعا متخدرون من ( اب ) واحد » غو ادم 
قالله لم يخلق ١‏ البتبرية » > وانما خفق اناسا من كائن 
احد : ٠‏ هو الذي خلفكم من طين 4 |6 : 2) (10) - 


ان اكتشناف مثاجم هافة من المعادن والنقط » 
فى الولايات المتحدة 4 هي المامل الاول الذي جملها 
نتقدم بهذا الشكل العظيم على البلدان الاخسرى + 
فالمقلية الامريكية لا تمناز يسيء خامى اصيل عن عقلية 


ليما ان النقط عامل جوهري 4 ولكثه قير قادر 
عان صبع المنجائي +. فهر لوحده 7 يخلق النقدم ,نولا 
بساهم فى ايجاده الا اذا توقرت مجموعة من الشروط 
الضرورية . قمثلا ؛ اكتشاف متاجم فخمة بن النفط؛ 
بالمملكة العرببة السعودية : لم يساهم الا قثيلا فى تطوير 
البلاد. - ذلك ان متاق النفط تجد ما يقاومها 2 
السحاري القاخلة 6 و تلة الناء ‏ والمتاح الذي لا يلائم 
العمل * الخ . .. ( دون ان تنسى العامل الاكبر ٠‏ كون 
استغلال النقط : فى المالم الثالث ؛ خاشم! لنظام 


اسعيازات الشركات الاجئبية :. وعلى زاسها ٠‏ ازأمكو» 
وشركاؤها )+ 


م 


بيكتنا أن تستنتج إن انخفا متوى الفيشة 
تحاف الاثتاح : فى مختلف بلدان العالم + بالننسبة 
برجعان الى وجود آة أو عأهة 
اللتخلقة » بل قحسب الى كو 
اقل خمائص من الولابات المتحدة الامريكية من حيث 
خصب التربة وما تحتها من الدفائن . فكلما كات 
اللاد نقيرة ماديا » انتقر الشعب الى الفذاء الملائم + 
ومن ئمة قان امعاتباته على العمل :و قدرته على تكوين 
الملقفين والخبراء الفنيين +:تبتى محدودة قلا حاجة 
ء'لمره إلى ذكاء خارق ليدرك ان الكالثات اليشربة 6 أيا 
كانت بلاذها غ اذا توقرت الظروف الملائمة للممل 
البدري والمقلى ؛ امكنها ان تتكاقا مع الاوووييين 
والامربكيين فى درجة التجاح ؛ او ثسبته المئوية ٠‏ ولا 
يكن + بوجه من الوجوه » حصر اسبابٍ التقدم فى لون 
البشرة او فى بطاقات الجمسية . وعضح سن ذلك كله 
أن المالة تعود : فى النهاية ؛ الى شروط مجتمعية 
ودولية:وانسائية +. فسا يوقر الوط الل قرد 
الامكائيات الضرووبة 6 المادية الممئوية 4 نيكتمل تموه 
وتغقتح سخسيعه ( ام على الاقل : ان لا تخنق امكانياتقه 
التعتح والنبو ) ؛ بحصل انقلاب جدري . 


دخ 


كا اع يه عاك 
متاووت ؛ من الثاحية البيولوجية : تركيبهم واحد © 
واصلهم واحد ؛ وحاجاتهم راحدة - انهم لا يختلفود. 
إلا ى الثانويات . #التوايع والمياقرة هسم أيصا اناس 
كسائر النانى . بصرح عالم من اعظم علماء البيولوجيا 
ق فصرلا : 5 أن اوح الصائج التي وصلت|أليها فى 


تاملائي هي ان قدرة الاكتشاف والاختراع ليست 
سوى عامل عرضي وميزة مجازفة ليست آكثر ولا اقل 
من سواها جدارة بالامجاتٍ والتقدير .. (11) » 


كثر الذين يقايلون ٠‏ التجضر # أو هسو من 

10 00 

يهرب من المجتمع ويؤئر الفابة على المديئة .. رلكن اذا 

نظرنا الى الواقع من الناحية الخلقية والمقلانية »6 
ا 


راان 

من 13 الدي إبحيا حياء انسائية سالمة هادثة 1 
أهو الافريقي الاسود الذي يعيش سعيدا قى القاب : 
دولنا سام بعيدا عن ٠‏ البشاكل » ام الجتدي الا 
الذي لم يكن بخرج من ساحات الوغى باورونا حتى بدا 
يخوس ممارلد طاحئة اخرى على خط المرض 38 
يكوريا او بالهند الصيتي 9 
بعد ( متوحشين * الهنود الحمر الذين أرغموا 
على البتاء فى مناطق خامة : ومنعرا من العدول 
عن تقاليدهم البدائية 6 ارضاء للسياح « المتمدثين » 
جابة لتغول عاهاء الاجناسى البشرية 5 
« متوحكين » الزنوج + بودتوريكو * 
وسكان افريقيا التمالية ١‏ الاهثيون » لانهم بعطلوت 
على ظاهر البقال والجمير » ولم يخترعوا ظانسرات 
دؤلاء « المتوحتون » جميعا مقتقرون الى التغذبة فى 
ارغى تتدفق قيها الخيرات ! لقد خحَضعوا الى اقسى 
انواع الاستعمار : ست شمار 9 العمدين » و ١‏ التقدم» 
و ؛ التتقيف,» فشبعوا:داخل وضع بروليتري متخلفه 
ق خشازة القرن العضرين © ؟ 

اتمم ! أن كل هاده الشحايا « متوحشة »2 ات 
انها ليست اكثر وحكسبة من جلاديها + 


انعم ! الكل متوحثى ؛ المستغل والمستغل + 


لا 


ما هى » اذن « الحضارة » المعاصرة 5 
اها التفط * 
انها قتايل 
الها مآت الملابين من الجائفين 6 الحفاة : العراة 

فى العالم 4 
انها الجهاز الجهتمي الذي بعوق اكثر من للشي 

الإنانية عن وسائل الحياة الضرووية ؛ وعن وسالل 

التقاهم والتعبير للخروج من عالم الخوف والامبة 
والإمراض الزهرية . للا الانانية وؤيادة محاصرون 


النابالم ) ؟ 


بن كلام جتها عدام عت عشم محمتا مك متودافاة بمادلة مامت 
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ق عالم التخلف + وقد اغلقت ابواب التطور والثانسن 


أمائهم : الهم يعيكشون وتد افتدوا الحياة الحق ! .. 
ع 
اغلببة هؤلاء الجباع 6 الاميين + الظروديسن من 


الحشارة المعاسرة ء بتحدرون من | حهارات ) عريقة 
قى القدم .. .وما اجدرنا بالتامل ى ما كنيه ١‏ مى.. ف. 
اقولتي ) نى وله رحلة الى سموريا ومصر ؛ وهو كناب 
الم فق شنا من قيمته +علن الزفقم من قدمه:. 
تساءل ١‏ قولتي ) ٠‏ ولنا أن تعسابل عه 


٠‏ اليس من دواعي الحسرة أن ترى اليوم 


نِ فى خالة برثى لها 1 فالاقباط ؛ مثلا + 
انشاوا عن امتزاج النبوغ المصري العيق بالذكاء 
الافريقي العاقب . الى من اليجب أن هذا انجس 
البشري الاسود الذي امشيح اليوم عبد لنا وموضوعًا 
ارئا ع هو ذاته الشعب الذي اقتبسنا مثه فتونتاا 
وعلومنا » بل ختى قدرقنا على التاق 1 السي من 
المؤسقه حدا ان تتصور : آخيرا : ان الشعوب التي 
عدي أنها تقوق سواعا محبة للحرية والانالية 
والدقاع عنهما هي التي اصبحت تمنلي الفمانات 
لاقطع اتواع الوحسية وجملت من مشائل البحث ان 
تتاعل هل السود عقل من توع عقل الببقى ! © (12]. 
الجزائر :. محمد عزيز الحبابي 


2 1887 عمجف" املحا متسا” بععم* بذاجت مممافايسم عمهمميته ,بإوواملا 5 ح 


مما لا انكال فيه إن كل التاج ادبي خرج إلى 
الرجود وصار .بن بدي القراه او طرق مسامع 
المستممين ,من اجدى الاذامات اد برها من وبائل 
الالثقاط والاستماع : الا وهو معرقى للاحكام الموافقة 
او الخالقة التى قد يصدرعا ء فى حقنّه ء هؤلاه القراء 
أو همؤلاء الكتيمبون . فاذا كان من أحق ملعب 
الاتتاج ان يجافظ عليه ويمتتع من عرضه على الناس 


والتعليق والشرج "قات عدا االحق د 
بصبح هذا الانتاج متناولا بين التامن ء مشا بيسن 
التراء » مذاعا على التمعين تردده السنتهم وتيقو 
اله التجماتهم. 5 

ولعل من عق كل قاريء كذلك ان يملن دايه 
بصراحة فى كل اتاج تمكن من الاطلاع عليه ليبيسن 
للناس الجوائب المتعة من هذا الانتاج حتى اقيلوا 
على قراءته ومواشضع التق والضمف ليكونوا على 
إبيئة متها ٠‏ 

واذا. كان الامر هكدا بالنسبة لكل. اتناج فردئ 
قكيف لا يكون الشان كذلك بالنبة الجموع اتتاجما 
الوطني فى ميدان الغلم والادب 5 وان من حق هلا 
الانتاج علينا ان تعكف علية بالدراسة والتقويم وثقارت 
بين حالته البوم ويين ما كان عليه خصوصا فى هده 
الفقود الاخبرة التى اخ الغرب فيها يآسباب النهضة 
الحديئة وساير فيها الحركة الجذيدة الى غرنتها 
الثقافة العامية . 

رسا انناجتا الادبي الرطني الا خلاسة مجهودات 
هردية بيدلها بمفى المثقنين الواعين الذين ايوا. الا ان 


يشركوا بقية المواطنين فى اعمالهم الادبية وبطلعوهم 

لها عنه قرائحهم من آرار بورع 
مجدرمة وتطزيات خَاسة حول يمغى التضايا الرطية 
والانسانية الثى لم برد هؤلاء النقفون ‏ مهما كان 
مقامهم الى ميدان الكتابة والتحربر والانشساء ان 
ببخلوا بها على جمهرر الواطئين مظهرين يذليك 
استعدادهم: للمشاركة:فى بعك وعي سباي واجتناعي 
وثقافي. فى: بلادنا وللمساهمة بتصيبهم. المتواضع 'قى 
ادقع رمنتولها للدي والضوي :.. 


واذا كان انتاجبا الادبي فى عهد الحمابة © تسم 
بنوع. من الجدية والرصالة لا يلو امتهما انتاجنا فى 
عهد الإستقلال ؛ .تائما مرد ذلك الى الهدف الاسعى 
الذى كان يهدف اليه ادياء ذلك المهد والذى كان 
يتلخص .فى كقويض دعالم الاستعمار > وتحوير اليلاد» 
واستوجاع سيادتها القصوبة وكرامتها المسلوية: كها 
ان طابع هده الجدية وله الرصانة يرجع الى 
التقرع الكامل الذى كان يعر فه ادباء الجيل السابق 
انظلرا لالغلاق ابواب الادارة فى وجوعهم وترفرعم على 
و قت الطويل لمراجمة ما بتنجون وعرضه على الاخوان 
والاصدقاء فى حلقات. وجماعات اخوبة الشي» الدى 
يمككهم من تصحيح مابكتبون واعادة النظى فيه ورجوع 
اليمر كرتبن فاكثر فى الانناج قيل. ان يأخد قالبه 
النهائي ويجد طريقه الى النشر ان وجد لذالنك 
ادع 


ومع ذلك فقد كان هذا الانتاج لا يخاو من 
ضعف وضحل يتجليات فى الشكل الذى كان عليه 4 


قسن امحاب. هذا الانتاج من كان بسيدء عن اللسة 


العربية ولكن التعرة الرطتبة والنخوة التومية والفيرة 


جهله يآنسط قواعدها » ومن هؤلاه من كان لا يدري 
طرق الكتابة الحديئة نظرا لتكوينه فى الدارس 
المتيقة ولكنه ؛. تمشيا مع روج العصر 4 كان 
بحاول أن يقلد الاسلوب العصري حتى يسيم من 
الكتاب العاسرين أو الشمراء المحدئين © وان نظرة 
بعة على الجلات القديمة وعي: ليلة المدد والكت 
كانت تصدر قى ذلك المهف وآلتى ما زال | البِسَمَى 
متها بصدر حتى فى ابامنا الحالية تعطينا صورة 
صادقة على الصراع الى واجهه بعض الدلمام 
والشعراء والمؤرخبن للتغلب على تكوبتهم الاملي 
والاخذ باسلوب المصر الذى لا يخلر من جاثبية كانوا 
هم من أوال شنحاياها ٠‏ 


ويتجلى هذا الضعف وعذا الخحل كذلك فى 
وهر ما كان يكتجه ادباؤنا فى عبد الحماية فرغم ثلة 
وسائل النصر التي لم تهن عمف جلهم لتقديم 
انتاجهم الى الطابع كما هو الشإن: ووقم التفرع 
ااكامل الذى كان بميش قى ظلاله الوارقة وجال العلم 
والادب فى الفهد السابق 6 ورقم الهدف الاعلى الذى 
كان يجلبهمٍ فان بمضس المثالات والابحاث كانت غامضة» 
يعيدة فى موضوعها عن الصراع الذى كان يجري فى 
البلاد كما أن يمقى الانناج الشمري كان لا 
من قربب ‏ مع الاهداف الوطئية العلا النى كان 

يحاول أن يخدمها هؤلاة الادباه والشمراء . 


وليسن معتى هدا ان انتاجنا الاذبي فى عهاد 
الحماية كان ضعيفًا بضغة شائلة وان رجال الملم 
والادب لم يؤدوا الدور الذى كان يتعيح علييم أن 
بضطلعوا به قى ذلك المهد. كلا .. قثد لمت غالبية 
الكثاب والشعراء دورهم فى نوعية الشعت وتفخ 
الشعور الوطنى قى تفوس اللواطلين كما لعب الانقاج 
الادبي دوره ع حب النتطاع » قى تبليخ الدعوة 
الوطنية والترقيب قى اصلاحات اجتماعية كانت 
بلادنا في اسى الحاجة اليها # ورتم الغطرات النى 
خطاها انتاجنا الادبي «انذاك والتجاح الذى لقيه فان 
هذا لا بوصله لان يكون الثل الاعلى لكل عمال ادبي قم 
يعساق الكتاب والشعراء لاتراكه والوصول اليه 0 


واذا كنا لا نتكر الجودة والائقان اللذين ينل 
بهما انتاجنا الادبي قيما سبق قاننا لا نستطيع ان نتكر 
كدلك تلة هذا الانتاج واتحمازه فى بواشيع 


معدودة ومضابين معلومة لا تختلف نى شيء عن 
الانتاج الادبي الدى عرفه الادب العربي متف خرج الن 
الوجود - 
حا ,لقذ مرف الإنباج الادبي فى الفرب 
العربى خائر بعتو بها الادب العرنى والانساني كما 
رخ بمؤلفات حليئة اجبرت الذكر العالي على تمديرغا 
واحترامها 6 وما ابن بطوطة وابن خلدون ابن طفيل 
والقاني عياض الا اذلة ناطقة على القمة الشامخة 
إلتى وعصل البها الانتاج الفكري المقربئ فى بعقى 
الاحيات 6 وما ءال المزقي والمكردي وابين حيوس 
وعبد المزبر الفشتالي وعيد الهيين الحضرمي واو 
الفاس الجراوي الا امثلة وفيمة لما يلفه اديلؤلا 
عمرازنا السابقون تى مشمار الخلق رالابداع 
الفتى .. ولكنتاء رعَم كل هذه المقاخر: تريد لادبلا 
مستوى ارقى سما كان هليه قيما سبق لاننا سود ان 
بحتل اتتاجنا الادبي القاصر مكانة مرموقة بين 
الاثناج ' القكري المالمي حثى يقببل عليه العاديتون 
إن تى سختلف ارجاه العالم بالدراسة والتحلييل 
والقراءة والتعديل كنا نرب فى ان بمسبم لكتابعا 
وشعرائنا دوي برددة العالم وحدى يتجاويا قى 
مختلف اصقاع المعمور . 


وقد اسعطاج الادبي الحالي ان يحقق 
البعض مما نتمئاه © ققد وجد يعفى. تعرالنا مى 
اثازهم الى لثّات اجنبية كما حمسل بض 
الكتاب والقصاصين على جوائز عليا قى اقطار إخلبية 
الشيء اذى يعتير فى جد ذاه تتجيعا كا سداق 
اليه ونسعى جادين للوسول اليه . 

وكيف ما كان الامر فان فى انتاجنا الادبي الحالي 
من الواع التجدد والوان الإشكار والانداع وتعده 
الابواب والميادين وتئوع الواضيع والمقامين ما 
يجملئا ثنظر اليه يشيء من العطف والحتر ويتزيد من 
غاؤل. والامكيتار وما يدقع بنا الى التفافل عن 
بم مظاهر التقص والفعقف والقخل الى 
ممص محل شيا فشسبئا يحول :الله, خصوصا اذا منا 
اخد كتابنا اللاشئون وشعراونا الصاددون يجدون فى 
سيل تلاقيها , 

وسوف لا يترد ادباؤنا قى اتباع الطرق الكفبلة 

بانتاج 'قكري رقيع يستحق ان يفرض وجوده على 
العالم ويترك ذرا طيبا بشلد اصحابه. وحدبنا جميلاً 
اتتناوله الآجيال المقبلة . .ومن الجلي أن هذا الادب 
أن يتطيع ان يفرش وجوده وتضمن خلود اربابه الا 


اذا كان اتناجا ذاتيا عميتا لا آثر فيه لطي 
والطفرة والاتباع والا ادا كان معيراء قى اعماقه؛ عن 
عججممنا وبيثكتا ومتعدثا فى اسمى ممائينه: »عن 
شخصيتنا ومقرماتتا ومقدما 6 قى اسلو جدابٍ + 
سورا علريقة من حيائنا الاجتنا. 


وك سطليع هذا الاتتاع ان حرفا عدن 
الذاتية المطلوية وبعبر عن مجتممنا على الوجه الاكمل 
ويكون الرءاة النى تتمكى عليها شخصيتنا ومقوماتنا 
وعادانتا 7١‏ اذا تحلى بالاصالة وتبد التقليه الاعبى 
ورمى به رداءه ظهريا ولفض عنه غياز الاجتزار العمل 
والتكرار الدى يبعت على الجر والسام . 

وان تنسقق الامالة فى التقكير والاسلوب ق 
انتاجنا الادبي الا اذا اثتبل كتاينا وشمراؤنا بعحقة 
خاسة ررجال الملم والادب. والتقد يعفة عامة على 
المطالمة المفيدة والدراسة التينة والاطلاع الواسع على 
اثتاجح ابلافنا والتعمق فيه والتخصن بثثانة الفض.ر 
التى نقرض + بدورها : الوقوف على الانتاج الجيدٍ 
الذى يشمه الاجائب والتمكن من تاصية لقة واحدة 
او لغات اجلبية للانفمار نى هذا الانناج المللي. 
وتربية الفكر على التدبير قيما يجري من احدات 
داخل مجتممنا وخارجه والشمور يما يهز ابناء وطنتا 
والعالم اجمع من اتفعالات نغسية واحساسات ذا: 
والتمرين على تسجيلها والثقاطها كما تلتقطها عدسة 
المصور البارع او مقحصة الطبيب الماهر . وان سعة 
الاطلاع وعمق التنكير واجادة النسجيل والتصويور 
خير وسيلة يمكن الكائب والشاعو ان يحقق بها 
لانناجه طايع الاصالة الفكرية والتمييرية التي تتوقف 
كذلك على الزبد من الامتكاف والتروي. فى التحرير 
وعدم التعجيل بالنشر اذل نمكن لكاتب ار الشاعر 
أن يمتكف على تحرير انتاجه قسل أن يمتكف على 
القراءة الكثيرة والطالمة الطوبلة التيئة. - 

حقا ان الكتابة وقرس الشعر موهبة وعطاء قبل 
ان تكوث. ستافة زمهتة: ؛ ولكن هذه الرهية توقتقف 
على التدريب والصقل اللدين الا ينأنيان الا بالمواظبة 
على الاطلاع وممارسة الكنابة والنظم - قكيف يطلب 
من الكاتب إو. الشامر ان يتروى فى الانفاج ويستكف 
على التاقيح وهو لم ينزود بالدرائة » فيما قل + 
وبتروى فى المطالمة والقراءة قبل الاقدام على الكتابق» 
وتملى 7 ابالسغ اذا قلث بان: سيب ما للاحظله أقئ 
اشقيكا الادين: العاليامن حتمقة وطيتم ل يرجتم 2 
اولا وقبل كل شية » الى عدم ارتوام اسحاب هذا 
الاتتاح »سواه -كائرا من كبان | الكثاب والشعراء او 


بن االفاتشين: باسعمزان: وفوة + من نميب النقافنة 
التدنق ‏ ونسرعهم الى الكتابة والنثلم قبل أن تع 
ءاقاق تفكيرهم وتتقوى معلوماتهم كما يوجع الى 
اتعجيلهم بنشر ما يكتبون وما يتظمون قبل اعادة النظر 
فى ذلك الانتاج والزبادة فى تنقيجحه وتصجيحه 
وكعصييه ... وعدا ترج رحاليحا ابسن الاقدزاف بأ 
الفضر الذى' تميشى فيه عصر سرعة وأنه لا سمح 
إرجال العلم والادب ان يسيروا شد تياره الجارقه. 
واننا لنرد على هؤلاء بان هذا العصر عصر جودة 
وائقان وقيط وغم ها يتميز يه من سرعة واستمجال. 
وان لنا فى حباة الالسان فى الدول التقدعة وما بد 
من اعمال علمية مضيوطة وتجارب قلية متقئنة 
وانتاجات ادبية محمودة موققة خير دليل على أن 
التعجيل والرعة لا بعتيان الاتغماو فى خقم قد 
يؤدي الى ققدان الجودة .وضياع الاتقان . ان الطاب 
فى الدول الراقية لا تعرف النوقف وهى تصدر ؛ فى 
كل يوم + بل قى كل لحظة + عددا كبيرا من المؤلفات 
الادببة والذخائر القكرية التى تستجلب فى غالبيتها 
الامجاب والتقدير أظرا لما تمع به امن رعتائنة ان 
ورزائة قى التفكير . قلماذا لم يؤلر ثى هده 
الانتاجات طابع السرعة الذى لم يشفط الا عليئا نحن 
الشعوب الساعية فى طربق التقدم والتطور ؟ ان 
الانتاج الادبي الرقيع يتطلب الميالفة فى التروي 
والزبادة لى الائقان وسوف لا يتسقق ذلك فى اتساج 
ادبائنا وعلمائئا ؛ شيوختا وقسابنا الا اذا ترشوا 
وانشدوا وايتمدوا عن طلب الشهرة بثمن بخن والا اذا 
كان الاطلاع الزاسع والاعتكاف الكامل راندهم فى 
اعمالهم الادبية . وبحضرئية بهذه الناسبة؛ ها وقع 
اللدكتور زكي مارك الكاتب المصري الممروف يوم 
فاجانه احدى المجلات الشهورة ‏ ولملها مجلة 
الرسالة فى ازهى آيامها ‏ بنشر مقال كتبه أحد أبنائه. 
فقد استشاط الدكتور زكي مبارك غيظا وحمل على 
اصحاب المجلة المذكورة حملة تكراء متهما اياهم 
بقتل ابه صاحب المقال من الناحية الادبية وتحطيم 
ستيه الاب انهم يكتزس اليد ب حسب اناي 
زكى مبارك - وضوا حدا لطموحه الفكري وقضوا 
على روح التومن والتمكن التى كان من اللمكن أن يتحلى 
بها طيلة حيانه الادبية ٠‏ 


وقد كان الدكتور ذكي :مبارك .صادقا قيما قاله 
لان عدا القال كان الال والاخير قى التاج ابته الذى 
اوره القرور واستحوذ عليه الاعجاب بالتغس الامارة 


بالشوه افتزاخن وتكاسل: وتوقف عن -الاطلاع .+ :ققد 


ان اله بلغ ما كان يامله ووصل الى دارج الكمال 
هبيتع .لم. يود فى! ١‏ على قدره ثيئا بل ازرى 
يتقسه ووجعها فى مدارك الخضيض وقد ساه ظن 
اصحاب المجلة من حيث كانوا يحسيوت الهم يمملهم 
هذا يحستون متعا وراحوا يعتدرون الدكتور زكي 
عبارك الفى كان افوى متهم فراسة واكثرهم ادراكا 
وتقديرا لمنتقيل انه ومستقيل سائر الكتاب الذين 
لم يكتمل + بعد +. تبوغهم الفكري والذين ما زالوا قى 
حاجة. الى الموبد.من الدراسة والقواءة والتتصيل 
وممارسة الكتاية والتحرير . 

ويعد + اقلا يتدبر رجال |الق عندنا مترى هده 
القصة النى تعير عن واقع غالية كتابنا وشعرانتا ؟ 
اما ءان لنا ان تعتبر يهذه الحقيقة وترحم التاجما 
ونحقظه من الضمق. والضحل: والخلط 1 

ان الثاجنا لا يشكو من التسرع والاستمجال 
وئلة الاطلاع وعدم التروي نحسب ولكنه يشكو من 
معضاة اخرى لا تقل عن ساقَاتها خطورة وضررا . 

وتتجلى هذه الظاهرة الؤلة فى تمدد اجتمامات 
رجالات الفكر والثقاقة واقبالهم على اشياء مختلغة كد 
التمازمن : إن .كثير امن الاحيات وعدم بين مختسف 
اتواع الالناج الادبي والعلمي 
بالقصة والسرحية اهتمامه بالتاريخ والحضار: 
الشعراء من تترض الشعر يحور امقالة وبتكفل بالنقد 
ويقوم بلاإحاثك 
: على السياسة 
اقباله على الرياضة ومجالات ‏ القضاء. والتشريغ 
وميادين الربية والاخلاق والقلسفة يكتب فى كل 
موضوع منها وبفكر فى كل ناحية متها بتفكير خخاصة 
ومن ازباب القلم عندنا من يقح مهرء ويبلدي 
استعداده للكتابة فى كل قن فتجده باحثا فى مجالن 
الافة والدين كما تراه فى. نفس 'الوقت متقيا ومتغمرة 
فى ابحاث تاريخية ومشارىا فى كتايات ادبينة 
وعساههما قى شخطات صوفية «تحليلات علية 
رتحقيقات اتتصادية او اجتماعية أو سياسية وعكددا 
تختلط الدروب فى وجه كتابنا وشعرائتا فيسر 
عليهم انجاد المنقذ الذى يمكتهم من التممق والتحليل 
البعيد المدى الامر الدى يجملهم بهرمون الى اتوت 
الابواب والواضيع اطر قها ملمين بها اماما حَفْيعَا سريا 
لا بسمن ولا يغتي من جوع - 

ومن النريب ان نلاحظ غذة ااظاهرة المؤسفة 
نى موسيقانا وقى عيرها من الوان الثقافة والممرفة 
فالموسيقى عندثا بريد ان. يكتب كلمات القطمة الى 
سيتشتى بها كما يريد أن بلحتها ويعزفها ويفتييا . 


- امن الع من يمن 


وعذا ها بجمل موسيقانا : هي الاخرى + ضعيفة 
عيايلة اق الذا لتق عل وقعدعن أغل ألان :ووه عيب 
تخصصه وميواه وهواد إجاءت القطمة جيدة كاملة 
تلم عن ذوق سليم ومعتى عميق بعيد - 

أننا لإ نك فى قدرة الله على ان يجمع فى 
شخص واحد ما تفرق قى غيره كما لا 
وجود نعض الاقراد الذين ساعدهم وسع اللاعهم 
وتكويتهم الموسوعي على المشاركة قى كل من قنون 
المعرقة والمساهمة فى كل نوع من الواع الثقاقة 
الشرية ولكدنا نريد مع ذلك أن بتخصصص رجال العلم 
والادب وان ياخد كل واحد متهم جانبا من جوائب 
العرقة بيتم به ويجغله هجيراه فى دراناته وابحاته 
وكتاباته ‏ لان التخضص .وتحديد الأنجاة سيؤفيان 
زاب القام علطا ان الوجينه اجنود هم ظاقتهم 
الفكرية :الى ناحنية خاصة استحوة على اهتباماتهم 
وتستولي على افكارهم وتوجبهم وجهة صالحة تجعلهم 
الا يحَبطون نى كل ميدان ويممهون فى كل مال 
وََمَا لريب ان هذا التخصص سيحدد اتجاه كل كانب 
وبجعله يقبل على ميدانه بكل هدوء واتثاد واطمثنان 
مناجا ال كفنا لل عرف بقاروعا ان الحفدت 
عن كل جنابد .. وهكذا ستتميق الابحاث الفلفيتة 


بنع افثه ‏ وسفكه ل لحي وبا 
بستطيم هضمه الا اولو العزم من القرام وسبوؤول 
فى النهابة الى هشيم روه الرباح لانه ل يتوقر على 
مانن مليق يده :اي الارغل ولا امال الستطة امتينة 
تمكنه من التحليق والارتقاج . 

وعلى كل. حال قد اخذ انتاجنا الادبي يق 
طريقه ويتجه الى الغابة الرجوة رغم الصعوبات الثى 
تعنرضه والمراقيل والاشواك الثى تموقه , 

وسوف لا بصل هدا الانتاج الى مستوى الانتاج 
العالمي الا.اذا اقيل رجال الفكر والملم والادب علي 
طبمه بطابع الامالة الذى ان يتحقق. ال بالاطلاع الواسع 
والاعتكاف على ممارسة الكثانة بعد الاعتكاف على 
للكالمة الكينة والدياج نوع من اصع يسفج 
بتحديد اتجاه كل محد دعته دولة القلم الى الاتقمار 
فى مقوقها والالضواء تحت لوالها . 
الوباظ : عبد الاطيف خالض 


عند نلائين اد اريمين علنًا ».يرم كنا ملاملاة 

> نميل الى الادب ولا تعرف عنه الآ السزرر 
> نزمها عا تلمح عدن كسراد الزرف عن 
حتفل بعض اشعارهم ومقطوعاتهم الواقية عن 
الكت المارسية او معلمي اللفة العربية ء ولقد 
تر بأذهاننا حيتلل ان جعراه اللفة المرية لا 
يزبدون على الخمة او الستة فى مصر منهم شوتي 
اَذ وملران ء .وفى المراق الزحاوي والرضافي» 
.كما منازع الثلاثة المصريون امجاد الشعر ومشاكلهة 
وحكفا تتارع الشامران |المرا 


قيها ازع 


من القلب الى 


0 6 2ت يدانا كر 
اندت يعضها الآخر من كتبي ومن أسانذتي وكان من 
أجمل الشعر اللذى حففلته 3 حياتي الادبية الاؤلى 


قصيدة الرهاؤي التى يوم جاه الى دمشق 

الق المجمم 0 لثن عدء النقبة 
0 التى كانت خير قضيدة قى موسمها + كضا 
كانت على عا اف من 
حباله الادبية الحافلة 


الخالدة وابياتا مثها : 


حر ما نكم الرجاري 


اليك مطلع هذه القصييدة 


ال 


دن كنا لقن 


را ترم اع ادك 
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لقد كان شعري تح اللحن ان قدا 


قما بال شعري اليوم لا بحسين اللحنا 
تل ب احتعوا لاه 

كذلك يشجي السداليب: اذا غلى 
يقول : 


وللشعر روح ذو شعور هو المثى 


ازى الشعر يعد الوجى اكرم 
بن الملا الاعلى 
م كول يكله االشفله جرعلا باحصريان 
وظلمهم الفادح عقب الحرب العالبية الاولى : 
يريدون 


الى الملا الاذنى 


ولد الزعاوى عام 1863 للميلاد فى بقداد وكان 
امادة مسكقلة 


# ملحب بأتسان 


الصادق وموهبته الموانية ومما لا شلك فيه انه كان 


يكنب بسهولة يالغة © والادباه الذبن على هذه الشاكلة 
تكثر ثمارهم وتنعدد نتالجهم القنية لانهم لا يجدون 
عسعوبة فيما يكتبون او يتظمون. + 


والزعاوي كان مثققا بالنسية الس ره تقاف 
عالية ؛ وقد حاول ان يزيد من هذه الثقافة ولكن 
الال اسطلعي ليم والسن افركه للم يسيع كيرا 
قى هذه السييل ؛ يضاف الى كل ذلك الشفالة 
بالتاني وبالدقاع عن ثقه امام الحملات التى كئها 
عليه رجال الدين والمحافظون قى الفكر على التقاليد 
والاعراف ققد تشرب الرعاوي الفلسفة واقراه على 
ما اعتقد لقب الفيلسوف فجافن بعش الإزاء الى 
لم تكن على مستوى العصر أو سهلة الاخذ من نصتتا 
غرن مقى فمد الشامر مالقا © واعتبر خارجا على 
العرف فهوجم يغير هوادة أو لين : ولقي الزهاوي من 
وزاء هلز المجوم متنا عيبر والنذى لمحف ]وا 
الزهاوي لم يند شيئا من هذا الخلاف ولم تقد 
الجيل الادبي مئة ايها آلا كما بقيد الالان من 
رؤية فيلم اسيتمائي مجرد عن النكرة والعبر' 
: قى حلقة مفرغة من الدفاع 
عن الدين : دناعا تلخص قى سرد الآبات القرءانية 
ان الزعاوي بدور فى الحلقة 
الدوران مكنقيا بايراد ما 
بحفظله من تظوربة دارون وما قراه فى مجلة اللقتطف. 
عن ابحاث فلفية او عنيه فلسغية ونقالات فلكية 
وعلمية : كان يحفظها ويمرضها على الئاس وقد هيات 
له الحياة الادبية هائيك الايام اناا يمطفون عليه او 
يستفلون عاطفة المنافسة عتده فراحوا بلقبونه 
بالقيلسو ف والعالم والجهيذ الى ءاخر هذه الاوجاف 
والتموت الثى كانت بعيدة عن الزهاوي يعدا كيبرا لان 
الزغاوي لم يكن فى حقيقة الامر الاشاعرا فحي. 

واذا اردنا التحدث اليك عن شهر الزهاوي 
فلا بد من تقسيم البحث الى موضوعين أولهما يتتاول 
داي الزهاوى. فى الشعر ؛ والثالي يبحث قصائد 
الشاغر وجهد النثي . 


اما راي الشافر فى الشعر قغريب اعجيب 
واغربٍ منه ان يصدز عن خاغر' كير ماورس تلم 
الشعر وعرف دواعيه وبواعثه وقد انيت راي هذا قا 
مقدمة ديوانه وقى مقال عتوانه ( نزعتى الشعرية ) 
وقد بدا حديعه فيه يتمريق الشمر تمربثا .تقليديا لا 
جدند قيه فحين اراد ان يقول ثينا جديدا اخفق 
اخفاثا كبيرا وناقض ته متاقفة انغنا لها اسنا 
نديد . يقول الزهاوي ١:‏ ولا ارى للشعر قواضاد 


ققد 
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بل هو قوق القواعد ) ولا ادري كيف اقدم هذا التسامر 
الرموق على ايراد مثل هذه الفكرة النى تخالف قواعد 
الثعلق التى يتدرع بها قى بحوئة وءارائه : وهل هثالك 
شي قى الرجود بلا فاعدة » ان القاعدة للازم كل عمل 
فني او علعي: وما الاوزان الشمرية والقوافي الا قؤاعد 
لا يمكن الاستغناء عنها الا نبما لقواعد جديدة تحل 
حل المُراعد القديمة وعل 3 تطيع تصور قن الرسم 
او اللتحت او الموسيقى,دون قواعد . ان حدف القائدة 
يعني الفوضى والفوفى لا نثمر شيئًا ولا ننتج فنا 
اما اذا إراد الشاعر بقوله ان بحقق الحرية للقن فان 
الحربة قد توجد مع وجود الفواعد وذلك بان نطلق 
للشاعر الحربة ياغتبار المالي التى بريدها. والاخيلة 
والصور الثى براها مئاسيسة لموضوع القصيدة او 
للاحناس الذي يملح فى مدره ويحتشضى عنه طميرة: 
الشاعر حر فى ان يتصور ما بريد ولكته مجبر على انه 
بضع هذا التصور فى قالب له امول وقواعد لا يجوز 
الشذوذ عنها أو التخلص متها + والزهاوي يناقض 
نفسه فى توله السابق الذى اوردثا لك ثصه فيقول 
بهد سطور من مقدمته : ( ولا يسوغ للشاعر العربي 
مخالقة توامد اللغة ) فهو بعترق هنا باللقة ونان 
علده اللغة مرتبعلة يقرامد لا يجوز للتشامر الخسروج 
عليها مهما اوت من حربة الفكر والرأي . ان الشاعر 
يكس الخياة باعمايه وهذا الاحباس لآ قاعدة له وهو 
مستغن عن القاعدة ما دام فى يز التصور فاذا اربد 
له ان يكبت على الووق خفع للقاعدة من لغة وعروعن 
ونحو وصرف . 
نقد اراد الزعاري ان يجدد فى الشعر وكان 
عليه ان يجدد دون ان ( بريد ) ذلك لان الارادة هئا 
تججل عمتى االتكلف والتصليع ون عدن ل يكين 
أن بصدر تجديد محيح ؛ ذلك ان التجديد يحدت 
من ذاته ولا يقصد اليه قصدا اما شمر الزعاوي 
الجيد البارع كما وابت قى الابياتِ التى مرت يك فى 
مطلع هذا الحديث واسمع هذه الآبيات الرائمة ايضأ 
من تصيدة عنواتها ( الغربب المحتضر ) : 
أموت بعيدا عن دباري وعن اهلي 
قمن نا ترى بكي حوالي من اجلي 
اموت غربيا قى ربوع شبيبتي 
ولا احب عندي يمرعى أو يسلي 
غداة غديا لعف تي على غد 
يتم على الابدي الى حفرة نقلي 
الى حيث لا عنس النسار مطلة 
ولا اللبل نظار بأعيقه التجل 


قنى الابيات وصضف رائع لموت اقرب 
إدقيق للقبر وما يتيعه وكل ذلك بلفظ مختار ود 
مونقة : ولكن هذا الشعر الجميل قليل عند الزهاوي 
لآن هذا الشاعر كاك يكثر من النظم دوك ان يخجار 
الوقت المناسب أو القرمة الواتية ناذا قمل لك 
خرج شمره مبليلا ععيقف الامنلزنا بل انه كيرا مآ 
بخرج على قواعه المروتي والقاقية وريما لجا الى 
العاني الرخيصة والافكار البئذلة كما فى قوله حين 
بتليف على بشداد بعد قراق لها : 


ان حببي إن افارق يها 
يتعطى اقبى: دمسي اللستراق 


لين من بعد الفراق فقى 
غير مضر ومصر اخت العراق 
إن وَحياي عن العراق الى مصر 
معاي ممتادل لافتناقي 
ولفظة ( النجلي ) .فى البيت الاول غير موققة 
والشظر الاول من التيت النائي مقطرب الوزن وكان 
يستطيع ان يقول 1 ليس بعد المراق لي من مقر ) 
حنى يتسق له ( البجر الخفيف ) وكم اجد عننا فى 
قراءة ( ومضر اخت الفراق ) لا قبها من عامية 
واإعلال 4 فان الشمر بيني ان يشتان له التصيبر 
الرائع الاخاذ وال سقط وهجره القارئون . 
إن الزهاوي كان شافرا موهويا مقطورا على 
الشعر والشعور كالقلقة والفلك رالدين فلم بوفق 
قى هذه واساء إلى شعره اساءة بالقة . 


دمشق : احمد الجندي 
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حو الشيخ ابو خفتى عر بن ابي الحسق علي 
أبن الركتك ان مان . ويعتن بابي القام ايضا + كما 
يعرف بابن القارض : ويتمت بشرف الذي * 
وراقب بسلطان الماشقين . اما غلبة « ابن الفارش » 
عايه فترجع الى ات آاه كان قارها : اي مقررا 
القروض للتساء على الرجال امام الحكام .- 


ولد غذا الشيخ بالقاهرة اقى الزابع من ذي 
القعناة عام 578 هس + وبها ترقي) جي اليرم الثاني من 
جمادى الاولى مثة 632 ه : ولكن موطن الاسرة اصلا 
امل ” جياه © صورية الهو« عسوي الأشل + 
مصري الولد والدار والوقاة * 6 ور:ما انتهى تست" 
ابيه الى قبيلة بتي سعد > الى متها حليمة السعلة 


مرضعة التبي خلى الله عليه وسلم + على حد تور !1 


بعض الؤرخين ؛ نهو بهذا يكنسب عراقة الامك 
وصرفه , لشا وترعرع فى كنف ؤالده الذى اقزّاء 
القرءان + ولقنه عباديء الدين وعلومه . 


ولقد ان اللنيثة. الى عاسبرها بن الفسارض 
اهمية تاربخية كبرى : ترجع الى التقال الحكم فى 
مسن على ابامه من القاطميين الى الايوييين + ونتميير 
اوضنح » تحول من الذهب الششيعي الى الذهب الست 
الشيء الذى حدا يتسيخنا الى الاشتغال يعلم الحديث: 
(معتنقا مدهب الاهام الشافعي)؛ ودراسته على اعلام 
الفضن فيه 6 كالشيخ يباء الديين » اللقب بابين 
عساكو ‏ والشيخ الحافظ المنذري : وغيرهما . ولما 
انس من نغسه ميلا الى الزهدة وتجردا عن ماع 
الدنيَا ٠‏ إنجه إلى امام التصوف يومد ؛ الشيخح 
أني الحسن على اليقال 6 .ومن يومها وهو فى كياب 
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الزهد والتجرد والروحانية + لأسيعا وان عصره قد 
وخر برجالات فى هلدا :الينيان + رعاخرين ليسم 
مكاتتهم الملمية ء امثال متقن الدين بن ابي المتصور» 
وشمس الدين الايكي ع وسمد الدين الحارتي الحتبلي 
الحدث ؛ والقاضي امين الدين ين الرقاوي : وجمال 
الدين الاسيوطي ء وعمر الهرورفي : والقاضيٍ 
عمس الديخ بن لكان » وشهاب الدبر 
وغيرهم . 


وا اللاو هذ اقرف كماد مولده : وبحي 
وقانة رضن اليطيات الاملاحية 6 وخاضة فى 
انخلاء اذهب السين ,رهم .من لقادة : لاح الديق 
الآبوبي ؛ والعزيز * والعادل ؛ والكامل. الذين لم 
نالوا جهدا قى محو التعاليم الفاطمية : وأحلال 
اليم السنية محلها ؛ ولقد كان لهذا الاتجاه أثره 
الباق فى روح العصر.ء وانسامه بالطائع السني قي 
عد الابوبيين 6 ققد كان من رز خصائصهم ١‏ 


هذا »اوقصون قن حيّة إبى الفنازكي وتشاكه 
الاؤلى سلوكه وعامه 6 ققى حو من العقاقف رالصيانة 
والعبادة عريى اف حجر والده كما انتاففا » وقند 
اكسبه ذلك الى حد يعيد ‏ ديانة وورعا وقناعة 6 
افلما شب عن الطوق أكتغل بفقه الشاقمية + واخد 
الحديث عن اين عساكر : والحافظ النكلري + 
وقيرهما 6 ثم مال الى الخلاه ؛ وانتياج طرق 
الصوقية ٠‏ فقد كان يستاذن اباه فى السياحة » 
ويخرج الى الجبل الثاني من 0 القطم © » حيث ياوي 
الى بعض المساجد الهجورة قى خرابات المدافئن 
المجاورة للحبل > ثم بمود الى والده 6 فَيقيم لديه 


يفتح عليه بمكة » قبادر غورا اليها قى غير اشهر 
الحح » حيث فتح عليه بها : وطال مقامه فى هذه 
البقاع المقدسة طيلة خمة عثر ماما » كانت عامرة 
بالابمان القلبية والتقوى الالاعيةة والاتصال الروحية 
بعدها رجع الى مسبر : حيث توفى بعد اربع سئوات 
عن رجوعه . 

ولا جدال قى ان غذه النشاة العئنية الأونى من 
حيانه 4 وما تلاهاانن ساوك روحي : تذ كان لهما 
فل التمبيه التلوك طريق التصوفة . بد ان 
الوطي بخالف هذا ؛ اذ يز انها جمل آبن 
الغارض على الزهد 6 ودفعة الى التجرد » هو أن 
الرجل كان من الفقهاء الأعلام © وقاضيا ولي الاخكام > 
وانه دخل الجابع لصلاة الجمعة والخطيب يخطب + 
توجد شخصا يقي ع فقنو نادينه ضرا 
انقضت الضلاة 6 والتشر الناس » ترج اين الغارضة 
فناذاه: الشخصى ' الغئى 5 ان اقبل > فلما اق 


اتشده 2 


اقسم الالاه الامسر بين عباده 
قالصب يتشد ؛ والحُلي ييح 
ولممري التسبيح خير عادة 
للتاسكبى : وذا لقوم بسلح 
كان هذا سيب رهد لقا < 
وهن :وواية قد لا توائز. لبا الشباب الوجاخة > 
ومن تم الاعتماد عليها + ونالتالي ائخاذها آبِاسا 
لتحول ساحبتا الى التصوف + كما الها روابة ف 
خاجة هاسة الى ما بوثقها ؛ لاسيما وانه ليست 
لديئا حتى اليوم معادر نثيت ان آبن الفارثى شثل 
كلا من القضاء والفتيا فى وفت من الاآرقات ؛ وادّن 
قروانة الشيخ السيوطي - مع التقدير العلمي, 
والتجلة . تحتاج الى مناقتة وانها محل نظر © ولفل 
ما يؤبد اتجاهئا الفرقي هذا ؛ هو ما لاحظناه اثثاء 
5 المترجم له من نزوعه منذ صباه مثرغ الصوق 
ولتدع المجال الآن لاين القارى نفسه ثى عه 
الئاسبة 6 ليحدثتا عن رحائه الى مكة : والفتوح بها 
عليه إل بائه حشر سياحةا الى الثاهرة » ودخل 


الدرسة السبوقية .ه. قوجد سيا يقالا على بابميا 
يتوضا وضوءا قير هرقب + فامترض عليه ابن الغارم 
بانه وشوء مخالف للشرع + وعنا لظر اليه البقال 
وقال له : يا عبر : انث ما يفتح عليك فى مصيراة 
وائما يقت عليك بالمجاز ق مكة ‏ عرقها الله 
قاتصدها » تقد ءان لك وقت الفتح . قال : فظليت 
مكة فى غير اكهر الحج : ودخلتها ؛ وجاءئي القت 
حين وصلت مكة - ولقد مكث بها خمسة عثر عاماء 
نظِم اخلالها من الشعر الصوفي ما نظم اء.قى استتعاه 
سبخه البقال ؛ فعاد الى القاهرة » ولكن الموت لم 
يميل شيخة كثيرا بعد وصولة ؛ ومن هنا كانت خياة 
ابن القارض فى الطور الاخير عيياة حسرة واسى » 
بوناة اتح البقال ولي اللعية الصوفية والمرشد 
الها » ويتي ظيلة الاربع سنوات منل عودتته الى 
القاهرة وااحتين يماوده الى بلاد الخجاز ؛ حقني 
توثى فدقن بالثراقة بقح المقظم + ريتى الاطان 
يرتوق الناصر عليه قبة ومجذا 6 رحمه الله . 


ولقد شغل ابن الفارغى بقرقى السمر انحوا عن 
اربمين مئة 4 وتتمير شعره قى قترة الصبا عله 
الكبولة . وبالجملة ثرى هذا الشمر يتراوح 
بين القطرة والتكلف 6 ويميل ‏ الى حد الافنتان - 
نج رخن النبوضي من اترونية وطاق َوَجِنِا + 
كما كان ينحو فى هدا الشعر الى التصغير : حتى لقد 
عنا فى مِكِدنة كعرام الغربية الفثمانا بالتضقيس .. 
ويقول لين اباب فى صدد الحديت من معامسري ابن 
القارثى عن الادياء والثشمراء : :ان احدا من عؤلاء 
لم ينكر على ابن القارض شينا من خاله ولا من 
تظلمه ؛ وانهم كائرا معه فى غاة الادب 6 كما يصفه 
ونم عيبت ادن مسد امن عنة الم الانصاري يايد 
3 قدوة فى الطربقة : واسوة فى علم الحقيقة : الا ان 
صستامة الادب عليه اقلب + ولم الشمر فيه 
ارجح » (2) . وله ديوان شعر صور قيه اشواقه 
واثواقه فى حب الذات الالاغية » ومعرفة الحقيقة 
العلمية > وتكاد تكرن قصيدته « التالية الكبرى » 
امن هم قصائده + وتبلغ ستماثة نيت : يضود فيما 
ويجسم اطوار حبانه الروحية + وما عاناه خلالها من 
دياضات ومحافدات : ثم ما التمى اليه من فتوحات 
ومكاضغات (3) 5 ومن قصائده البارزة فى هذا المجال 


(1) دلجم : السيوطي فى 8 تمع المازض بنصرة ابن الغارض »اط ١‏ داز الكتب الشاهرة عن 98 


2 
الرضوعة. العربية لبدرة [اذان 


91 


ابن القارقن فى سللة ٠‏ اعلام العرب » للدكتور محمد مصطفى حلمي ؛ عن 60 [المدد 25) 
القلم بالقاعرة 1965 ) مى 24 . 


قصيدته اليمية او الخمرية + ٠‏ وقد تقنى قيها بالحب 
الالهي + رانتهى منها الى مذهب وحدة الشهرد 6 ؛ اما 
قصيدته الهمرية اوالقائية ناتهما كذلك يدوراق:ق هقا 
المنى > فالاولى مطلعها : 
إن القسيم سبرى من التزوواء 
سحا فاحينا ميت الاحيام 


والعالية مطلمها * 
قليي يحديسي بانك متلقى 


روحي قداك؛ عرقت ام لم تعر 


وقد بذل الشراح عتابة قائقة فى ديوان ابسن 
القارضىء فيمضهم تصدى له لثوياءة كشرح البوريئية 
والبعض اعتم به من الناحية الصوفية : كشر 
النابأسي ؛ ولشعره ترجمات لانبتة ونرئسية 
واتجليزبة وامائية وابطالية + يمكف عليه الدارسون 
والمستشس قون من الاووبيين + الدين عنوا :جياه 
1 


ومبرو اا اعمييكه :التعية :الت للحا التمساد 
والتى بقص علينا فيها قصة رضاه بعد المزة بالذلةه 
وحلا له خلع المقار بعد النسك والتقوى 6 يقول 
قيها : 
اصلي فأشدو حين ائلو يذكرها 
واطرب فى المحراب ذهي امامي 
وبالحج ان احرمث لبيت باسمها 
وعتها ارى الامساك تطر صيامي 
كما تلاحظ طايع الرمزية فى عموم قضائده 
يكاك اعقب الكترية (اكريننا عل اك 
الحبيب ) حيث بعبر من الذات الالاهية بالخمرة 
العالية » التى تقول للنيء ؛ كن نيكون , 
واغيرا فاذا كان ابن الغارقي لم يئل اهتماما 
بالا من آقلام الؤرخين السابقين > إفان فى أذكره 
علىالة الجماهير حياة توية » ثنا تزال قصائده 
متمة .لرزاد حلذا: إلقن. ». وجتتحجس هذا الرمى ».واف 
اعتمام الولقين المشهورين بدرس ديوانه وشرحه 
الحياة ابن الفارض + واي حياة !ا 


مكناس : دء محمد كمال شبانة 
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الالا بجهلن احد عليتا 


من اي وقت مشى + لان تعد 
بين امى صلات المعرفة والذكرى ‏ 
لاسيما فى هده الايام العصيبة النى ياتمر تيها 
المهيونيون على مقدسات الملمبن ؛ ويوالون 
اعتداءاتهم على الارضى العربية الاسلامية + التى كانت 
يوما مسبرحا لحروب البطل ثور الدين ؛ وبعرضا 
لانتصارابه المظفرة ٠‏ 
فمن هو هذا القائد ذو السيت الذائع ؟ 


مولده وصقاته : 


1) هو ثور الدين ابو الاسم محمود بن. الاتايك 
عماد الدين زتكى ابن قسيم الدولة «اق ستقرٍ التركي 
. ولد يوم الاخد عند طلوع الشمسى 6 


دنا .فى اهنا العرس. الت 
0 
المصرية بالقاهرة رقم 1667 تاريخ )) وهو من ت 


1 
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(١‏ -. وعليئا الا ننسى أن ادبنا طافح بالملاحم ؛ وطافح 
بالشجاعة » والاقدام » فلنقل ادن ان لا بعلمنا » او لمن يجهلنا : 


عن كلمة جلالة الحسن الثانى فى أعقاء الك السياسي 
بالمثرب فى مناسبة عيد المولك الشبري الكريم 12 ريع الاول 1390 


ال المترجم له على اا 
ة التررية » لشي بدر الدين ابن قاضي شهية المتوقى .هام 874 ه | دار الكتب 


فنجهل فوق جهل الجاهلينا » 


والميادة » 5 
متوسما قيه مخايل الذكاء والتجائة ‏ 
القّانة » أنسهمر الون 4 وائع الجيمنة ؛ حسن 
الغورة . 13 لحية حقيفة . وقد عرف عته تقدمه 
ا 

ان يحسره من بطون السباع : وحواصل الطير ٠‏ 
0 الله حسن الشط : كثير المطالمة 
الكنب الدينية غ متبعا للآئار النبوبة » مواظبا على 
الملاة فى الجناعات : عاكفا على تلاوة القرءان 
الكرن + حربصا على تمل الشير » عقيف البطلن 
والنرج : مقتصدا فى الانقاق 6 متحرنا فى الطعم 


اس من مخطوط ١‏ الكواكب 


مع الزميل الدكتور محمد كمال شبانة . 


والمشرب واللبسن . لم يمع منه كلمة فحش. قطااء 
لااغى رشاه ولا فى عله » وافهى مأ ايكون اليلد كلفة 
حق يسمعها : أى ارشاد آلى سئة يتيعهاء وقد 
اع..منه أنه اذا وعد.وقى ؛ أرإذا أَوَعدِ علا ء واذا 
تحدت بشىء نققة ولا بخالف قوله ‏ ولا يجري قى 
اله الفسق والفجور : والشم والغببة * وا 
فى الناس والكلام قى اعزاشهم ٠.‏ 

تال ابو الحسن بن الاثير : قد طالعت تراريخ 
اللوك المتقدمين قبل الاملام ومله الى يومنا هذا 6 
قام ار فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزير 
ملكا احنن سيرة من لللك القادل تو القليدن + ولا 
اكثر تحريا للعدل والاتصاف مته .. ند قصضر لله 
ونهاره على عدل يلشره + وجياد تجهز له ؛ ومظلمة 
يويلها + وعبادة يقوم بها + وأخحسان يوليه + واتعام 
ديه ؛ فل كان نى آمة لافتخرت يه + فكيف ببيت 


اواك 8 


ولاته واقماله : 


لما ترفئ والده ستة احدى وازبعين ولحميا! 
وبلغ اسد الدين كيركوة وفائة ركب :من سافحه 
وقصد خيمة تور الدين 6 وأشار عليه بالتوجه الى 
حلب؛ وان بجملها كرسي ميلكته خ..وذكر له انه اذ( 
علك حلب اجتمع فى خدمته عساكر الشام ؛ وقال 
أله ؟ انا افلم ان الآمز يصير ميمه اليك + لان ملك 
التنام يحضل بحلب ») ومن ملك حلب انتظهر غلبي 
بلاذ الشرة وام ان ينادي بالليل فى 
عساكر الشيام بالاجتماع > فاجتمموا + وسارو؟ 3 
خدمة نود الدين الى حلب » قدخلها ماع ريج 
الاول من تسن العام ء وجاه اند الددين إلى امقل 
إلعلمة© وتاتى والنيااء فتحل »ردك م 
الجا وترر. أب »وسير احوالة. . 

وعقب الولابة خرج تور الدين عازينا 6 تقح 
حصونا كثير: 


» لح ليغا ولخمسين حصنا‎ ١ 
ابرنسس » انطاكية وقتاه » وقتل معه للانة‎ ٠ وكسر‎ 
عالاف نقسن  واخد من القو معن ثلاثمالة الف‎ 
دبتار ة وخمسعائة زردية 6 وخمسمالة حصان‎ 


استوجع من اندي . الكفار 
9 00 قبع 


القدس قوافته النية .. وخطب له بالحرمين الشريقين 
ة والمدبنة + وبلاد الشام » ومصر + واظهر السنة 
بحلب 6 وازال اليدعة التى للروانض فى الاذات 6 بحي 
على ير العمل : وتمع بها الرواقض ؛ وبتى بها 
المدارس 6 ووقف الاوقاف:: واظهر العدل ؛ وبنى 
سور دمشق : وائشا بها المدارس والمساجد 4 
واصلح طرقها »؛ ووسع اسواقها ؛ واسقط جميع 
الكو ؛ وعاقب على الخمر . 
ولد حبس الاوقاف على المرشى والمجالين » 
وبنى المكاتب لليتائى + والمارستان يدمشق © ووقف 
على سكات الحرمين 4 واقطع أمراء المرب الاقاطيع 
لثلا بتعرضوا لقواقل الحجاج : وامر ياكمال سور 
الديتة ؛ واجرى اليها العين النى يأحد عند قير حمرة 
وضي الله عنه» وبتى الجسور والقناطرء وجدد كنيرا 
من قتى السبيل فى دمشق وثميرها من اللبلاد التى 
ملكها : ووتف كتبا كتيرة فى مدارسه ؛ وله ارقاف 
دائرة على جميع ابواب الخير . وكان الجامع الامري 
بدمشق قد دثز .> تولى نظره لناضي القضاة. كمال 
الدبن الشهرزوري 6 قاسلم امره 6 واقاف الى 
أوقاف الجامع المعلومة الاوقاف التى لا تسرف 
شروط واققيها : وسماها امال المصالح» ؛ ورئتٍ 
علبها لاوي الجاجات والقتراء والاكين والارامل 
والانتام 6 وما آشبه ذلك . 


عدالته: 

قال ابن الاثير 8 وفن الحقيعة هو الذى: جدد 
للملوك سنة العدال والانصاق ؛ وترك المجرمات من 
لماكل والمتسرب والليس ء وغير ذلك © ناتهم كالنوة 
قبله كالجاهلية ؛ هم احدهم بطنه ونوجه ؛ لا غرفت 
معروقا ؛ ولا بتكر متكر) » حتى جاه الله بدولته © 
افوقف مع أوامر التمرع ونواهيه ؛ والزم ذلك 
أقياعه وذويه ؟ قاقتدى يه قيره ,متهم > واستجيوا ان 
بظبر عهم ما كانوا بفعلونه + ومن سن اسلة حسلة 
كان له اجرها واجر من عمل. يما الى .يوم القيامة . 


قال : ومن غدله آئه “لم يساقب غلى التلة 
والنهمة © بل يطلب الشهود على امتهم + فان قامت 
عليه ببنة شرعية 6 عاقبه المقوبة الشرعية من غير 
تمد ء قندقع الله بهذا القعل عن الناس من 


الشترا ا 
يوجد فى غير ولايته 4 مع شهة السيانة + 
والمبالثة قى العقوبة + والاختق بالظفئة + وامنت 
بلاده مع سعتها 6 وقل المنسدوت ببركة الفدل» ا 
الشريية للليرةا - 


اقاللا ‏ وحكى ني من اثق ابه 
امال > قرائ مالا كثيرا.ة 
نقال : من اين هلذ! ؟ قالوا يعث به القافي كمال الدين 
من قايض الاوقاف. . تقال : ان عا المال ليسي لنا ؟ 
ولا لبيت الال تى هذه الجهة شيء 6 وامبر برده 
واعادتة إلى كمال الدين اليردة على ساحبه + فارسله 
معولي الخرائة الى القافي + فرده ايضا الي الخزائقة 
وقال : اذا سال السلطان عنه ققوارا له عني اله له م 
اندخل نور الدين الخزانة مرة اخرى توجدة ء 
ناكر على الخازن > وقال : الم آفل ان هذا المال يعاد 
على امحابه . فذكر له قول القافية فردة اليه + 
وال إرسوله » قل لكمال الدين : انت تقدر على 
لا اطيق خعلة 6 


ويردف ابن'الاثبر 
انه دخل يوما الى خرا 


3 


قال * ومن هذل ايفا يمد موثه ‏ وهو من 
اعجت ما يح ل إناالساننا كان بدمشق اغرنينا 
اسعوطن بها » واقام .بها لما راى من عدل تور الدين ؟ 
فلما. توقى تمدى نمض الاجناد على هذا الرجل ؛ 
فشكاه » قلم.بنصف منه. . فنزل من القلمة وعبو 

بقد علق لوبه + وهو يقول !ايا ثور 


ابن عدلك 5 وتصِب عربة ثور الدين ومعه من الخلق 1١‏ 
لا يحصئاء وكل متهم بيعي وبصيح + فوسل الخبن 
الى سلاج الذين ء وقيل له : احفظ اليلد والرغية 
ولا خرج عن يدك . فارسل الى ذلك الرجل رع 
عند تربة تور الدين ببكي والناسى ممه » قطيب قلبهة 
ووهب له شيئًا واتضقه ». قتكى افد من الأول ؟ 
دثال له صلاح الدين : لم تبكى !١‏ قال 2 ايكي علي 
سلعطان عدل قينا يعد موته : قثال ملاح الدين ؟ هذا 
هو الحق © وكل ما ترى: قينا من عدله قمنه تملمتاء. ٠‏ 

قال :2 رتور الدين اول من “بثبى اذاو السدل 
بشتشق ‏ وسماها 9 داز العف 6 - وسبيله أن 
الامراء لاا قدموا دمشلق قبئوا. الاملاك > واستطالوا 
على الناين:» وخصوضا اند الذيين شيركوء + 
وكثرت الشكاوي الى القاشى + تلم يقدم على 
الإنماف من اد الدين ع قعكاه الى نور الذيى. 4 
تآمر ببئاء دار العدل 6 فلما يمع اسد الدين بذلك 
احضر اصحابه واغل ديواتة » وقال لهم : إعلهوا ان 
آور الديع ما بتى هذه الداو الا يسبيي وحدي ٠‏ والله 
لنى حضرت يسيب واحد متكم لاضليئه ؛ نامضنوا 
الى كل من بيتكم وبينه متازعة فى ملك قاقصلوه 4 
وارضوه بأي طريق امكن > ولو اين ذلك على جميع 
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بيدي ٠٠.‏ نالو اله الن النانى .اذا علموا عنذا 
اشتطوا قى الطلب. .ققال : خروج املاكي عن يدي 
أسهل علي .من ان. يراني تود الدين بعين ان ظالع. ؟ 
أو يساوي بيت وبين اخد الفاضة:قى الحكتومة - 
تقماواء وروا الخصوم . قجلى ثور الدين ف 
دار العدل لفصل الخصومات والحكومات 6 وكات 
يجلس فى الاسيوع اليومين والازيعة: والخصة * 
وعنده القاضي والفتهاء : ويامر بإزالة الحجاب 
واليواب 6'فيضل اليه الشيخ الضعيف؛. والسجود 
: ويسال الققهاء مما اشذكل عليه .من الامو 
بي قى مجلسه آلا محض الشريعة. 
هلم بعضر عتده احد بشكر من 
شيركوه “قغرقه القاضي الجال > مجه لله شكرا - 
وتال: الحمد لله الذى جعل اصحاينا يتصفون مسن 
الفسهم قبل حضورهم الينا ٠‏ 
وقال 2 قانظر الى هذه المفدلة ما احتهاء 
والى هده الهيئة ما اعظمها + والى هاده السياسة 
ما اندها . هذا : مع انه كان لا بريق دساء ولا 
بالغ لى عقوية 6 .وائما كان يفمل هذا صدقة فى 


ده وحن ةا 


دحك 


ضللايخت الطواشي الخادم التسودي 6 
نوما آنا وستقرخجا واققين على راس نود 
وقد صاى لغرب + وجلس وهو مقكر 'فكرا 
عظيما:» وجقل ينكث بأصيعه .فى الارض + كتعجبنا 
من .فكره ‏ وقلنا نى آي .عيء يغكر 5 قى عاثلته + !. 
فى وناء ديه ؟ فكانه قطن بناء قرقع راسه © وفاا 
عا نتولان ؟ نقلنا : نا قلنا شيا . قال : بحياتي 
اقولا لي . فقلنا © عجبنا من افرط مولانا فى المكر > 
رقلنا : يككرٌ فى ماله ؟ أو فى وفاء دبئه؟ تقال ؟ 
والله أننى افكر فى وال وليع»ه امسر من امور 
السلمين + قلم يعدل قيهم + اد قيمن بظلم المسلمين 
من اصحايي واعوالي » واخاف المطالبتة يلتك : 
نبالله عليكما - والا قبي عليكما حرام الا ترناق 
اقصة ترفع الي ء أو عغلمات تظلمة الا واعلمائي يها * 
وارقفاها الي + 7 

وحكن أله دخل .فى نام تور الدين الى حلب 
تاجر موسر + قمات بها # وخُلف ولدا صغيرًا 4 
ومالا كثيراة فكتب بعض من بحاب الى لور الديين. 
يذكر له اله قدا مات ها هنا رجل موسر 4 وخلف 
عشرين الف ديار او قرقها » وله ولد صقير عمره 
عفير ستين + وحين له ان يرئع النال آلى الخزانة 
الى إن يكبر الصقير © ويرضى منه بشيء ؛ ويمسك 


قال 


الباتن للخزالة ٠‏ اكتب نون الدين على الرقسية : نا 
آلميت. فرحمه الله 6 واما الولد فانتاه الله: واما امال 
قتمرة الله ؛ وأما الساعي فلمنه الله . وهده الحكاية 
مل من امئلة عدة 6 مفادها اخد امور الناس بالتدل 
قى حوم 2 والانصاق تى عزم . 


شجاعته وحسن رايه 1 


كان عضرب المثل فى ذلك > ققد كان اصبر 
الناى فى الحري ؛ واحستهم نكيادة ورايا ؛ واجودعم 
معرنة بآمور الاجناد واحؤالهم . ويقال : اله لم بسي 
فى زمانة على القرس احسن مه ؛ كانه خلق عليها : لا 
يتشرك »ولا يتزلزل . وكان يباتئر الحرب' بنفسه:» 
وكان يقول : قد تعرضت للشهادة غير مرة ظلم 
ارذتها : واد كان في خير + ولي عند الله قيفة 
الرزقتها + والاعمال با 

قال لنه يومنا الثطب التيسايتوري الققيه 
الشاقمي : بالله يا مولانا السلفلان ؛ لا تكطفر 
بتفسك وبالاسلام والمسلمين ؛ قائك صمادهم . تلو 
اصبت فى معركة ‏ والعياذ بالله ‏ ل يبقى من يقنوم 
مقامك : ولا يبقى من المسلمين اخد الا اخذه اليف 
وتؤخن البلاد ٠‏ نقال :يا قطب. الدبن سكت 4 فان 
قولك هذا اساءة اذب على الله . رمن محمود حتى 
يقال له هذا ؟ قيلي من حقظ البلاد 5 ذلك هو الله 
ألذى الاااله لاهو .. قبكى من كان حاضرا - 


قال ابن الآثير : ومن احسن الآراء ما كان بقعله 
مع جنده : قانه كان اذا توفى احدهم وخلف ولدا 
أقر اقطاعه عليه ؛ فان كان الرلد كبيرا قام بتفسه > 
وان كان صغيرا رتب معه من يتولى اسره الى ان 
يكين + فكان الاب بلون : هذه املاكتا برتها 
الولد عن الوالد 6 فتحن تقاتل عليها » فكان ذلك سببا 
عظيما من الاسباب. النقعصية للسبر نى المساه اد 
والحروب .+ .وما كان يكل الجلد الى الامسراء » بل 
يتولاهم بنفسه 4 ويياشر خبولهم وسلاحهم مخافة ان 
إيقصر الامراء فى حقهم 6 ويقول : نحن كل وقت 


نى النغير + فاذا لم يكن اجتادنا كاملي السدة دخل 
الوهن على الاسلام ٠‏ 

واما هيبته ووقاره فكان كما قيل : شدبد فى 
غير عنف : ارقيق من غير ضعف - واجتمع له ما لم 
يجتمع لفيره + فانه ضبط ثاموس الملك مع اجتنادة 
وامحابه الى قابة لانزيد عليها ٠‏ وكان بلزمهم بوظالف 
الخدمة الصثير مثهم والكبيز . ولم يجلبن عشنده 
أمير مي بر امره له بالجلوس : الا لجم الدين ايوب 
والد صلاح الدين يوسف . واماما غداه كاسد الدين 
شيركوه 4 ومجد الدين بن الدابية وتيرهما تالهم 
كانوا اذا حرو عنده يقومون الى:ان بامرهم بالقموة؟ 
وكان مع هذه العظمة > وهذا الثاموس ‏ اذا دل 
علية التعبه أو الصوقي يقوم له + ويمني ابين اديه ؛ 
وبجله الى جائبه ؟ كانه اقرب الثاس اليه ء وكان 
اذا الى احدهم شيا يقل : هؤلاة لهم فى بيث المال 
احق 6 فاذا قتعوا مثا ببعضه غلهم المثة علينا . وكان 
مجلسه كما روي فى صق مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : حلم وحياء 4 لا ترين فيه الخرم - 
حكذا كان مجله لا بذكر فيه الا العلم والدين ع 
واحوال الصالحين : والشاورة فى امر الجهاد : 
وتصد يلاد العدو : ولا يتندى هذا . 

وكان معتنيا بحفظ اصول الدباثات + ولا يمكن 
اخدا من أظهار ما يخالف الحق ؛ ومتى اقدم مقدم 
على ذلك اديه بما يناب يدعته . وكان بالغ فى 
ذلك > وبقول ‏ نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع 
اطويق ؛ والاذى الحاصل متهما ترب ء اثلا تحقك 
الدين + وتمتع غنه ما بناقضه 8! قال : وحكى ان 
انسانا ندمشق يعرف بيوسف بن ادم 4 كان بظهر 
السك والزهد ؛ وقد كثر اتيامه : اظهر شيا من 
التشبيه : قبلغ خبره نور الدين ؛ فاوكيه حمارا 
وآمر يصفمه > وطيف يه فى البلد ؛ وثودي عليه 
هذا جزاء من اظهر فى الدين البدع . ثم فاه من 
دمشق) فقصد حرا واقام بها الى ان مات 5 


د هتوت 
القاهرة ‏ د عبده اسماعيل الطهطاوي 


إسبالى يعلعلى نس كنا 


تب اللاكتوى جوان غيرقيف 2124ب17 ادال 
الدراساث فى الفصر الوسيط 


ركنا يا مرت با بزماءة' 


متالا بالاسبائينة .فى خوليات 


1 دامدتدة عن الكناب التاريخي الهام كناب 


٠‏ المن بالامامة لابن ضاحب الصلاة » الذي تشره الاستاك السفير عيد الهادي التاذي ى 
أن تعرب المقال الفائدة قراء المجلة) 5 


بدا الماك ين مسالب الملا > ناوج الحين 
بالامامة على الل-تقعقين بآ جعلهم الله ائمة وجعلمم 
زرفي + اتح ور ةع اسخاو كا انور انو 
الاستاق عبد الهادي التازي . دار الاندلى يروت 
64 | 1383 + 624 صنحة وخريطة واحدة . 


عدا المؤلف لابن صاحب العلاة » مهم لمغرقة 


منه المؤرخون ١١‏ 
الذبن اتوا بعد والدين اسار الييم الاستاق الثازي فى 
المقدنة صفحات 69 - 86 اوللك هم : 

مين ابن ميد النفقات انين 
- ابن الابار ‏ الجزنائي والمقري 4 وفى عصرنا 
هذا اهتر به الستتسرقون امال 

برونفال ‏ م, انتونيا 1. غارسيا 
- اانه وتاي . اولك ناة "فلن كرفهة 
اكسقورد تمحقك بالجزه الثانى. الذي يؤرع الإخندات 
الساربة من ستة 554 ,1 1159 ختي 569 1 1173 * 
آما الجزءين الاخرين الاول والثالت من المن بالاما 


السابتة واللاحثة التواريخ المذكورة د ضاعا . وابن 
صاحب الصلاة هو وزير للموحدبن ؛ وفى خدمتهم 
تجول فق القرب الاسلامي . ازداد حوالي 537 ١‏ 1142 
والمعلومات حول حيانه قليلة : حيث. خصض له ابن 
الابار يعض السطور الثليلة : ومهما كان الحال فان 
ذلك يسمح لنا بالإطلاج على امام عالم راسم الالمام 
بالاسلام ١‏ متمسك بديته ١‏ ؛ كما بيين لك عتوان 
كنابه ؛ القعيسى من آية ترائية 5 41ر28 « وترند ان 
من على الذبن استقعقوا فى الارقن ونجعلهم العة 
وتجملهم الوارئين * وئير الاوناك 
(صاخب الصلاة| ١‏ الظلر صفحات 15 11 من المقدمةء 
يشير الاستاق الشازي الى التاصب الادازية 
الموجودة فى القرب حبت وردت كلمة صاحب » » 
وقد مات حرالي 594 / 1182 كما هو معروف . 
فى المن بالامامة ‏ تتواجد كل الاحداث وتشسير 
الى الوثائق الرسمية » وتعطي تواريخ حول انشباعات 


الكوارث الطبيعية مثل الزلزال الذي دمسر 
إخار جدزفعة فى سنة 565 | 1169 -. الخ. 


فالمؤلف يكون قد بدا حوالي سئة 571 1 1175 4 ومن 
جرئه الاول الذي يكون قد احتفظ بتشابه مع كاب 
القرلان عتاحي اشسلةة الع الدرم ١‏ 


وعدا اليؤلف الاخير هو الذي ذكر تسرد اين 
قنسي والمريدين شد الموحدين والنص كما تعرقفه 
الان له فالدة كبيرة تحبث حدئتا عن حياة ابن مردنيش 
قد الموحدين كما رآها ورواها شاعد عيان + قد خبر 
بالحوادث الني لذكر تواريخها حسب الكتب المسيحية 
والمسلمة » اشافة الى أن ماريغه يختلف > احيانا مع 
التؤرخين الاخرين: مكل عند الؤاحق العراكعسي ١‏ 
وملاحئات الناشر الكثيرة منها والخاصة يه * 
كان عملا عظيما يتير الموسوعة الشرقي 
الشعر لابراز تازنخ آثار مخددة < والجزء الثالي من 
الثم المتشور الى ابتذاء من/صتفحة 368 ور 
حول فرتائده ؛ كلاجسيء سياسي بين الموحدين 
3 1 1167 ) عطي اعمية كبرى للعلا قات مع اسياليا 
المسيحية ‏ واقد جلت انتباهتا: الكتابة. الفلريقة. حول 
مطاحن الهواء الوجودة ق جيل طارق ( صفحة 62 من 
المقدمة > 142 من التصى ) اذا لم تكن ستطلين + فان 
هذه المالة ترجم الى وقث نبايسق 4 والاشارة فئ 
الأحلم ما عش المتنودي كك فرعي 
المقتل « عمر بن الخطاب » ومن الرد اساي اورده 


«دعمة منت فى « مجلة 
الديالكتولوجية والتقاليد الشمبية » 8 2 1952 
وى ننس ترتيب الاقكار ؛ تجب الاشارة الى القفرة 4 
من صفحة 64 الذي بكر التظام ١‏ الترتيب ) المبكائيكي 
المتميل لتركيز المقصورة #دهوما1 او التعاليق 
حول ابساءات اصبيلية * التي يتبع فيا الجانب الأكبر 
ماكور انتونا وتنامة ]1 فى أشيلية وآثارها 
المرية . 


حقيقة أله جزء هام من المتدمة خصص لشرح 
الاداري للامبراطورية الموحدة »حبسِب ما 
بلاحظ من نض أبن صضاحب الضلاة : الملاحظات الواردة 
حول الخدمة الرسمية للبريد ( صفحة 64 من المشدمة 
إو 129 من النْص ) تبقى واضحة جدا [اص 162 
كناب مكي ) ولكنه قذ تكون كاملة بالتواريخ الظاهرة ف 
وثائق جتيزا 8128© | القاهرة ) التي عرضت من 
كلا من ,أذ + وكين 6 ونضين فى الاكير إلى أن قي 
الصقحات 411 417 يظهر قى قصيدة ‏ ملا 
ابن طفيل المدروسس من قيل اميليو تمارسيا غوميز قي 
801 1 (1953) والني يسار فى آخر الصفحة 
التي اقرها استاذ العرب الاستبائ 


كان ابن مالك ادى ,الشمل العلمبة التي لهرت 
فى العصسر الفوحدي 6 وبرزت فى علوم اللفة خاضة © 
ابتدات بابن مضاء القرطبي وتوسطهسا ابو موسئى 
الجزولي راين ممط الزوادي اتلميقه + رالتهت باين 
مالك قابن ابي الربيع الاشييلن ٠‏ 


القد هاجر ابن مالك عن: وطته + يندافا شاد 
الحال الذي التهى البه الاندلسى : وقد متي بموقصة 
العتاب المشؤومة التى دارت رحاها على الموحدين قرب 
مدينته «جيان/:. وهو سن التاسمةأو دون ذلك» 
فغادز وطتهة عللما من العلماء وققيها مالكيا + كما بذكر 
امحاب التراج » وانتقل الى الشام التي كانت داك 
نجدب نحوه' رجا المغرب والائدلى : من مثل ابن 
معط وابن غبروت » اللذين كآن لهما شآن مع ابن مالك 
كنا ياي + 


وكان ابن طالك .يمثل اللك' الؤحاذي التحارى © 
فهو فى نحوه بخرج عن مدارس البصربين والكوقيين 
ويجتهد حيتيا برى ذلك حتما لازما وفى ملعيه 
الققهى بتخلى عنه ؛ وينتقل الى الماهب الشاقعي ‏ 
حينها .راى ذلك وامتقده فكان كالشافمي المتحرر من 
مذهب الى مذهب + وكابن حزم كذالك ينتقل من مذعب 
إلى آخراء ولكتهم حمِيعا » ل بتتقلوث الا والزائى قتند 
املى عليهم هذا الانتقال والشخحية الذائية الكتملة 
قد تحولت بهم من مجرى الى غيزه + كل ما هدالك 
الشاقعي وابن حرم اتنهيا الى ماهب استقلا يه ه 


زن 


بيتما ابن مالك لم يكن موهلا لهذا الاستقلال 6 فاتتبى 
عند الاختيار دون الابتكار . 
ل حال قيهعنا النخرر فى اللقة والتحو » 
من ابن مالك < وما غثاة هو كذّلك ) ولم 
وام يكن ابن مالك من اولك 
5 الشيوخ . قفي الاندلس خاصة» 
الا نعرف ممن اخد عتهم فيها > الا رجلا اشتهر بالثراات 
بان كان هذا شديد الاتصال بها 
ابن حيان . اما الذين اد عنهم 
بالمشرق فلا تعدون ثلاثة ؛ احدهم اندلى الاصل 4 
وهو أبن عبرون السالف الذكر .2 واثنان مشر قبان 6 
هنا'اإن يعيتن واين الخاجب + 

ويبدو,ان ابن مالك : لم يكن من تلايذ هؤلاء 
بالحمتى الدقيق ؛ وكل ما هالك انه اخل علهم يعقى 
الكالق ا رليذا تمده منت تسوت وقد نر 
الحاجب ؛ بكوت هذا قاصر! فى التحر وانه لم باخذه 
عن المبررين قيه ؛ انها سترى ...م 

وعليه يكون ابو حيان على حق حيتما يدبي ان 
ابن حالك لم يكن له من الشيوخ من يعتد بهم وان كاك 
الناس قد التقدوا ذلك عليه © ومن 
0 

لقد كان ابن مالك كثير القراءة عظيم الحفظ + 
قهو مكب على هذه القراءة ‏ حتى ولو كان فى نزعة مع 
اصحابه ؛ وهو أعجوية فى حفظه : لا ينقطع عنه الا 
جانتطاعه عن هله الدان » التي ردمها بحفظ بشلمة ابئات» 


اوائلهم ابن رضيد 


من الست 6 لعف امريعا الفضسيه ‏ الؤكية > وجو سم ذا 
وذاك ستقاد اليه النظم مطراع اله > قينظم رق مسؤال 
اله »متظرمته »لامي الافمال » حَحِينَا ساسنه ف 
الحين ودوث 


ود عبت تاليقه بالمرات :وقاريت الابعيق + 
انظمها بعضهم كما فى « بغية الوعاة  »‏ واهتم بذكرها 
:ملاب التراجم والتواريخ المربية والتركية ٠‏ ومن 
هده الاخيرء كتاب 0 اندلس /اريخي- » الؤؤلف. للسلملان 
العثماني عبد المجيد الأول »:والنشسورما بيسن عسام 
9 و1280 

ومن القزيتٍ ان يفكر ق:هذا الكتاب » فنمين 

ئة وليلة :8 ؛ ولتق 


مؤلثاته مؤلف يحمل اسم « الث 
علد هذا يعد ٠٠.‏ لقد حظي :ابن مالك فى حياله * بكثين 
من الاعظام والاجلان 2 وهو كل ها حظي يه فى حياله 6 
اما بعد المات ققد حظي بالخلود : الذي طقا على غيرهة 
ونخ بكتبه كل آناره - سواء منها ما كان بالنشر: 
وما كان بالمغرب - قفي المشرق عذء الشروج للالفية 
بالخصوص صارت عمدة التحاة وعلى راسهم اين نام 
بكتابه أوضح المسالك > وقى المقرب > هذا المكودية 
يدزسى ١‏ الكتاب »السيبوية 6 ببدرسة المطاريج 
فيحشر درسه طالب بريري + يحمل اليه الالفية ؛ 
وعبها شرحان ؛ من المشرق ؛ لايته والمرادى + فلا 
اليها المكرذي 6 حنى #بهره قيسرع إلى وثير 
وبطلعه على هذا الكثر » قيشير عليه هذا 
بترح الالقية » فيشرحها شرحين © ويكب عليها » 
فيكون آخر عهده بالكناب لسييويه بل يكون آخر عهد 
القرب يه * كما كان آخر غهد المكشرق به . 

ومن. القزيب ايضنا » آن: يكون:قاي القفتاة 
بدمشق ومفتيها 6 ابن خلكان : من هؤلاء المعظمين لابن 
مالك .الذين كانوا ق بعض الاحبان ياخذون ببدم 
ا 00 
تم برجع ء تعتليما له ؛ ومم هذا لم بترجم لدقى 
الرميات ؛ واحسن من رجمه السيوطي ولم يذكر احل 
من اصحاب التراجم العربية 6 له « الف ليلة وليلة » 
قالفاات ان المترجم الشركي الشبست عليه الالقية بالك 
او انه ربما اطلع على « الف ليلة وليلة » اخرى 6 لا 
تعرفها مطلقا : تبالاحرى ان ثمرنها لابن مالك 4 الذي 


100 


ل يكن عكلا النزدان: سن ميادييه © الى كان الذي اليه 
عو مافى 9 الف ليدذ ولبلة » الشهيرة من موضوع . 
عالك + كان حفله من الدتئا 
قينا نيه : « خرج من الدنبا ولم يتعلق 
باعراضها ولا ترطس سهمه فى أغراضها » : بل يقال 
آله لم يتمتع ببرود اللادة جمزعاء كان ين الذين انها 
مم الت رع علطا اي قزرلا اله مناه مدكزا'ايناة 


بالبنوة.» فى البيت من الفبعة : 


تحورك غلي الف عرقا 
والثائي «كابتي نت حقًا صرقا» 


واه عبر عن المه بآخر يليه ققال 7 
كذ ذر التبيسه يمد جبلة 
١‏ كلى بكا بكاء ذات عضلنة 0 
ولكن عذا بعيد ؛ اذا علمنا انه الف القيته لاينته 
تقي الدين اسد بن الت هو التبافر فى الخطابٍ > 
وكان اسد هذا مرضي عته محبوبا عند والده » ولذلك 
الف له المقدمة التي بها اليه بآسم ٠‏ الاسدية » . 
لم اتنا نستيعد ان يكون اختلاف التظر قى المسائل, 
اللمية مدعاة العقوق او عدم البرود ؛ وان كات هذا 
يختلف باختلاق الاؤمان رالاشخاص . 
ولا يقوتنا :يمد هذا :ان تذكز ان اين مالك نار 
ببعفى نحاة المفارية © فقد شرح الجزولة للامام 
الجزولي المراكئي:6: كما تعقب للميله ابن مععك 
الزواوي الجزولي © ولا يكون هذا التعقب ؛ بدون ما 
يكون لدو مم 


وفيما بتضل يمنظوماته. © ققد كانث له منظومات 

نصار قى يئض السملئل > لم #دكر بين ؟ثازّه التديية 
التي وردت فى كتب:التراجم ؛ ومن هذه المنظوجات 
القصار.» متظومة له » فى الفمل المثل الفاء واللام ‏ فى 
حالة الامرء وه : 
اني اقول لمن ترخى شفافته 

3" الممعجيز تناه اقيء. ليق قبطا 
وان صرفت لرال شفل اخر قل 

ل شقل هذا لياه نوه لي لبا 
وان وشئ ثوب غيري .فلث في ضجر 

غى الثوب ويك شياه شوه شي شينا 


وقل لقافقل الان على خلا 

من أ كك ديناه افو في فيك 

يروا راي اقول لم 

د الراى. وبك وباه روه ري ريتتا 

وان هم لم يعوا قولي اقول لهم 
ع اتقول مني عياء عوم 

باكاابرك ران لجسي مله 
ام و ارسق امك 


0 


وان ازدت الوثى وهو القتور تقل 
ن يا خللي تاه نوه مى نينا 


وئل لائن قلبي ان سواك به 
ج القلب مني جياه جوه جي جينا 
واخيرا نقذ عد آبن مالك من البؤساء ؛ ولهدا 
ترجه الشهافٍ احمد بن علي الدليجي ؛ بين غؤلاء في 
كتابه ٠‏ القلاكة والمفلكون » كما ترجمه معاصر من 
النصربين ء في كتاب سماه « الإؤساء » علا اذكر اسم 


المؤلف : وان كنت ما زلت محتقظا : بما ذكره له من 
متاجاة يقول فيها: 

٠‏ الله لا اله الا.انت + سيحالك انت الفعال لما 
تربد 6 لقد أسيغت نعمئك على قوم © واأوصدت باب 
روتك ل وخة ؟خزين > لا امتزاض فى حكمسك » ولا 
تبديل لكلماتك 6 اللهم لد اصبحث جميع يشاقل 
الحباة ناقرة مني 4 ناوحة غعي ؛ حتى ماوت لى لظري 

والعدم سواء ولولا الامل الفريزي في 
: لما ذقت لذة العلم © ولا ادركت 


المي واي مع الفاهتين 8 د 

عكذا بثيت ساحب البؤساء + هذه المتاجاة لابن 
مالك ؛ والميدة عليه » لان ى اسلوبها ما بجعلنا تقف 
وققة شاكةاق نسيتها بنصها اليه - 


عرقي ابن مالك *.سفة/1672» :أي ا السنة التي 
ولد فيها أبن آخروم شيخ التحاة فى العصر المربتي ٠‏ 
ورثاة بعفتهم بشعر ذكر يمه صاحب اليغية © كما 
ذكر آخر ابن رشيد فى رحلته ؛ وحم الله الجميع 
ويخ مده . 


تطوان + محمد بن ناويت 
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د 


عراز دي ,كعا برب ككناق 


ٌ 
ا 
1 
ا 
| 


افزبقية هارة المستقبل .. هده هي القاعدة الشى بنطلق بثها الصراع الاستمماري مند ان انتهى 
عهد الاستعمار » وآفرت الانسانية نسرورة عخوه + والفاساء على الاستصاد والاستثلال بصورة من الصيي 
-. ولم يكن لهذا الإعتبار مكانته » واللستحعرون يوقبون وثائق اتتصار الشعوب الافريفية فى معركمة 
الحربة والتخلص + فى حين ظهر اغتبار آخر بهو أن افريفية ستصبح فارة الاسلام ومتطقه . ,2 

وقد يكون ظهور هذا العامل عادبا بالتسبة للمسلين من يس الجواتب ء ولكته مفزع دول 
الاستممار وحلفاتها .. ولذا فان عددا من الباحتين الدين كرسوا حياتهم ادراسة الاسلام فى الربقية 
وما .يتصل به كانوا فى الحقيقة يرون دائما ان الأسلام الدي قضى فى فجر الدعوة الإسلاية على عل 
الخلافات والحروب القبلية وذوب كل الفواصل التى كانت لإثر على الحياة العامة سيستطيع ان يخلص 
الافارفة من كل ما اضابهي من الاستعمار .. وسبخلصهم الوم لانه ربط تعريهم بشعوب المالم 


ٍ 
أ 
ا 
ا 
ا 
ا 


ولهذا قان الشعود الذي نحسه اقربقية اليرم 
وهي تواجه مشاكل مختلفة ومتتوعة ومن عستم عقلبة 
واحدة + وتعمل لهدف وإحدد ء هله المشاكل وأن كانت 
تيدو على مستوى الاحداث الدولية كآتها احداث 
ولتسم: بصورة من الصو فون احذات فى الحقيقة اذا 
اضقتاها وحللنا أعداف مخططيها؛ نانثا لجدها رافحة 
+ وتستقطب هدفا واحدا ه وتتحرك لفابة 
٠‏ ومن هتا نجد ان هذه الاخداث هي همزة 
الول التي بيت امام الاستممار والاستغلال للاتصال 
يما كان يميه بالامس بمراكز الاتطلاق الامبراطوري 
وتلك هي سبربة الزضوج الذي ثلمه فى هده المعارك 
ومن غلال احدائها وهذا ما بجمل قارتئا الثاثرة + 
المتطلتة نحو التخلص والحرية » وحي تعيش فى راج 
بندر ان يوجد مثله فى جهة أخرى من العالم فى وقت 
توجد فيه منظمات دولية للحفاظ على السلم المالعي 6 


الاسلامي © ولا بد أن لهذا الارئباط من اثر هام فى حالهم النكربة والاقتصادية والاجتماعية”.. 
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ولي 4 واذا كان عدا الضراع الذي تميشه 
و فى الحقيقة وليد حرب قالمة بين المسكرين : 
التترقي والغربي تستهدقف الاولى كسب عظف هذه 
الدول ودخولها ى انجاهها الاديوئرجي ٠‏ فان الثانيبة 
تستهدت الحفاظ على الكاسب الاستفلالية التي 
ابعولت علبها بالامس رالاسواق الخارجبة لدولها © 
وذلك سر هذا الوجه المنحرف الذي تظهر به افريقية 
كل ستة 4 ولهذا قاد الصراع الذي هسه اللا 
الاسلامية هو صورة واضحة لهذا الصراع .. وبتجلى 
ذلك اكثر واوضح فى القادة ال لمة الافر 7 

واذا كانت الاخداث التي تعيشها انريقية هنا 
وهتاك مصدرها الصراع الذي تشترك فيه المسكرات 
والمنظمات التبشيرية العالمية التي تعتير الاملام 
الخطر الاكبر الذي بواجهها فى افربقية بل اعدف من 
السيوعية ؛ فقدلك ما بعل الاسلام والسلعين يعيشون 


هذه المعركة فى جميع نقط اقريقية راليهم توجه اغلب 
هذة الثورات العاكة .. الشىء الذي ينتقي انقا 
مع الصراع « الشرقي الغربي » فى خرب تهدف سلركا 
معينا وهو 'ما بجمل الزمام .بقلت للملاحظين والمدلقين 
والمتخيمين 4 وما الأحلداث الثي عا حها كثير من الدول 
الاقريقية التى شهدت اتقلابات خطبرة مضادة ومعاكسة 
فى الجوهر والعيق وخامة من آراخر سئة 1964 ثم 
الاتقلابات المماكسة لم تعن كما لم تسر فى ظاهرها 
وعمتها الا انها صورة للصراع الغادر .. وبتمثل ذلك 
اكثر وضوحا وابرز قى الاحداث التي شهقتها ؛. 
اوالتي انتصرث فيها الوحدة وهو شعار الاسلام با 
لهذ الدولة .. بامتبارها عاملة فى تطاق الدموة 
الاسلامية .. ومن أجل يناء الوحدة الافوبقية بعيدة 
عن التبارات العابرة والخطط بالمرتجلة -. .وتلك هي 
عصيبة هذا اللد حتى الان وعي تصارع دعرة الانقعال 
التي كان يرتكز عليها الاستعمار بالامسى القريب عتدما 
كان يحاول اطقاء شرارات الثورة الاستقلالبة التي 
حولت السترا الثربية وقوضت الامبراطورية 
الاستعمارية . 


واذا كان الاسلام هو دين افريقية الاول بل دينها 
المقضل .. الذي اختارته وانسجم معها ومع راقمها 
.... قان الذين عرسوا الاسباب والعوامل الخفية 
التي نرئكز عليها الاختيارات التي جملت من الاسلام 
الاختيار التلقالي والمتسجم مع افريقية من جهة ومع 
عَتقية الآتريتي من أحِهَات معتددة #اسواء امتهم 
الملمون'او الاجانب ممن لهم علاقة بالكتيسة من الذ 
لهم اعتيام زائد بتساط البمثاث الديتية ,النظمة 
لحساب المسيحية غلى اختلاق مشاربها .. 

وترتكز هذه العوامل فى 

1) .ان الاسلام دين تلقائي لا يصارع النزعات + 
ولا يواجه بالعتف واللف والنوا 

2) ان الامنلام كان دائها ديئا متحيرزرا سوا 
عندما هاجم الستممرون اقريقية : او عندما الطلقت 
غتوضى ركائز الامبراطورية؛ ار عتدما انطلقت الاتجاعات 
الاستعمارية الجديدة الضاربة فان الاسلام كان دائما 
هر الاختيار التلقائي الاي بضع حدا لكل حركةمتاق 

3) كما كان الاسلام العنصر البارز والغامل 
التوي ق النقارب والتمازج الذي وقع بين افربقية 
السدانبةوا فريقية الغربية - وهكذا ويالقياس الىالنواحي 


السياسية والعجارية قان الجانب الديئي 
مؤئراته اكثر من الجالبين الاخرين ومن غيرهبا . 

لقد عبرت الجبوش المسلمة الاولى الشخراء 
النربية من مع إلى ذاخل عتمال افويقية ق عام 
647 ميلادية ؛ أى بعد ست سكوات من فتحهم لمصر 
دم 


وببد, ان الحملات الاولى كاتنت مكولسة من 
الجماعات القاية التي دعمتها وحدات عسكرية منظمة 
من الجيتى الم وبعد ان 
امام الفتح الاسلامي اخذوا بتوسعون قى 

نيد خططهم :التي كانت تنسم بشيء كبير من الطموح 
والانطلاق بالايمان والتوحيد . 


اج ا 


على ان حركة الفتوح الاسلامية ى شعال ١نربقية‏ 
0 بام يقبة بن :نافع الذي كك قسند عين 
شى العرببة ى هذه المتطقة عام 663 م » وفى 


680 م مديتة القيروان فى تونس .. الدب 
العامة الادارية والسكربة الالشلاق فى عمال 
افريقية خلال قترة 'فنوحات التوحيد ١‏ 

قمن هده البديئة تمكن الملمون من لتم توثسة 
الم مدوا نقوقعم ناحية الغرب لسمالى افريقية أو بلاد 
المثرب لوتوجها الى الغرب كنا كاثوا يسموتها وققا 
طويلا ومجهودا جبارا © ققد كانوا يصادفون فى كل 
خطرة بتقدموتها كثيرا من الصعوربات لا لنقارمة 
إلهم ء .نقد كاتوا قد انزاحوا من السترح 
امام قوة الفتح ولم تعد لهم قرة تخثاها الجيو 
الإسلامية » ولكن هذه الصعوبات كاثت تاتي من البربر 
سكان البلاذ الاعلبين. . 

غير ان هؤلاه البربر بعد ان اختاروا الأسلام 
انقموا الى الفاتحين فى الحزكة الني قاموا بها فى 
انناياء 

وعلى الرغم من انهم قد ظلوا محتفظين بشيء من 
اللمهم الاججماعية الا اتهم لم يدخلوا قى مراع مع 
اخوانهم قى الدين عن العرب الذين قادوا حرعة الفتح 
وبدا العرب يعد ذلك يتدنقون من الشرق فى اعداد 


يل وكالت كل ثورة قاشلة ي+ 
دائفا الى وجود اليد من الاحدا 
وكان هؤلاء القادمون الجدد اما من القبائل التي وفدت 
عن الجزيرة العربية او من الجبوش المرابطة فى 'ثل من 
مصر وسودية والشرق ٠‏ 
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وقد كان القادمون من عؤلاء يستقرون فى القيروان 
وق قيرها .من االبداث الاخرى التي انبح (لعرت 
يمتلون فبها معلل السكان واتي اصبحت شك 
مراكز صبغ ابناه شمالي أنريقية 0 اديه 


وهقا ما اضقى عليها الاهمية والاخترام ققد ,كانت 
كذلك لقة:الدين + ولفة القرآن » الكتاب الذي حمله 
القالحون الى اقريقية ومع التشبار الاسلام السريع فى 


الثربٌ الذي جاوا :ان عمال افريتية. من الجلل د 
والاداريين بل كان: بعضيم من رجال الدين رحلواا الى 
هذه المتاطق ليشرحوًا للبربر تماليم الدين الجديكا 
واعداقه ... قيما جمل عدد هؤلاء الدعاة ابتداء من 
القزن الثامن ‏ فماغدا 'يترايد يوما بعد يوم بشعل 
ملحوظ + كما اخد نساطهم يحرز تجاحا واسعا للغا. 


على ان عناك متصرا آخر بين مْوْلامِ الفاتين 
إغفاله هنا ء واعني به عنصر التجار كان شعالي 
اقريقية خلال القترة الاولن من الحك الاسلامي + ولم 
اكن فى الواقع سوى ولابة تابعة للامبراطورية العريبة 
فى الشرق تستطيع ان بتعرف قبهاعلن التمائج 
الممروثة اللجتود والاذاربين' ورجال الدين أوالتجار 2 
ولقد وقد العتصر الاخير واعني به التجار من سردية 
رالمراق فى بعض الاحيان كان نفد ايضا من لدان 
منطقة آسيا الوسعلى 4 وكانت التجارة التي يشتغلون 
بها شيل كثيرا شن الج الكلمة» وكمتك بض 
المصادر العربية الاولى فى شيء من الاعجاتٍ عن 
الغايات الواسعة ‏ لاشجار الزيتون الثي كانت موجوذة 
بوماناك نى تسمال اقريقية كما يتحدث يعضها.الاخر عن 
الجياد' الأصيلة والابل القوبة فى هده المنطقة .. 


وكان بالذهب من اهم صادرات هذه البلاد الى 


الشرق ؛ فقد كان ياني من قربي افريقية وبالذات من 
المملكة الني كانت. نقع عاصمتها بومذاك الى التهال من 
نهر اللبجر : وكان التجار الملبون الذين يندون من 
بلاد ساحل اليحر الابيض المتوسط ياقرون عذة 
شهور لكي يصلوا الى المراكز التجارية الكرى فى 
االجتوبٍ حيث يحضرون الدمثٍ عن حناك . 

وتستطيع ان انق اغلن كل كيه م معيرفة 'مدى 
انا كاثتا عليه التجارة من ضخامة قى هذه المزنائز مما 
ذكره الرحالة العربي الشهير ابن خو قل الذي زار 
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أودغشت في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادية 
والولع الشجلر لَللمون ناسية العصوب (لن شر 
افويقية ولم اتات الفترة الاولى من القرن الثامن الميلادي 
حتى كان هؤلاء النجار يائرون فعلا يل ويستقروت 

أما على انهم عملاء.واما غلى انهم منسترون فى 
مراكز الاسواق التجارية التي تقع جنوب المحراء 
الكبرى : نكانت الدعوة الاسلامية تدخل الى هذه 
المناطق فى ركاب هؤلاء التجار العرب ؛ الا انا لا 
معطيم أن نشل هنا.التدكير الى ان البرير يعد ان 
دخلا الاسلام كانوا الشط ى نشر الدعوة الدينبة فى 
خذه البناطق © وار كير ريالة التر عد - 

وعدطائنا يك | الللانة تجو بروديضان فى نايا 7 
« الدبانات ق افريقية السرداء ؛ حيث بقول : ١‏ يان 
جمهرة الدعاة كانوا من المفارية » وهر بعتي يلك 
القبائل المقربية الثي انطلقت مع القاتحين المقاربة 
الى تحركوا فى جميع تق القارة من الضتح الادريني 
الى عصر الدولة العلوية الشريقة . 


أفسواء على المسلميسن فى افريقية 


أوحنب ما اذهب اليه العلامة حو برد ديتسان 
قانه' ٠لا‏ يمكن ان تحدد بالقنبظ غدد السلمين فى 
اقطار اتريقية » لان هذا العدد يرداد كل يوم لسيبين : 

دخول الوئنيين على شكل مجموعات كبيرة تى 
الدين الاسلآني واقبالهم على مبادئه واتسجابهم مع 
ينشهاء 

عؤالد التلمين' السوي ؛يشكل تدععن النستيين 
بالاراسات البشرية خضوصا وان وسالل الوقاية 
واذا اعتمدثا على الاحصاءات التقرببية الي 
لهرت فى . بداية عام 1960 نجد :ان علدد المسلمين فى 


واذا غرفنا ان عدد سكان اقريقية بيلقون 220 
إن ننسةانجد ان تسبة السلمين تكؤن فى الفائتة 
اكثر من نصف سكان القازة ‏ وهم ل يكونون عله 
الاكثربة بالعدد. ققط » ولكن حتى بالنسبة للتوزيع 


الطبيعي .. مواد بالسبة للمسيحية او بالنسعية 
القبانات الاخري الوعوده ى اقزيقية ٠...‏ ومن السنين 
بالللاحظة ان سكان هذه الاقطار وقوتهم فى الواق ع لا 
كفل" ق- هذا الملاد الشعم أدالما » والما فى مسقم 
وتكائعهم > نلك العصبية التى نظفر على شكل نلظيمات 
لبيك 

وبدلك يكرن هذا الموقف قوبااق اساسه ء رعلى 
شكل طرالف صوفية .. فى تنظيماته دائها .. 

ومما لا شك قيه ان الاستعمار عير عسن وعنى 
الدولة السقمة الذي كان يحثل الن امد قريب جل خذذه 
الدول © وقد عمل على ابفاد السلمينن عن الحياة 
السياسية واعل لذلك - بالطبع نحت عوامل شتات 
عددا من «الاشخاص غير المسلعين وغير الذين يمتلون 
هذه الاقلبية وهده القوة. . وعدا كما يقؤل قير واحد 
من الزعماء المسلمين باقريقية ب انوجه الحقيقي 
لاستعرار قيام حرت صنيبية د الاسلام والسلمين. 

ولل السبب فى نجاح هذه التجرية الاستعماري 
الشادة هي :ان اللسلنين فى افريئية بمنتة عامسة وق 
اقريقية الغريية بصفة خاصة ارتكز امتمامهم ‏ وهدذا 
بالورالة - بالتنظيمات الضوفية الثي ترعكر على الدعوة 
الاسلامية ؛ وخدمة التوحيد .. اكثر من اهتمامهم 
بالتنظيعات 'السياسية والاجعناعية الني انب عليها 
الستعمرون القدماء والجدد وحتى المذاهب القازية 
التي تسابق الاستعهاريين فى اقريقية قد ارتكرت على 
هذا المخلط كما تلمسى ذلك فى نجرية اتحاد علنزاتياز1) 
وجتون قرب ]اقرينية + 


جدول بياتي 
اليلد || السكانت |السلمون |المسيحيون 


سيرليون ]2439.000 ]63 / | 6 
ليبيربا| [(1.200.00 [18.5 / | 7 
ساحل الماج 3.010.000 ]55,5 / | 2 

55.000 أمم / | 9 
مالي] 4.745.000 (90 يز 1 
فونتا المليا | 4.054.000 |55 بر 


1) كتاب « اثديانات فى افريقية السرداء » , 
2) طاجاتينا وزتجبار ‏ 
3) كتاب ٠‏ شعوب افريقية الاسلامية » للدكتور حسن محهود . 


4) صاحب كتاب ١‏ الدبالات فى الربقية الوداء 6 


وعلى الرقم من كل هذه الغوامل وغميرعا ب كما 
بقول العلامة سينون  )2‏ ققد استطاع المسلمون فى 
افريقية ان بحافظوا على عقيدتهم الووحية 6 بل ليس 
هذا قحب وائنا اع عدد المسلمين يتزاند بفقل 
ما تتطوي عليه تعاليم الاسلام من اليساطة والمبادية 
الانائبة الامية وهذا ما سرح به رجال البشير 
انلفهم (3) قى حين برى العلامة هو بيد ديشان (8) 
أن الاسلام كان له دور يميد المدى جمله يرتكز على 
اسمن قويمة وهذا ما تلمس ائر!. وؤاضحا فى 
تشكبل حياة الناس الاجتماعية والنكرية وقى احداث 
توع من التطور الشامل الدي تجلت ابسط مظاهره فى 
خاق اتيراظوريات قامت من عرب ووست وثنيوق 
افريتبا وادث دورها فى طبع حياة الافريقيين بالطايع 
ااحقاوي المزدهر بل واتاحت لهم العرص الكريمة 
للاتصال بالعالم الخاررجي على قدم المساواة > ولرلا ان 
اظل الاستعمار يوجهه الكريه ق القرن الخامتى عشر 
عان الريكئة عل الذي الركماقين اواك ايه سر 
بقية ضعوب اوربا بعد ذلك كان للاسلام فى افربقية 
البوم ومع غير الوضع الذي هو عليه الآن » ذلك لان 
الاسلام ديق سمح بسيط بخلق فى اتباعه روح المرَة 
والكرامة © ويدخل ق حياتهم معنى الديقراطية 
الاجتمامية الحق التي لا تمعرف يعقاضل بين فرد 
وآخر الا على اساس من التقوى والعمل الطيب 6 فلي 
لوث ولا الحست والتسب ولا ارا السادي ولا 
العنعيرية 6 ليس لكل هذه الاشكال ق,تظى المقيدة 
الاسلامية اذى امعان من اجل .هذا رمن اخسل عيرم 
احب الافريقيون الاسلام كما احبته شعوب اخرى 
غيرهم واتحدوا من تعاليمه وقراعده اساسا لتنظيم 
حياتهم الاجتماعية , 


وقد تحدث اخد رجال الدين السيحيين ق مجلة 
#الكريتستيان سيائس موئيتوو » فأوضح ان من سر 
العوامل -_ سبامدت على انتشان: الأسلام ومونصلة 
التشاره ختى يومتا هذا للقائيا. وبالرقم من الجهوه 
الجبارة التى يبدلها البشرون السيخيون 6 وبالرعم 
ابضا من كل هده الاموال الطائلة التي منفق على حركة 
التبثسر فى افريقية فان مسلمي 7١‏ بمثلون. اليوم 
جزءا عاما من العالم الاسلامى وهم يتطلمون يمه أن 
تحرروا والقوا عن كواعلهم كابوس الاستعمار الاودبي 
الكريه بتطلمون الى اخوانهم فى كل مكان تطلما متهم 


الاسهام بدور ايجاني ‏ قى سسيال التماون 
العالمي بالخصوص - 

الى ابن بسير الاسلام فى افريقية ؟ 

لاتبالغ إذه قلنا ‏ وهده هي الحقيقة ‏ ان الدبن 
الاسلامي يحيكى فى افريقبة ظرر فا متناققة للقالةاة 
وبتمثل هذا التناتض فيما بلي 2 

باولا 2 انه:الدين الذي تحيط به المكازة من كل 
جهة, 4 وتممل الشيحية - يكل انك حد.عتى الآن على 
منافسته زمصارعته وهو الاعزل فى كثبر من انجهات. 
الشي كان يتبغي ات يكون له اللطان فيهاء وعي الثوبة 
فى تثير من الجهات التي لا يمئل فيها معتنقزها الآ 
بشسية مسيلثة قف لا.تضل اأن تسعة:قى المالة ::. 


الاسلاني 


لانيا .انه ابثلى فى اابثالها بمى تمذعبؤا بنذاعت 
سياسية بسيقون بمواققهم النتاققة الى الخملات 
الاستممارية د الاسلام حملات عقالدية جلايدة .. 
نحلم خصرع الاسلام والملمين . 
ثالكا. الاواكان من طرف الخصوع على ان 
الاسلام. يتطلق تقاليا قى مختلف جهات افريقيا فيكون 
َذَلِكِ سراما حاذا للبشرين ومن على كاطعيم ٠.‏ 
واذا كان الاسلام كما بقول الدكتور فيليب رفلة 
هو الدين الذي بنتشر بسوعة ونوة 4 
اكثر من الى .دين آخر افانه تحشر كلذلك فى سالر القار: 
ا ا ا د 
وهو لم يضل الى اقريقيا عن طريق غراة مستممزيو ٠‏ 
عفنا الى آن احكام الاسلام سهلة ترئم الحضاء 
مع البساطة ودون تعقيه : 
والاسلام دين تشريع ودين معاملة فصلا على اله 
بحص على المساواة وبيسر فى تعاليمه قبو له لشريع 
فى الزكاة «التوريث والزواح والطلاق مما بقلامم 
وأحوال ‏ الافر, ِ 


لرة ؛ يتواهم مع سكان 
التدن واسدات. المشارات على السبراه 2 . 
والحقيقة 'ان السلمين قد العزجوا مع السكان 
الاصليين ونضاهروآ معهم فكان الاختلاط اندماج 
وامتواج. > .وليسى اختلاط استفلال وانتعلاء مما 
جعله مدعاة الى 'تقوية الوحدات السياسية وتظور 
الحضارة ؛ الامر الذي كان يخيق الستممر الاوويي 
قيعمد الى الدس والتفرقة ‏ وآمام هله العرامل 
الطبيعية والؤثرات النلقائية التي تف كل الخطط 
النديرة والقوامك المبثرئة عنا وهناك يندش خصوم 
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الاسلام سواه متهم .رجال الدبن او الاستقلاليون الذين 
احسواً منذ 1964 ان التحالف الاستمماري الصليبيٍ 
اسبح دهم حم انفسهم . وهدا ما جعلهم 
دالما وحود الاسلام فى اقرينية معناه وجود الحضارة فى 
اقريقية مما يهدم ادعاء بعدم وجود حضارة فى افريقية 
سابقة. على استعمارهم والسبب كما لمنوه يبيط 
وهو أن الانلام قد التكر لانه يعسم ببساطة الوحدالية 
كما أنه دبن بنفق مع نزعات التحرر والمساواة قلا 
القرقة عنصربة 6 ولا نُضل لاحد على آخر ال بالتقوىة 
وكان الديى سبيلا إلى الوحدة ضسد الاستعمار غ وائان 
انتشان لغة الردان باعما على ابجاد وسيلة التغاهم + 
افلا خلت المقردات العرئية في 'الهجات الافريقية كما 
قى لقة السواحبلي ولقة الموصه ؛ وكان اداء فريقة 
الحيج ؛ عائلا للربط والتغاهم : قكان الحاج يمر بثسمان 
افريفية أو شرقها فيتعوف على اهليا ويتفيم تيازات 
ب كما اتعثبى تن 
سواحلها الشرقية والغربية والشمالية والجنوية 
وبين دولها وقبائليا 

وكآن للاسلام قشل كبير قى توحيد كير من 
القبائل. + وق .اذابة كتبر من الحدود المتصربة 6 وفى 
القضاه على عدد عديد من الحُلافات الني عاشت دهورا 
وازمانا .. وها هو البوم الاسلام بخوض معارك قد 
الاتفصال والمتصرية © وصد التجارب العرقية الي 
تقوم بها دول استعمارية خطيرة ى موزثيبق وانقولا 
الند جد التعمرون على اختلاف اتجاهاتسم 
جيوشا من الخبراء والعلماء والباحثين فتاكد لهم ان 
الاسبابٍ المبائرة لاعثئاق الإسلام فى دول اقريقية 
ترتكز على أعتيارات طبيعية..تدعثى..حتى القعاة 
المسلمين انقسهم . وهده الاعتيارات تؤكد إن 7 

1 قيام التعاليم الاسلامية على ميدا المساواة 
بن النانى 


2 متخارية هدء التماليم للاسترقاق. وضخدم 
تغرفتها بين الابيض والاسود - 

3 ساطتهفاء 

4 كون اللدول التي تمتتقيا ليست دولا 
استعماربة او اورية . 

ولدلك فهم يجممون على أن أنتشار الاسلام على 


ااشكل الذي بجري الان يمني قيام حضارة نكرية 
املامية لان اكثر الاقارقة ضعيقو الاقلاع 


على الثراك الاسلامي : وعم بفهمون الديد كشعالر 
“طليد فقط + 

ومهما يكن قان القبائل الاقريقية لا زالت تدخل 
كل بيوم فى الدين © وإن الاإسلام يرحف بقزة حيو 
الجتوب > وقد اسليت مثلا قبيلسة 2 ديولا_فىا 
السودان منذ سنوات قليلة وهي نهم اكثر من 200 
الف نسمة ؛ انا قبائل ب الحاروسا ,البهز كار 
نيجيريا التي ببلعٌ عددها اكثر من عشرين ملبون نسمة 
ققد اسلمت قى القرن الماملج؟ انا قبائل - ابو 
هي دل الآن فى الاسلام تباعا يعد ان كانت تخاسمه 
بالامى القربب . 

ويصمل الدعاة الساكسائيون "الى التبقسر 
بالدبانة الاسلامية فى جتوب لسجيريا وتاثاالا قى 
المتاطق التي تتعلم اللقة الانجليزية ‏ بيتما يبشر يه 
مشابخ الطرق من المناطق الاخرى بصورة ننطلق ممه 

حوالة ديدع 

ومن المهم ان تذكر بان هده الطرق هي الحركة 
الناجدة تتنظيم المجموعات المسلمة يكل بساطة 

ولكن يعيمي الانعناة.إلى حركات الامتلاح الدينية 

نة هاده الحركات الثي .تهدف الى 
لي عمليا؟ وتطويريا وسلوكيا ؛ وهذا يثيه ما 
ور الحركة السطقبة عند اكتو من 


وتجد هده الحركة خصومات متنوعة 6 والسبب 
فى ذلك اليا نتطلق تحتا شعار وطتي .. 

ومن خلال عدد من التجارب التي سبق الاطلاخ 
عليها » .»من خلال متابمة التطورات السياسية فى 
افريقيا وخصوصا. يعذ الصراع الجديد القالم على 
البمبن واليسار ‏ تكد ان الجركة الاسلامية الجديدة 
ق افربقيا مطالبة اليوم يسترائيجية جديدة ارى اتها 
الضمف الذي بحنه الداعون الى التوحيف 6 وهلة 


ا 2 الو 2 1 


01 


الاحصالية «اخوؤة 
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الست والعمل : هذا بالاضاقة الى مشكئة ما اصبح 
يسم اليوم بالوقت العالك . 

رابا : ترورة رهن امكاتيات العا الاسلامي 
فى اططاى الاملام .. وققة اكد اثمقاذ اول موؤتمر 
اللتمة الاسلامي ان الاسلام صالج ومتفق 
براجه كل التحديات ؛ وله من القابلية والمرولة ما ب 
احدااللتلق الذي بسنيعار على الفكر الانسائي الان؛ تعيجة 
لأخراعات المختلفة ٠‏ 

جدول تقرهي 

وقيما بلي جدول: تقرثي النسية السلمين فى 
ِنْقَى دول افريقية اليوم باستكناء الدول المربية ودول 
ا مقرب المربي. 

حاولتا بكثير من الدقة 'ان نستخرجها معتمدين 
من المراجع المهمة فى الموضوع . 


وعده النسبة هي كما يلي 
اليلد السكان إنتبةالكلمين 
يقال |3.670.000 | 95/ 
غافييا |243:010 84 / 
00 | 90, 
| 95, 
0 | 33 () 
1/000 71 
00 | 65, 
نولعا 6407 | 55/ 
ساخل الماج | 4.010.000 | 355/ 
الداهرمي (2.505.000 | 7/60 
الحبفة 23.457.000 | 7/60 
المنومال 2660.127 | 100ر 
التوجو 1.724.300 61 
تتجيربة |61.450:000 | 775 
اليجر ‏ [3.546.000 | 89/ 
انعد 3.410.000 | 7/85 
اقريغيا الرسملن | 1.459.000 0 
الكاميروت. 5,470:0001 155 
الجايون | 550.000 1 
يبدو ووو كه | كووا, 
2 0 | 61/, 
20000 3 
اسلا : زين العابدين الكتانتي 


من احصائيات الامم الشّحدة باستتتاء 'نيتبا والكايوق وزنجباز وغانة'. 


244 - الكتبوش .+ ! والمتقوش ١.‏ 1 

وجدت فى كناشة احد العلماء . وهو من تلامقة 
الشسيخ ابى عبد الله محمد بن المدلي كتون ٠‏ يقول عن 
شيخه المذكور : 


١‏ وكان رحمه الله كثيرا ها ينشدنا فى دروسه 
متمئلا بقول سيدي الصالح بن المعطي رحمه الله 2 
والعية لاع وقِن والمتقكتوض 

بحي عوت الندسي ١‏ 
3 ويعئي بالكتبوش النناء 
الدراحيم والدنائير » . 


جوش 
+ ؟اللششرين 


25 - جد له خسؤار ١‏ 


ووجدت فيها ايغا فى عجو شام .. 


وفاماميق الشلتم كيه 
وسرى له ف الخافقين خماز 
أن قيل عقه اقول فيه مشبها 
قكاله جه له خوار .. 1 


6 - بما فى يدي قيره ... ! 
وتيماايفا 


وقالوا فلان جواد تزيم 
وان المكازم من طبعقه 
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تلبت ملاقسع , اوملكه 
يجود يمااقق بدي فهسره .. ! 


247 س# جنته بها اليس افيسه ٠٠.‏ 1 


وجدت قن مسخطوطة اكاب ,9 الواني »المؤلقه 
الشامر الالدلسي صبالع ين خبريف الرلقيي :+ 
« ومن المثل السائر . من مدحته يما ليس قينه 
نقد بالقتة ف هجرة ...لاون معفاء' لت -7 
اعراية ا ل 1 
عقي تر وله كط 
م ا 


جئنه بهااليس قيبه.. ! 


انرق 


28 س فى اعذار امير ... ! 


ووجدت فى كتاب « الواقي » لصالح بن شريف 
الرتدي ..- قصيدة يمدح بها المؤلف. ملك خرناظة . 
وبدكر فيها اعذار ولده الصغير ... ! وكان الاأعذار 
يتم يعمل اخد الذميين الذين كاثوا مشهورين باحتراف 
ذلك قن الالذلسى ..."!.وقك جاه فى اللتصيدة 
« ايها الذمي الذي يمره 
أو ما ترهب بطش الاسد ... ! 
ويك غمش عندما تقطيا 
طبه اإحنيها من كبسيده. ...1 


وناخق هيبة فإنمتا الس 
سن تعر كل ل د 
اتزى البقرلئن يجري آالة 
قمله. فى الجلد.لا فى الجلك )ذ. ! 
249 س ففح الفزالة 6 لاوالل ومن امه 1 
ووجددت بان الخطوطة المذكؤوة ... انشد مالع 
ابن شريف للفسة : 
يمافجت لتناري؛ المعحي 
غت السمطتقه والتضر 
سلا العيون بصورة 
للبت مخاسييية بور 
ؤأهاافسكصى 
واذا عي .. وإ سفتر 
ققح الفزالة والحمافة 
والقمامتة ١‏ والفستر".. ! 


0 - بلقنا الى ٠.‏ 


اذا رثلا:: 


5 


وجدت: فى كتاب زاد المساففر لقنفوان بن 
من شمعر ابى بكر بن مقاور الشاطبي ٠-١‏ 
الاتدلس ...1 صن 39 
الحمند الله يننا الى 

لاحد قى الخبر ولا فى الفنا .. ! 
قد حلل القافي افا وذا 

وان شكرئاه احل الزتبى 


1 ل الحكم والنق ...! 


ادريس .. 
يصف احد قضاء زعاته ,. 2 


ووتمخدق ولد التذاكل اهنا . .رع نس ابن 
مقاور الشاطبى المذكور (1) 
| ا 0 


انفكا ريوحتين 


1 
2 
3 
4 


البحيا امصخ يكال 
مر صكر وسلي / 
لجوج لوحو غخطيارة 
بوقرع التقض التي يواه 


2 - فاعجب لقوس جابري + 


وجِدِت فى كناب كشف ‏ الحتعاب لابى :المينان 
مكيرج رحفه أله الخر جم آلاي تيه ننيد: التق 
الجايزي ٠...‏ ,رجو من الوسقيين الشهورين يفام 
اواسط القرن الثالت عمسر البجرى 
وكان يعرف على * الرباب » ومن ال ذلك تال ف 
الشيخ حمدون ابن الحاح وحمه الله عذين ال 


عا إشبعي ينه 
حاكائ البق ...1 


جير القلسوب بقوسه 
قاعجب لقوس جابسري 


253 ل ..- من سهام الحداق .. ! 


غىدرة الحجال لابن القاضي ٠‏ قى ترجمة محمد 
ابن :قاسم التيائي من اهل المرية:... قوله فى نيات 


اقلقانة الروض هلل تعلمى 
لمارانت مشلرقة كالورق 
قات : خلقت لارض الرفى 
تي تزعرها من سهام الحدق .. ! 


1 

نى درة الحيال : ذا 
٠‏ سحي تلات يبحمل - 
الثقيه القاضي بمكناسة ... 
لكثرة تردد ذلك على لسماله +. 


انظر واد المسافر س 39 - وانظر عتران الدرابة م 66 من الطبمة الاولى بالجزائر ٠...‏ 
؛ كشقف الحجاب الطيعة الحجرية ص 244 . 
: درة الحجال ع 1 صن 180 . 

) اذرة الحجال ج 2 ص 471 . 


« قال ابو اسحق الشاطبي ى انعاداته ؟ دنا 
شسيخنا الاستاذ العالم النظار ابو عبد الله الزواوي اكرمة 
الله ... ؛ قال : قدم شيخنا الامام الشهبر أو عيد الله 
المسقر على مديتة قاس .... فى يعض المسائل ...8 
لما خرج يقصد الاباب - شيعه اجماعة من تقهالها 
واديالها .. -.:ونالوه ان بتشندحم شينا من كهره + 1 
فازتجل .هذا البيت القذ ... ! 
عرق لتجلو عن اواك ظلفة 
'فاكشمس بذهب تورعا بالمقرب. !0 


6 - كلما زاد اتكماشا حلا ... ؟ 
وجدت فى مخطوطة محامرة النديم للشاغر ابى 
عبد الله خريط فى: وحق الغتابٍ ٠‏ الرنورف » 


أإفسيع يت )يي وى لدت 
اتمرجان فى الحسكىن علا 


بما امره التاشي ابو عيد الله محمد الفلاق القرباوي 


القافى يقاب الجديد ,... ان يجعل (كناشا ) لثقمين 
الشنهانات مم 
قلق القلاق قلجي 


بكثائيش الشهسادة .. 


5) انظر ص 555 الجزائر 1906 م . 
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خلا خا عدرلا 
آي عع للافافة ...1 


8 - من لمزات ابن الخطيب 


وجدت. تن احدئ الكنائتنات هلين الببعيتن 
تسرين الزوير لان الفي اتن القطب ١.‏ . وقد 
انكدهما يمدبثة فاس 2:.. ! الشى اوت ختيا و, 


لا #يتسى عاق :النقناءة تله 
هاالقي اقد سكنت الجويرة ,. ؟ 


وتويك ميحد مات يضوم 
وشرييا مع الفوبسي 'الحربرة. 


259 ل صيد وقد 0.0 1 


اووجدت فيها ابقنا 1 
ومما الشد الامام سحئون تبعص تلامائه 


9 الملم صيد والكتابة قيده 
قيد سيوك بالبال النوئفة 


ومن الجهالة ان تصميد حبامة 
وتدعها مع الاوائس مطلقة ٠»‏ 


0 حقهان يسكتا...! 


وفيهاابقا 
ولاى عتمان الميور قي 


عصداة اك رسع ف الوط لج اقب 
عد شالق لطر 


لشاعر لاسا #اهلوكج 


اعالوا زح عل حرق لبن اسبا ع اليو ة الى يتطيم رايا 
حان حي دشح تلك ف رركي رد ردائني السدبيب؟ 


در ا 7 سق ستيه 
اضرم الحزن نى القلوب واجسرى 2 كل عين والساب قى الحلق منا 
ققد الشمب قيه يتا عورا عرك الدضر واستطاب الصعا 
وَالْحَدِسِب اني فرعتال 1 امك سر وري برا 
والآذبب الأصيل والضحقى الج والقايسد: الال الا ا 
ة بور مك 0 ناليج 
والجماف ونه فمتمتناك”. "شين السورف واي القتتليلينا 
قادذها قى الشمال لك نكيل احت خكويشاوفمة ونتجحاضا 
ران بت متكت فد لات نابت 


امتيتت أذ فيرش مفركة لكر ١‏ ونالتي انمره لوانتت 
يا عزيزا قد عسو فى نقده 1 وا ا 6 


اللخ اقرل فيك م ان الجا و لدوم عنس افشاك 


0 حمسارس لاسن شيا اوخري عمايتك 1 
مم دا ري 09 عن سن عي 2<« خخ يوتحي 
ولتت علب عن بيت «انتطفر وروردة و فكي 
حوقه يعسن دوا تنكل لب مونا ».وجي اجيف 
تطوان ‏ محمد الحلوي 
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اعيتاب من 27 " 5 
م شغتصوف من ألزوا1 
ام :يدا القن خاكتت الور توبنا 


اهن التسسن ملحا العحوق يَعيكُو 
١مبهناء‏ متى القرالة القدس: 
ام الت كما الغروس ذكتار 
امه قاين افيه فحت 
انها الشسمسن بالرساا ايت 
كم اراحث عن العقول نحايا 
وازالت قعاوة عن ع- 
الفتدع ا أحكة ا الجزويكه ١‏ 


تنادها الله ان #تكون الثبيا 
مومككها هديك ارات 1 
وامطقنى الارمالة المبقرينا 
من عداه الاله تيجا سِويا 
واضتجابت الى البشيسر تلوت ملانها هندائنة الله هيا 


بوم جاه الامنيكن يتعكر اناسا ‏ حسيوا الصح راهداية يا 
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واستقذوا جبال 5 ودا 
عبدوا الصخر والحجارة جهلا 
بهو ]لزيد عسي ند 

حم اقثاة تطسة ادر حنتا 
ايآ عه الحني ناذا 

0 اكجارة 
أامكوتها"اللصسوذا يكل وفناة 
يا لها من جهالئة قد محافا 


يوم خا الخورئ الاكترم ديتى 
فراى البققى والمداوة ممن 
اتكروا الشدمس لى الضحى واذاروا 
وابانؤا لافرف الخلق بقتقا 
زعموا انه الذي يتقن السحب 
فاذآ الحق فوع البنىي لعا 
ومسا الحق ظلمة' الشرلك الفا 
ا عسوا الا 
ثم يكن كاهلا ولا كان يوسا 
الت كين كر 
قد اتى الثلى بالدياقة ىت 

3 


لها من وياة سوت العا 


الما الفضل للدي بتقي الأب 
نا سول الاله خلفت 
وتركت الكعاب بزخسو بالتص 
قد تركت الذي اذا ما اقنفينا 
ونشند الرحتاق عق ففباء 
تناع فتن الستكتون كتريتت 
بارسول الاله امتك اليو 
قد غرتها مذامب ل ابيا 


زودتها بها الاجائب تفي 


واتارجيوة معلائدة :وتيا 
أونؤاحوة شاكع الخولت تسح 


واغفحرلميكر انق اليكتن 
واذوهاونااجنت قبل فهنا 
بيك افاله الدقين يتم 1 


بربها ختاد الانوي 0 
واذأقوا الحسام غسعا قيا 
سيد الانييام يلدي القويا 
يعر الور والاقسا يفريم 
جاه يهديهم القراط اويا 
توح هط مجن رفيا 
واغادوة السيوف والسمهزية 
سر وينشي القريض عقا طريآا 
ترد البغي. فن' الؤقى: المعترقيت] 
انشر الصطفن من الوحي فيا 
مرملا باليندى ينتير الاجيا 
من سما لشم يسعمد الرويا 
وَببَنَاإكياء ني ؟الاللتهمويكسا 


الشترس مشر مك يلم 
اس قلايز ينهم متمريا 
جوتي الاكهمم رجت 
5-5 كي جاجد اليك 
ركه ص اريت 
خ ويهدي الؤرى مواطا موا 
ثهجه نبلم الماك العليا 
ورور ابيا وترككى ثريا 
اده ككم يكم 
اخقيا 
ميسامت لحك البركب 
ان قراها تقدس الاجبيا 


تاحالت بها عكايد قوم لم يريدوا لها من الخير شيا 
شرو ]لفق والقللال وبوا ينتها الهسو والشنى والشنيا 
وغدت قى الشوارع القيد تكسو تصقهادون ما جياء(ميا) 
وانتها ءن (:الغناقى)افوا جج تبثت القدهرر البشريا 
سوا شام اه وسواهي 1 يظليه الصكر والفسبري القمربة 
أي اث اصابنا قيجرتنا. منهج الحق والشار النيا؟1 
أو نرقى البصيص والوحى يتا يبعث الرشد والضياء القويبا؟ 
قد رامن الخضارة ليا وافتنينا القشوز نبي الرقِا 
وتذن] عرفكك انين تتقور | انعدثات الامور حبلا رفيا 


4 فاشتبقتا قله الأجبيباا 

8 نارتقا 

للا وحينا الرقي غتجاوتيا 

2 ل اطنات تورها ووس الجميا 

قاد الست اسار ميا 

لعفم جلت إينا البولإارصض صسي اهيا 

أو تبمناء ما سطا الذقب بإقدد ‏ من .ولا ديت نطلا القيا 
لوايد يله وهاه ئم نضييع ترالنا لعز 

لونما دجا شرق قوع إفمواللانباغواباطيا 

اراي التفصرق فاه اورت التلايي صلا يا 


فدعاض لوحدة الصف يتتبي لعلى المسلميين صرحا قو 
نش جنن ستو ام" ل ريدي الشرن ما ريا 


قد رابنا وفود : إرباف البلى تحت النليا 
ووايتا بهيمة متنك 1 برباط النفوح نكر شيا 
اكنامتاين قجسرا جديت دا اتترقكت معسب هعبر الأعييا 
ا ال 0 
هزه الوق يروم نولواطلة اه تنه اليثم 


يمل اللهانق مدوم وتيا ملكتا م 


وسلاة على البشر تترى ها توالى الصباج يقفو اليا 
فاس : محمد بن علي العلوي 
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ا 


قمر اتورى بالتور هذا المولد 
نووااضاة اقافات باشرعا 


ن الظللام واين آلمة الفوى 
5 


با خير مول ود واكسرم مر. 
سدقت عل الانيياء يبا افوا 


اخرجت فيه السرب من للماتهم 
وبتديخه من جلك الصجاري تاد 
الندل واتكم الشبجع عتما 
فى الشرق تند رفعوا منارات العلى 
حتن اذا مائوا ذى العسيك ادي 
نركوا شربعتك الطهورة وارتفوا 
يدوا فباويتك الى , يخلدتهبا 
سقطوا من العلياء صرعئ جهلهم 
ناذاقيم سوه العلذاب عدوهم 
علي لسطين السليبة سكعي 
والعسجف المجروق بسسرح اعد 
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شم ان عدا رجح موي 
اله فيطع التيكاة لا 
قالوا أظل على الوجوة ١‏ محند) 
ياي الله القي لا فد 


وعمتهم دنا 'ققت “اليد 
بدني الددين الله ياي 13 ( 


هنذا كتابتك بالمدى يترقد 


بعد الشقّام بهدي ديتك ‏ اسعصدوا 
نشروا حقارة عزة تتمجد 
والحق فى عرنى الخلاقة | إيجد ) 
والغرب فى فردوسهم بتشهد 
خط الرسول عن القيادة ابمددوا 
شرع الهوى فهووا به واستبمدوا 
وعلى سادي شائليِك توسلوا 


وتفرقوا شيع الهوى وتبددوا 
قاستعذبوا عيش الهوان واخلدوا 
لله والزقناء لم يتو درا 
رالحيك يكئ: وليل بعد 


وينات عهيون الرواقص بالخمى 
نكن رفير اكه 
اعطاهم القرب الحقود سلاحه 
السلم عند الغرت تصر الندي 
من: نام عن ارعي|التتطيع وتحفظ 

انا آمة الشاد الشهافة طبعكم 
هلد سبايتلة امون لالم 
هبوا من التاويخ هبة خالد 
بالامس فى العرقوب من لينائكا 
وحدتم الصف الذي دجر العذا 


دده 


التصر كل التصر يسوم هجوا 
هيا إلى الزحف المقدس أخوة 
والفتح عاصفسة الفبداء طليعة 
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فى مهبط الانجيل يثشى النشهد 
داسوا الكرائة والشمائر اندرا 


والعرن الى جل العلام سيسهرا 
والكرت :عند العرف سام أرفية 
ربدت عن سحون 

إدزا النداء الحقالا ترزددرا 
يا عرب الشرف الرقيع تجندوا 
وتذكروا ١‏ يرموككم | لا تقمدوا 
مشماء وققا تصرنا متاك 


خرن اب عرسم واي معنا 
كد 


جممية وشدت قن الاربيين لها 
يعيتهسا الله والآسللام قتى عمل 
وثية حفت فى جمع السرتها 


وقى اقايه سناناك طاريسَة 


هذا اكتاب يحائي انظ ع 
ان مقت باللةه: اتجيي وا 

5 قدا( وثائيه 
فى كل ليلة قدر هرون على ذكرى الكتابٍ وهم فى الحق اموات 
فى همة ونشاط سيلون يما يرغي الاله وقى التجريد قرسا 
مدا وقضرا واخفاهء ومشهرة امالة ووقوقا في اقطان 
ان خنفوا برعوا وادخموا سطموا 2 ترنيلهم بير الملم ريان 

7 نه أ 0 


عو اضيب نويا و هدي ويه . عشت فتسترفكم فتن 
يترى (3) ومدق (4) رتور (15 جد منبلج 2 أذكر ا6) وموعظة (7)اروح (8) وثرتان (9) 


(1) اول العقد من الاعداد : العسرة فالعشرون: وءاخرم التسعون 
2 وانه لكناب عزيز ؛ قصلت ! 41 . 

(3) هدى وبشرى : التمل : 2 ٠‏ 

(4) والذي جاه بالصدق آي القرءان : الرمز : 33 . 

:5 وانزلنا البكم قورا مبينا : التساء: 174 . 

(6) وهذاقكر مارك انزلناه : الانبيام : 5 . 

(7) قد جاءتكم موعظة من ربكم » يولس : 57 

18 وكدلك 'وحيئا اليك روحا من امرنا ع الشورى : 52 . 

(9) «تارك الي نزل الفرقان لى عبدء» ؛ الفرقان : 1 
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1-2221 :اا .د 


جو الكتاب (10) كلام الله (11] تذكرة (12) 
هوالشفاءا16) وجيل الله(17) حكنعه181) 
واحسن القصص (21) الهادي لمتظ 
والقول نملا(123 وحق(24)عروة/25) رتقت 


بصائر (13) وببان (14) قيه ايمان (15) 
هو البلاغ (19) هو التتزيل (20) بزدان 
افظم (22) يه تبأ يلوه اقران 
على الهدى والتقسى والبِر معوان 


هو الصراط (26) قويما والهدى (27) قبسا 
هو البشير (29) وامر الله (30) يسعدثا 
هو الحديث (32) واحسن رحمة (33) وله 


والوحي (28) يجممه للشاس عثمان 


وكرت نكوي 
آياته (34) حسيت قى الالفء سادسه 
ويعدده مائة والفشر تتبمينا 
بي بي هيهو عبيه ّ 
10) حم والكتاب المبين : الدخان م 


111 حتى يمع كلام الله » التوبة 


12 واله التتقاكرة 

عل 

04 

(15) سمعنا مناديا ينادي للايمان 6 عال عمران 193.2 . 

16) وتثرل من التثرءان ما هو نفغاء : الاسراه : 82 

17) واعتصموا يحيل الله جميما » ءال عمران : 103 . 

(18) حكمة بالقة © القمر 2 5 . 

(19) هلا بلاغ للناس » ابراهيم 52 . 

(20) واثه لتتزيل رب العالين » الشمراء : 192 . 

(21) احسن القصض يوقا :3 . 

2221 عن النبا المظيم + النبا : 1 --2 

(23) انه لقول قصل » الطارق : 13 . 

24 ان هذا لهو القصص الحقء ءال عمران 80 

(25). ققد انتملك بالعروة الوئقن » لقمان 22 

(26) وان هذا صراطي مستقيما : الالمام : 153. 

(127 هدى ورحمة للمحستين » لثمان : 3 . 5 
(28) أنما اتدركم بالوحي ؛ الانبيام : 45 , 

09 مدنا وديا افاموضن ‏ الملت اج 

(30) ذلك امر الله» الطلاق : 22-5 - 

2311 ولثن اتعث,اهواءهم بعد ما جاءك من الظلم » الرعد 1 37. 
32 الله تزل احسن الحديث : الزمسر 27 . 

(33) قل بقضل الله وبرحمته تيذلك نليقرحوا © يولس : 58 
341 أخرج ابن الضرسى .من طريق عتمان بن عظادمن اببه عن | *آي. القرمان 


ستة آلاف «ابة وستمالة وسعة عشزة عائة » (6616) الان 


انا 


فوع :الشلفون: الساتحون التق 
اوكلماجكنت لقني الففيسى وف 
رفت ملالكة الرحمان والقتحت 


واتصت القابى فى قهم وقد سموا 


قر مجرلا ددرت كه وكيك 
ة الله قى مققة 
ووئقت 7 ءات. » كل مت / 
وقد دعا فى خش وع طاليا ترجا 
وعاذ بسند دوه .مناه تنما 
قسسم, قي عقد :© وفى ف 
وجادبت سور القرآن مرعظ 
ونامسه_ ل رسيومن] الله لخر 
وصاقحت تفحات الطه شبرة 
الم يجمع الئاس فئ :بيت الالنه سوى 
ققص باطنة بالومنيي وا 
وكلهم للقندى ع ادكه 
عقيدة رسححت فى فا ام 


قلحهم :رهم فى الله آخدان 
قم الفجود ترتيل وانقان 
من القلوب مقاليق وخطلان 
آي الكتاب لها فى الذوق امعان 


وعطف وتويق وا نان 


وقد تيرب والطلوب ,د 
لم يلم نثلةقى. الب نك السبطاق 
الور ع وقى قل بد 4 وايسان 
من هومن 2 وققران 
متالهم يحتتدى تى التفضل,سلكان 
وكليا الى المرجو عقوان 
كن توقفا محكنق 3 محبان 6 
وخايسه ازد للغير ايدان 
وتمده هدقف سم ور 


يعدب الله يوم الفصل من سقاك 
من حا قن لحماة: الب لات مرطيسنا 
باحكن: الغلق» اليندون طالحه 


وزارة عنيت « بالؤقاف »# فازدهسرت 


وقى متاجدهسنا ما عشت ان 

تسق نا عدازث باحية 
والمساعسم تائيه يسا تيحة 
والامر من ملك. جم الفلا 5 
بمصحف الحسن الثالني وروئة 
اذامسة الله الملتيناة يسعدفا 
عريدة وهات مكاي رمحن والتتنة 
وصاحب الغرش قينا مفرد عل 


اطامهة و الاخيار زحسان 
قد كان قبِه لكف الشر امئان 


اقند عرقت يرستول الله غدتسان 


بشرسها فى بطاح « الوقف » اوطان 
نهنا التقساة اسان بسعنان 
وسميها لخلود البح 3 
يهمالقصم رفت ١‏ الل 
لاقه ار الخ 
ونح نوعضيو 
وشبله ولي العهد اللى زانوا 
قد حاع مسبوكها فى الفصر «حسانة 
الؤنو له فن دفناع الفر يجا 


فاس ‏ الحاج احمد ابن شقرون 
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مانا ماني إن اقسول لسيذي فقن عيده الؤاهي البهيج الاسعد ؟ 


أني احبك ؛ والية شرعتي وجلال تبيحي » وقبله عيدي 


( عسات | عرشك لين يكتم عشقه ‏ إن كان ونقدرد 
فاتسي ناطائل انوج بالمسدى ‏ ولليزه ما حك شلش مقلودي 
السب لشرعى :افيه كقدة سه فيطل ولإلكةاهم وجند 


وروائع الذحر الحكيم محبسة - والسنة البيضاء تخثر المهعلدى 
والحب. سهبائي الحلال ونشوتي 14 بالله با ثفني بكاتك عريدي 1 


كحي ارقت 


دين وديا قى حماك توحدا والخير عنوات الليبك الامبجد 
فى كل عبر منايلاديالفووة ‏ بناءة» وملاوة قن اللسجد 
فى ملة الاسلام عشناء أقويا ءعء ونحن 7 تصفي لقول الملحد 
| خسن |الانت من العباقر اول 6 وضواك ملء قلوينا والاكئيد 
ان الاما: والافائة: افالتسية . القو يد اعم + روتكد 


انك الكتردت: بها وَهْبتَتَ الاضة ‏ لسن تضلنك اللشوع التعلكد 


اما 1 الا 3 ت: روالمها من النروش الندي 
من اجتة الفادي الامين تضوعت ‏ التكون عتراننا لاشفرف محقسد 
و[ الغامن ] الحر العظيم رماك فى نيج الْهَدى + وحياك امظلم سؤدد 
قملى يديه تحررت ارطالنئا وبدا الاستقلال اجبل عولد 
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هذي بلادك قى ظلالك جنة 
هدي يلآدك فى الرويسع عروتة 
وترابها ملك وكاقور 6 وقى 


فى الغيف:» انت اليد الشنمب الذي 
الهمتني, الفن الرفيعة قكان لي 
فى رخ الازواج كلست مقبردا 
ابرع مسح مد يس 
اني أوة لو أن. ني دود الغا 
ف مدح عاملتا الكريم وشكرة + 
عطس القدوب يحبها متراييد 
ان التجاون, فى انسجام قلونا 


والعرتى توامتا : ومصدور عزتنا 
والعرش جوعرنا البديع ؛ يقفله 
والغرشى هدي خطونا بتبصبر 
والفرئى شرقبا, لنى اسم الودى 
والمرئى ,جرد عقا وظيميرتنا 
نعيا فى الاستقرارء غى ثتنائنة» 
قى العسرق. والفرب استحلت مئارة 
جددت عهد الراشدييء وكتت قى 
فى ثرل ( هلثوت ) ©.وبين رحابه 
تهدي العروبة الحو سامق عزها 
انس لا انسى [ بجدة ) قدوة 


:بك العناية لن يحل باوجها 
واسال بتسازة او بوجدة اسة 
واسال تلفان الثى بربوما 
والثرب العربي صان الخحوة 
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تشري. تياب اللكرمات. وترتدي 
جنبانها ما'قاق حبين المجد 


يفديك » جل المفتدى والمنتدي ! 
ما يز قفن (الرسلي ) (.ومعيد) 
بالبرعن امتف قى براعة معد 


قارى من الآيات ازوج مشهد 
اشرق انطزات عمسم مقر 2 
قالشغر نى الابطال اغذب مورد 
والعود. .فاج منظيرا فى الوق 4 
من حول عاهلنا 5 فيا دتيا اشهدي! 
والحصن ضد الفتري والمعتدي 
نسعى إلى العيش.الامز الارقيد 
ق الحاشر الزاهي ؛ لتسمو قى الغد 
حتى تسايقناالارقع منتمند 
اشقات بين مجبرر وميد ! 
ونعيش عيش تتح وتوخلد 
والشاس بين معاشد ومؤيد 
جد على مسر الزمان ميد 
قد لحت قى الاحرار احسن قرقد 
ونمو فى الأتسام ديدن محتد 
نزت سن الافكتاز كثل تعقاه 
لما تسح كل باب موضة 
نيها لماهلا سوى متودد 
الا عزيز فى الجلال السرمدي 
صاقت من الاخلاض اروع مشهد 
قد طاب للاخوان ثح توحد 
اشرق فى كب المصير الامجد 


لويد عل عب لصن لزنبا كل هرات الفيس الردي 
جوى اين لدانص عمتيصيزة . «الأقمار فين من راشوز يبلي 
عَتقات بانشيدة التروبة فيا عمد كى الكرن المح الاببدد 


وهدانة الامسلام اولبق عروة ‏ سيثايها » رالدين :دين محمد 


حا احا 


هلي اقلطين) السليبة نشتكي ‏ فى القدسس) بين مقعل ومشرد 
| صهيوت ) غتى واغتصاب صارخ فاحت مخازنه يهالم 2 
| ميوت ) ازيّة تقلعى لما واهاليا حوث. القداء الرمد 
للك القذارة مجها الاحرار قى كل الشعوت : وبمس نيح تمود! 
واليثي مرئمه وحَيم فى الردى 6 والله ليسى يحب سمي القسد 
عي قن شي من عزيية ‏ سنو نشم عيور ركه 
بعر الا للانه وديته ‏ نبى عدله الشمكن المتولد 
و(الجد الأقصى) اذا ما احرقو 0 ء تفى العروبة غقية المتومد 
فى دولة الاسلام جرح نانس فى ذلتك الصرل اقيم القند 
للييت رب قد حماه بجتده 6 )2 والقصح مقتري لعب مبعد 
لابد من بوم الرجوع الى الحمى20 باارغم مين قدر به متندق 
نا شاع حق من ورانه طالب نحمى حماه باللاح وباليد 
ايقن أيتة ‏ يكلب"نازة 22 وتان فحت رادها مسد 
هلي ( تشطين الاببة ديتهنا ‏ دين السلام آلحَق لم تسوه 
ا االتصر الآ القكداء واسده 6 ولوازة لواهمو لم يقد 
قات 
بك نتح اللدة البضائر فائجلت وخباك منتاح الطريق الود 
البسوت منا,المبراكم ‏ لققاع الأبعسها 
ولنحن لا نتحاز ؛ اذ منهاجنا تثمية قى حكمة وتجرد 
وسياسة الاخرار 4 سادت دانما بتقاهم وتماون وتودة 
حسن الجوار عليه قد اوضيتفا قلانت الاحراز اعظم مهد 
يا خاميالدين الحنيف :لانت .قن اوطائنا 'أؤفن واصلدق مرد 
لله درك نىالرعية لها هن هعق لشؤونها متفقد 


القد اتجلت عنا العوائق ف 
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ترعى البلاد بهمة علوبة 
علنتنا معنى الفيتات وكسست قت 
نى كل تصميم مسيسرة | 
ومهارة الللك الكانح ءاية 
اقالى الامامة الى الامام؛) شعارنا 
(من رام وصل التسمسى حاكحيوطهاا 
الفنيف مقامه فى غزبة 
رادى القري لقند تقوم امره ؛ 
بالمجزات لقد الانا عركنا 
ولقه انتنا يعات رزهده 


ادوج اابن بوسف) اسبعت مسرورة 
فى كبله تجد الكقاية دائما 1 
شهداؤتنا الابرار فى جتالهم 
والضبح اشرق فى رياض بلادتا 


با عاقلى عفوا اذا ما لم يكين 
عجر آلببان فلم بخط يعواطقي 6 
عم لخلا رع ابي 


داكا نت فى امرك لس 
شت افسم مله 
وخطاب عرتك فى المراحة والجلا 
وضع النقاط على الخروف» ولم يدج 
اده ادو فالتتلاد ب للحتورة 
لكب خصص! العازقخ ملحمةا »قدا 
ان اللشازيع الى اتجزئه تا 
هدي المدارس كالرياضى» وتشنا 
وقلوها قد نجترت طاقاتما 6 
وسدودنا: خيزاتفا لا قفي 
١‏ مليون هيتكخان ) وما ادراة منا 
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وتشيد سرح الكزمات قنقدي 


سعاك رمز عجامة وتجلة 
للافيقا. الشاهتي” لطل»الالجتسود 
تستمتى الى الانفاء دون اتزكاد 
والؤيل للتقاعسس المتجدد 
ناذا تخائل عرمه لم يسصعه 
يش مدن الى البذاب بن ليد 
ماك بين مسقدم ومليد 
ومثيله بيسن الورى لم يلد 
«الأؤزعا نريومنا لم تجح 

جدلى هنا ؛ تكائه لم يققد 
اكرم بعقه لاقرام متتقه 
حمدوا المقية بالنماء اليد 


واللال ادبسر بالقناع الاسود 


معي طمن (إياسيدي + 
ء كتارم جم الغاء مهد 
اسرا اخفيا. فى النضال الجهيك 
اكاك المتؤضج التوؤقلد 
يروي لعينك الف النف مجلسد 
كانت لهذا الشعب. اصدق موماد 
قبها ,يروخ ١الى+‏ الملوم وإشسدي 
ترهو بعرم شباينا المتجه 
ببلادنا قنى خصبها التجدة 
تفيينا كنا لاسن تسد !1 


حدق مم بلاذتا نتية 
نقل الفلاحة والسياحة والصنا 
ويكل مشمار تشامق جهدتنا 
اناا اوقد وشح السبيل انانتنا 
وثرى فى الاستمرار سرا الما 
عش يا مليكسي اليشاف؛ متعينا 
والله ساته البلاة رييدعتا 


اوحمى بعرشك: عدم .الاوطان ا.لنئ 
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كبرى + اليها بالبصالر هدي" 
عه راكد ون حعة 
لنقوق بالحظ النظيم الاخصد 
لا ننتهى + إل تحن دوما تبندي 
وي كاسنا سمي سربدي 
عن ل د 
لك ابلا 5 


عودوه رسن اوت امه 
الرباط ‏ محمد بن محمد العلمي 


بها قرت العبتان والشرح الصدن 
2 اة كاتها 
نسيت بها همي + وثلت من الى 
وعشت بها يوما وبوما ونالشا 


بدالع من الح 


فيا لبتياكانت زمانانخلدا 
فواهالايام عرقت صقاءها 
تفش يلال :للسرة بالتا 
اتبدى بها للعين والقا 
جبال الحسان . والرويع قذ انشسوى 


ذاك 1 


01 


تما: الى ميا 1 


قورد دود حول ورد حديقة 
وحسن فور درها متلاليء 
وسوق واعضاد توانك بالحجبى 
وجو شجوك الوجه طلق كاثتما 
وليل كان الشمس فيه مضيئة 


بحر إن ستيه انا 


حياة يها صار الزمان حميعِه 


ى من كل ضصوب كاتها 


وَجمع !ل 
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ولم تنضرم فورا ميافجها الفر 


هناك ؛ مجالييا 
تمارجه راح المغاجر والمطر 
يروعهما مثها ال 

تحبية ازهار ؛ وتشدو له اللي 
ورق كما رقت وارقت الت 
وسحر فون ظل بلحظه الزعر 
يضاحكها فى كل متعطلف تور 
ولا كتحور خيف من سحرعسا تلحر 
اننع هو وقح يبحة متك 
اضاع به سلطان دواته ادر 


كان روتعسوه اقجها قن تمزه رذق 
تهارا ؛ فلآ ليل هناك ولا فجر 
اطل بهم وواقى بهم حد 


الى موسم الافراح هبت وقودهم 
وين حثاياهم حنين وصيوة 
ترائرًا الى الملتى جموعنا غقيبيرة 


مناظر من سحر الطبيسة لم مزل 
ونتعتها دت 
هى التحر فى عين 6 وقى الاذت تغمة 
عن فوا فى ابه عل محم 
عروج + وغابات ؛ جبال 6 خضواطئة 
يطولها بجران غربا ويسرة 


١‏ تيم بحستها 


بلادي بها قخري على الشاس كلهم 
جماذ: اومان اتيم روتضكحه 
ولا كوكتزاةقيه عفني رأهحة 
وناكية للقلب في 
الديذ © بهيج + اراق ذوقا وملقلرًا 
وف وجي »صوص :توفيسم 
بالتصلاق 'اللتكولةمعت 


هنا ذواؤه 


3 
قسبحن من سواه خسما وتعمة 
انتيه به #صقرو» : ويفخر اعليبا 
مواسمه قيها مواسم شهسرة 
وصارت بها «مقرو» مبساءة قرحة 


تحج جموع الخلق تحوه كلمنا 
فيا عالفنا بالمتكن هيك اقاتيله 


كما هب حجاج : وجد بهم سير 
ال مع لتفولكة اوتام السسن 
ضبق بهم بر 6< وعيق بهم حصر 
نام ؛ وأشواق لها فى االختلى حمر 
ليا فى روابيتا .واطلستا سو 
يحيلاها قطن:6 ويحدها قطر 


ا > 


ويتقلها شر ع ويرسمه 


محاستها قر 6 عاثرها زهر 
+ والقفر 
يطيبه واق. الشط والهل. والوعر 
و«حب الملرك» قيه قد جمع الح 

وتسظع كالياقوت خبائه الخفر 
تلائد ان يظافر بهسا يمد التحبر 
له ويدة ملكا وات :ليصا رد 
بداع لها قشل » ويشيرها عكر 
وحق الها انيه 4 وحق لهم قخر 
الغربنا : ذاغت + وطان لهسا ذكسر 
وعيد بها يحينى ويتتص التكر 
ربيع الزمان الحلو واقى به شهر 
يضغرو له دثينا يسوج يهنا بحر 


وشمتى 6 للج واباتن 


مداظدوم موي دولا لاتتتتس. ‏ يقصيا عاخلى كلهال لهسااقور 
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الرباف - الدثي_الحمراوي 


والالاشيسد والؤغازبد تسرى 
والإبادي نمدودة لقاق 


والتباتي فاحت يطيب الاماني 


والمصاييع قى غ: اللحنايسنا 
ات قور لثاة رهدي وخير 
الوجدان تتسع: سويسنا 
ينتار وتعديه وبحتب 
ااا رقي ب وناك سين 
انه الب بين عرش وضعب 
يا الامجاد ؛ يا.باني الم 


هدهدرة تاق الى العد 
عتزة اللمسيقفى ال ناس 
انت .سبل (للخامنى) العرتضى سن 


الف يشرى ! قاللة قد اعطاكا 


3 لذ بمناك 
والنوادي قد رددت يثبراكا 


كيرا الركان عاديا بغيهها 


قدا خاو 

ااه 5 
لحان دي 
لد اليد ري 


دء لقند فقت فى السسمو السماكا 


ف ؛ وناج الاشراف ,قد واناكا 
فيك > والله. فى الجلال رعاكا 
قي .لان افلس وءان:مسست وباكننا 


وتفحة من ندا 


سداد عر نصونه عليايا 
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نهنيكا بقرة اليين با خي سر مليك قى الطهر يحكي ملاكا 
دم تعجد الاسلام والغرب لوا ولتعش »انا جفيعا قدامة 
اواسالت القلوكٍ منا لقالنت 2 نحن نهواك : هاعابتواكا 
حك الهاريينا ( ولسي الففس سد ) + والتجه ذالتنا إبقافا 
وحمى عرثك المجيد المقدى وبرشوائه الجسيل ناكا 

الرباط : محمد بن محمد العلمي 
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ولد إو العبانى الجراوي بمديتة فاسى سعة 
528 عد قتائر بالبيثة التقاقية التى كانت عمتلها هلذم 
الدينة قى يلاد المقرب حيث كانت تجمع بين الاتجاهين 
الاذبي والدكي قامدتى بحفظ القرءان والحديك 
واهتم يدراسة التاريح الاسلامى والسيرة النبوينة 
وولع بحفظ الشعر والخطب والامثال واستغاد من 
من النهقة العلمية والاذبية التى كانت ثائجة عن 
امتزاج الحهادة المغرية بالحقفارة الاندلية 


الاتتلاب الخطير الذى اودى بدولة 
المرابطين قانجم مع الاتجاه الجديد الذى يمثلته 
الوحدون واصبح بسبتٍ ذلك شافرهم الذى يجِل 
بطولاتهم ويصود موافْفْهم ويظلهر محان غلاقتهم وقد 
عرف عبد المومن بن علي قيعته قخاطيه قى جيل 
الفتح بقولته الشهورة : ٠‏ انا ثناهي بك اهل 
الالدلمى ا ابا الغياس 4 

ان الناقسة الادبية بين المغربٍ والاندلسى كاتت 
محتدمة ايام المرايظين ثم ؤلاث احنداما آيام الرحدين 
والسبب فى ذلك راجع الى الظروف السياسية ال 
كانت تمثل هذه الحقية قان القاربة كانوا يشعروت 
ينوج من التمالي الحكمي على الاندلسيين سواء عتد 
تغلب يوسف .ين ناشقين على ملوك الطوائف او حين 
للب الموحدين من بمده ولكن هذا التعالي الحكمي 
كان يقابل :حعال ثقافي من قبل الالدلسبين فلم يجد 
الغاربة بدا من الممل على حَلق نفاط تقافي داخل 


لم اذ ثقراك عدا لعز يزال راع 
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بلادهم نخاولزت: به اظهار قدزاتهم /الفكرية 
الادبية وكالوا يستمدون طابعهم الخاص من شخميثهم 
الواضحة الثى تعتمد على الجانب العلولي من جهة 
وعلى الجالب الديتي من جهة اخرى ودفمهم ذلك 
الى «لاقتياس من مختلف الانجاهات الادبيية والفكرية 
سواه كانت غرقية او اندلسية او مغرببة محضة . 
وكان الجراوي فى الحقيقة من اصدق المثلين لهذا 
الانجاء واسبح ادبه مرءاة تعكسس مورة المجتمع الغربى 
ونبدي مناحيه الفكرية كما نصور الاتجاه المقاندي 
الى كان يويد الموحدون ويومنون يه . 


وكان هنذا النناصر يمتل الطابع الديتي فى 
نعويراته وخبالاته ويرهق شمره بالاستدلالات 
الناريشية والاضارات العامة التى نمثل نقافته . وكان 
حريصا على ايراز عظلمة الموحدين قخورا بالانتساء 
البهم . وبظهر انه كان صادقا فى عاطقته لا يستغلها 
لاغوائى سياسية اواتتفاعية وهذا هو السيب فى 
كوته ظل وتيا لآرائه رقم ادال يعقوب المتصور 


قيما بعد . 

ومن اهم الخضائص التى تمثل الجراوي تى 
حيانه قوة شخصينه فى الميدان 1 واليدان 
السياسئ مما ولر تتبعنا شعره لراينا أنه لا تتضائل 


شخضيته امام ممدرحيه قهو نى ذلك شبيه 
بالمنتبى الشاعر الطموح كما لا تنضاءل عاطفته ازاء 


أفكاره وءارائه بحيث تبدو قوية صادقة مؤئرة رغم 


رود الزمن وتداول الانام ٠‏ 


أن الجراوي فى. تنعزه: الددى يفا :فيه 
الفتوخات بج الظاقر وبلذة المتتصر وتسمو 
روخه حتى بجد نفله متمهرا مع الخلقاه القادخين 
كانصهار حسان ابن ئابت مع الرسول قى فتوحالنه 
فلنستمع اليه بقول وهو بهنيء يوسفا بن عد 
الزمن يبعض الغنوحات 7 
عن اانركج حسيرف التسبلاق 
وبتصركم بتماقب اللوان 
وبها بسوء عدوم ويسركم 
تتحرك الافلاك فى الدوران 
جاهدلم فى الله حق جياده 
وهضجم بحماية الايمان 


وتركتم ارخ العدا وقلويهم 

قى غاية الرجفان والخنقان 
وغراهم الدين الختيقي الذى 

كتب اللهور له على الاديبان. 
كتب الاله لكم قتوعنا .قى. المدا 

هذا لها وسواة كالعتتوان؛ 
هذا مقام الضطفى با قوز فى 

وريه قرا عو مستا 
من يعرف الرحمن حا يعرف 

وقنة الخايقة ارين 


ومن هذه القطعة الصقيرة يتكننا ان تلمح 
الثوة فى شمر الجراوي كما بمكددا أن نحس بالشتعوق 
الديتي القوي الدى يريط هلدا الشناعر بحياة الرسول 
زايامه الثراء فهو قد جمل ثقسه امام الخليقة بحثانة 
حسان امام الرسول على الله عليه وسلم يسجل 
حرديه وفك إلتتابه برقع ممنوية العيقا نيزت 
فى قلوبهم الاستشهاد ٠‏ 

وهذه القطمة قى الحقيقة تدلثا على ان الخليغة 
الموحدي لم. يكن يكنقي بتهدئة الحروب الداغية 
وانما كان يسعى .الى الفتوحات القوبة لش الديبن 
الحتيقي فيدتهل: الرعب .فى قلوب الاعداء ويتركهم ف 
غانة الرجفان والخققان , 


ومن ثم يمكننا ان ثقول : 8 ان شمر الجراوي 
يعد مصدرا تازيخيا يشل حياة الوخدنن ويسجبل 
مواقغهم الحاسمة فى تاربع الشرب والاندلى »- 
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أن ععره يمثل لنا اهذاف الدولة الوحدية 
اصدق تمثيل وهو حورة حية لطموح الموحدبن 
ولرقيتهم دى خلق اببراطورية إسلامية لا تكتفي 
المثرب والاتدلس وائما تضيقف الها دول الشترق 
عامةا وقد تقدم لنا قى قراسة خاصة عن يوسف بن 
عيد المومن الاشارة الى ذلك حيتما خاطبه الجراوي 
بقوله 2 
تعفير رمن عر ,والدزاف 
ومجزية ولد | الإيم التحتلكت 

ونح اذا درستا راليته التى هنا قيها التصور 
الموحدي بانتصاره فى وتعة الارك لشعرنا بآأصالة 
الروح الاسلامية ويموقف المستلمين الببلولي امام 
اعدائيم ولتصورنا الرعب الذى اصيب يه الاسباليون 
نائداك حتى اقتدعم وعييم قتتائر سلك 
دليسهم تاركا من وراله ابطال حيشه فى ميدان الحرب 
حر ١‏ 

وقد صور لد محاولة انتقام اليش الاسباتي 
من زليه القار الهارب وهو فى كل هذة الصور 
بيمث اتى نفسى. المتربي .روح المزة ريذكي فيه روح 
إلقاومة ويقوي معنوبنه ويجدله مومنا بالجهاد راقيا 
فى الاتتصار . 

واذا كان الجانب المؤضوعي عَالبا على هذه 
القصيدة قان النجوائب الذانية قد تكون هي تقسها 
ممتزجة بالشخصية العامة لاجراؤي » تلك الشخصية 
الثى كونتها عوامل كثيرة يرجع بعقنها الى بيه 
وبعضها الى تقدير الموحدين له وبعضها الى استمداده 
الفطري وذكائه الحاد ولكن خزء! كيبرا منها ائما تش 
عن .طريق تفاقته العامة وظهر ذلك قى السلويه 
واقتباناته واستغلاله لعناصر هذه الثقاقة . 

أن ملامح هذه الثثّاقة لا تكاذ تخفى على جيع 
من يقرا للجراوي بل اننا يمكتنا ان لقول ان شمره لا 
يقهمه نهما اما من يفقد الامول الثقائية التى كوثته 
تكوبنا ادبا ديثيا لى عان واخد . 

ويظير كلك قيما يلي * 

اولا ‏ فى الثقافة القرءانية 

لم يكن. بخلو شمر المفارنة عامة من استغلال 
الآياث الثرمائية فى الابجاء البطؤلئ أو ,الحكمني 
والزعدي سواء فى عصر الجراوي أو فى غيره قلو 
اعذنا مشلا شمر مالك بن الرحل ثى عمر 
المربتيين وقرانا بعغى شعره الزهدي لسممئاه يخاطب 
ابله يقوله ؟" 


بتي ايك لي ان االيكا تيمت البعها 

وليس جوابي منك غير وجيب 
بحارا ركبتاها بقير سفائى 

غرورا قان تهلك قثي ر عيبت 
برنتسي يوسا ءاة فى براءة 

فان ضحكت سني فضحك مربت 
الاخبر لا يكون له .قا: 
على :القاريء ووقع ىن نفسه 'آلا اذا كان يعرف الاب 
التى يشير أليها آإن الموحل وهى قوله تمالى فى 
سودة الثوبة.(1) : ٠‏ يكرا 5 ١‏ كثبرا 
جزاه بما كالوا يكسبون 8 فآن .هذا التخوف هو الدى 
جعله يقطرب فى هذه 'احياة ويختى ان يكسرت 
مصيره كمصير قؤلاء الممذبين . واذاقه هذا التخوف 
عرارة الحرمان وجمله قلقا مضطربا مرتحا . 

دتقن اماه الترطان بتو ند الجرازك ل 
قصيدته الوائية حبدما اراد ان يعبر عن قرار القائد 
الاي مها اللركة ورك ارده الكى دقسهم ل 
الحرب ينفه فيو بصمله هذا كان شبيها بالميسس الذى 
غر الشركين حتى إذا الساقوا الى الحرتٍ عد 
الرسول لم بجدوا منه تضيرا وتبرا متهم قال 
الجراوي : 
لقد اورد الآدنتش هيمته الردى 
وساتهم جهلا إلى البطثة الكبرى 


حكى قبل اليس اباصحابه الاولن 
انيرا متهم حين اوردهم يدرا 
ويدكر اليتون بشمر الجراوي ان هقاب 
البيتين بوحيان يموقف ابليس مع المشركين فى غزوة 
بدر ويغبران عن الآية الكريمة التى تقول : (2ا 
؟ واد دين لهم السيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم 
اليوم من الئاس واني جار لكم © فاما :نرادت الفتعار 
تكص على عاتبيه وقال اني بريء متكم انى ارى مالا 
ترون انى اخاف الله » والله شديد العقاب » . 
ومن هنا بتفضح لنا ما قلناه من إن الادب 
القربي يحتاج فى فهمه الى ثقاقة دينية عامة هين 
على سير غوره ومعرفة ابعاذه بحيث بتعدر على الذين 
ينقدون هذه الثقاقة ان بحرا ينقس الاحساسات 
التى كات بعير عنها ادباؤتا الاقدمون ٠‏ 


01 
2 


الآبة 82 من سورة القوية , 
الآبة 48 من سورة الانفال . 
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آثانيا ‏ فى الثقافاة الناربخية. 


وهده الثقافة بدو واضحة ايضا فى شمر 
الجراري, وتتجلى فى قصيدعه الرائية حيتما اهار 
الى الخنساء واخبها ضخر فيو يقول عن التصارى 
الذين كاثوا يحاربوت الموحدين والذين غليوا والهزموة 
بان تساءهم كن كالختساء يبكين الابطال الصرعى فى 
القتال كما ان ابطالهم كانوا كمخر نقدمه قيشه 
واصبح فى خبر كان . 

احكت اخت صخر فى الرؤايا اتساؤهم 
كما قد حكى أبطالهم فى الردى عتغرا 

ومن المتداول الشهور ان صخرا اسيب يجروح 
ادت الى تله حيتما كان بحارت بتي أسد انثقاما 
القبيلنة ولقتل اخيه معاوية فبكته اخمه الغناء 
التى كانت قري فيه املا للمزة ورمرًا للبطولة فاقترن 
عاؤها على صخر ببكاء التحسرات التالمات التقجمات 
واسيج الشمراهء يستقلون عذا الحدث التاريخى 
وباونوته حسب اتتعلاتهم وعارائيم . ولقد احسن 
الجراوي خيثما اراد ان يعبر عن كون القتلى من 
الاغداء كانوا كثبرا وائهم كانوا ابطالا خلفوا الاحرات 
فى دولتهم وثركوا من يبكي..ويتالم وريما يكون فى 
هذ الببت اشغار بآن جيش السلمين لم بكن يتوجه 
ألى الشعاق من الرجال أو الى الشيوح والاطفال 
والتساء وانما بقتل من الاعداء من كان صالحا للتمدي 
والقاومة ومن كان شبيها بصخر فى نترهه 
وصمودة . 

وهكذا لو تتيعنا شعر الجسراوي لوجدنا فيه 
ابحاءات متعددة تربط ادبه يتاريخ الاسلام فى الشرق 
افر 

ثالثا # فى الثقافة الادبية. 

ونظهر واضحة فى الاقنباسات العامة للمعائي 
المعهؤدة المتداولة فى الادب العربي العام سوام قى 
الادب الجاهلي او الادب الاسلامي . 

ودبما يكون هذا التآثر اتجا من امتناء الجراوي 
بالشعر ودراسته وعن ندوقه واخثياره حتى اله قام 
يعمل قام ابو نمام بمثله فاختار اشمارا متداولة 
عرفت فيما بعد بالحماسة المنربية وسماها صمفية 
الادب ونخبة دبوان العرب . 


ومن العلوم :ىصوا قن الاوت المسترين الم 
تندتر بمرور زمالها وانما بتي لها نفس التاثئير رغم 
تداول الحدثان وثقير الازمان 
ومن ذلك مورة الحرب عند الجاهليين الذبسن 
بربعلوتها بالرجى النى نطحن رؤوس الاعداء قتجملها 
حثيما ققد قال عمرو بن كلثوم فى معلقته ؛ 
متى تنقل الى قوم رحالا 
يكونوا فى اللقاء ليا لحيتا 
قال الجراوي 2 
الوف عدت مامولة بهم الفلا 
وامست خلاء دورهم منهم قفرا 
ودارت رحى الهيجا عليهم فامحوا 
فيا كن عيب التتتكرق 
بطير بافلاء لهم كبل قشعم 
المااشثت من تسر غدا بطته. قبوأ 


وعلى ذكر هااا البمت الاخير كما ان 
خقر قصيدة العتبي افى. وصف ممركة الحدنته 
قال بمدخ سيف الدولة”* 
بقدي ات الطير عمرا سلاحه 
سور الفلا اخدائها والقتغافم 
وما وها غلق يقير مساب 
وقد خَلقت اسيافه والقرائم 
ان المننبي يرى أن سيف الدولة حمل النسور 
عتقني عن مخَالبها لانه كفاها مؤوئة البحث عن 
الوزق فباسلحته القونة سقط الاعداة صضرعى 
وتجمل نينا لهل النسوت - 
لكن هدة الصورة اوحت الى الجرازي بعورة 
اخرى جملت ببلون النسور قبورا لهده الاشلاء وعي 
عوزة الفعها بعضى شعراء الخوارج قديما قهكا 
الطرماح بن حكيم الطائي يقول 1 
وان اقغاد جِوادي وقاذف 
به وبتغسي العام احدى القساذف 


لاكسب مالا او اقول الى تحنى 

من الله يكفيني عدات الكلالف 
نيارب ان حالت وقاتي فلا تكن 

على شرجع يملى بغضر المطسارفٍ 
ولكن قبري بطن تسر مقيله 

يجو الماء قى تتسور عواكف 


وامسى شهيدا ثاويا فى عصاية 

بصابون من فج من الازشى جالف 
قوارس من شييان الف بيتهيم 

تقى الله نوالون عند التراحف 


أذا فارثوا دنياهم فارقوا الاذىق 
اوخازوا الى ميعاد ما قئ اللصاعف 


فيك الصورة ميل سل فى "لخر عسن 
مورة واضحة و مظروقة فى الادب المربي القديم 
وهي التى استمعلها الجراوي فى قصيدته ولكن رغم 
وقوحها فان الذين اعتتوا :طبع شعره لمقلوا عنها 


ونى هذا التحريف اناد للمعتى من جهة مع 
تكرار القافية مباشرة من جهة اخرى ويعد ذلك ايطام 
لا بتيفه الذوق الشعري ولذلك ينبغي التنييه 
الى هذا الخطا خصوصا فى الكتب المادرسية المقررة 
فى ١قسام‏ البكالوريا المغربية والتى لها دور قال فى 
انلقين الثقافة الغر 

ونحن فى الحقيقة ل تتبمنا شمر الجرادي 
لوجدنا انه يقتبى اكثر معانيه من الادب العربي 
القديم رلا يرى فى ذلك قيرا ما دام يرى ان هذا 
الاقتباس قد بعد الذعن الى بواققف اخرى تعين 
التمع على تذوق الشمر الجديد وتدثمة الى 
يمعانيه نتحن لا تستطيع ابدا ونحن ثقرا مظلع 
قصيدته الرائية التى. استدلنا يبعض ابياتها أن 
لنسى قصيدة ابي تعام فى قنح عمورية فابو نمام 
يقول : 


(3) ونع التحريف فى مقال الاستاذ محمد الفاسي تشره بمجلة القرب عن الجراوي سئة 1943 


بالاعداد الما 
والعدد السابع والعدد الثامن 
الثالث سفحة 680 بالليمة "١‏ 
البكالورنا المقربية : 


3 عن السنة /الاراى وهي 'العدّد لفان 
يه بوعل الس . نا ومع تريش فى علب وشو للترين |الجزة 
الية ووقع ابضا بكناب الادب العربي والنصوصس المؤلف وفق مقررات 


قتع تم ابوك النماه لله 
وتبرز الارض فى اتوابها القنب 
فح القتوي بال ان يحيط ابه 
انفلم من الشمر او نثر من الخطب 


ولكن الجراوي. بقول : 


عمتهم البشرى لا قرق بين المقاربة وغ 
امار بعظمة الموحدين وتصوير للآمال التى ينتظرها 
السلمون جميما من التصار هذه الدولة المكافحة التى 
تحقق النصر والظفر فى احرج الواقف . 


ومن .هنا بتضع لنا ان الاقتياسات الما 
تقوية للنفوس وتذكير بالمواقف المظيمة الوحية 
بالمظمة ايضا بحيث لا ينسئ الشامر الغرنى .وهو 
بصف فتح الخليقة الموخدي وانتصاره فى وقفة الآرك 
تلك المماثي الثى اقتيسها الشعراء من قبلة فى وصف 
معركة'الحدات أو قى قنخ عمورية ولهذا لم تت عن 
اذهته صور التي وني تضام' نضار يتوحيم 
استيحاه لا يتناقى مع عخصيته القوبة ولاامع 
المواقف البطولية التى كانت تمثلها الدولة الوحددية و 
عضرة . ومن هنا أصيح ادبه متاترا قمام التائير 
بمختلف المائي والسور التى استصسلها الشعراة من 
فبفتهء 


قاس محمد بن عبد العزيز الدباغ 
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لفل الثراه بذكروق انتى ,تددرت + مند سعسة * 
على سقحات هذه المجلة الزاهرة » حديثا موجزا عن 
المذيح البوي : تعدت فيه الى رسم اللامح الماة 
لهذا النرغى السمري قى ادبنا العربي : مقرقية 
ومقربية + ومندذ ذلك الحين واثا اتبنى ان اجد بن 
الوقت فسحة انصرف فيها الى دوس ما اسهم يه 
النقارية نى هذا اللون الشمري © تديما وحذيفا » 
وتقصيل القول فيه على نحو ستوفيه حقه من البحث 
والملاج » لا بمجلني عنه » خلال ذلك » قل ء ولا 
بصرفتي عنه صارف . 

وعلى آبة. حال..قها إنذا اعرد ال هذا المرضوع * 
على حجل ابضا + للالمام بجانب من جوانيه » الاوهو 
اسهام شعرائتا. المحدئين وعطاءاتهم ق هذا الفسرشي 
ري - 
راذا كان الدبح التبوي فى شمرنا المثربي قدبما 
قد ظهر بعنائة الشعراء واستائر ياهتمامهم » فاكينوا 
على معالجته والاكثار من القول فبه حتى أصبح من 
التراه والقزارة بجيت سعرعى انعباء الباحث ويلقت 
لظره : اذا كان الامر كذلك بالنسية لشعرنا القديم 6 
قا ما يثير الدهثة واللوعة مما إن تكون ٠‏ بقامة » 
شعرنا الحديث ؛قى هذا الفرض متواضعة جدا ء وتحن 
ُعْهمٍ ‏ ان يكون الشعر العربي 6 ومئه الذربي بطبيعة 
الحال + قد القى من حسابه وشطب من قالمته غرض 
المديح يتغهومه التليدي ؛ ولكن الذي لا تفهسه ولا 
انتب اثتااط سنتوفق: »الى قهمه :هو أن تفيل عادء 


اشم 


135 


لعَرسَاذ بسر الوراكي 


الفلية الجزيتة « مدخ » او بصبارة اخرى اقريا ان 
* المصرية 7 : ابراز الانعاد الفكرنة والخلقية والمقدية 
السخسية" تذة ‏ غايمة » هي اقخصية محمد بن عد 
اإله علية الصلاة والسلام + واله لمن السلداجة الفكرية 
كعراونا الشياب ات ما ينكن ان ينشئوه من 
عمر في شخصية رمول العدل والخير والحربة ليس 
الا غربا من الديح بمفهوعه التقليدي ٠‏ 


اننا لا تتكر على طائغة من هِؤلاء. الشعزاء اجادتهم 
عيها /تدمون وبزاعتهم قيما ينظيوت > ولنسنا' نتكز © 
اها : اكبارتا لما بعالجون من مضامين ثى عطاءاتهم 


الدهرية ‏ يجاو" بها واقغ :الالتنان المعويتق فى 'عالم 
استمرا أو استمرات له فلة ضالة إن بمازسى حياته ف 
لل شربغة القاب 46 لسنا ننكر ::اذن ؛ اكبارنا نهم 
عينها يلون على معالجة مثل هده الزضوعات فى ين 
افتمال وق غير اعتساف ؛ ولكن الامر الدي تنكره على 
هوه الشمزار هو ان يغقلوا أو بنقافلوات لست اديت 


ماضي امتهم ى وقت تطرح ‏ فبه للمناقشة والحوار ؟ 
لخدا ذ. أنثاق العاقفي على مختلقف 
جوانبه وشتى: واجهاته © وما كنيه ابطال هذه الامة من 
ستحات «شدرقات > بهيآت > تحكي عن بطولة تادرة 
القرين فى كل متاحي الفكر وشغاب الوجدار 
ذكرنًا بطولات اجدادنا فى الغكر والراى والمقيدة 
ذلك جميعه بادرت الى الذهن سلسلة اسماء 4 يتقلامها 
ات +1 اهن ول اجمل1» حر اندم سول الغينسي + 
الرحمة الهداة محمد بن عبد اللد عليه المسلاة والسلام 


قضية 


وما اعجب لشيء يقد ما اعجب لاتصراق هؤلاء 
الشعراد ع :لقوق ق الستسية سحدد هال الذا علد 
ومام ء ولهافتهم » يشكل قيه حظ غير يسير من 
التقليد العبيائي الاذج + على الشعي ببطولة 
الوموميا» و 9 نشيغيغارا » وغير اؤمومبا وتشيفيقارا 
من تودبي ابامنا © ولكن : اليس عن الحق أن ننظر فى 
احوال مجتمعتا وسدى التزاه للاسلام ؛ عقيدة ورايا ؟ 
تبل ات نفرط فى كيل اللوم وتوجيه العتاب السمرالنا 
التسباب + وتحضرني ؛ جنا كلمة للشائر صلاح عبق 
الصبور عاقت بالذهن من قراءتي « حياتي فى الشعر )4 
يقول عبد الصبور : ١‏ .....ان الممل الثني:» شاقهم 
أن كل مظاهر الحياة المادئة ؛ نخقع لصورة المجتمعة 
فادا كان المجتمع بورجوازيا فلن بنتج الا فنا معيرا عن 
الجتمع الراسمالي ... ) وهذه كلمة حق يضرف 
التظر عما اريد بها » وغلى شولها جب أن 7 تقتصد 6 
فى لو شعرالتا الشياب على خلو شعرهم من 9 الروية 
الاسلامية »؛ ذلك ان مجتمعنا يايتعاده عن روج الاسلام 
فى السلوك والمعائئة » يصبح طرفا قى الوضعية هيل 
سكن القول بآنه امتهم الاول فى قضية انصراف عؤلاء 
الشمراء عن الاسلام. نكرا وراياء وعقيدة ومذهيا قيما 
يتستون من آناو > ليست تعكس 4 باعتبارها اعمالا 
قنية - يعبارة عيد الصبور ‏ عباتها. شان كل مظاهر 
الحياة المادبة تخضع لصورة المجتمع » الا صورة مجتمع 
لم يوشك الا يبقى له من الاسلام غير شعارات الاسلام 
النظرية , 

على انه برغم ذلك ؛اى بوفم ان القن عسورة 
المجتمع وبرغم ان مجتمعنا بوضك إلا يحفظ من الاسلام 
قير الشعارات ؛ قليس نهؤلام الشعراء كل المذر فى 
افتقار سمرعم الى روح اسلامية » الشاعر أى غامر 
معاصر : بقترض فيه آنه انان مثقف بملك القدرة 
التامة للاطلالة على .عوالم القكر المخئغة وفاقه التنوعق» 
وشعراؤنا الذين لا. شك اتهم يملكون بعضا من تلك 
القدرة ؛ بدليل ما تطالمنا يه اشعارعم من سور لتيمية 
عمياء لمقروءاتهم فى مدذاهب شاغت وراجث فى || 
الاخيرة.؛ يستطيعون لذن ؛ أن يققبلوا 4 بحى المعتفء 
على الاسلام درسا وفها + بتتزودون 6 بواسطتها ؛ من 
تراث الاسلام يخير زاد » يثري رؤيتهم الشعرية 
ويوسع رحابها ويمد فى آفاقها ‏ ولسنا ندعو بهذا الى 
شكل أو آخر من 7 التوقع » > فللغن قدسيته وحرمتهة 
ومن مظاهر احترامها عدم مبحاصرته وتضييق الحتاق 
عليه ؛ لان من طبيعته الحرية والانطلاق © قهو ليس 
يعرف ما اصطلح اشاس على تسميعه بالحدود 
« والجوائزات » ؛ ذلك هو الراى عندنا فى القن : ولكننا 


136 


مقتتمون + أيضا 6 بآن اسالة القن واصالة الفناين 
بشكلان مطلبا يمسر تحقيقه ما لم يوقق الفثانون الى 
ابراز شخصيعهم الثميزة الكيان » المستقلة الدات؟ 


المحددة النسعات 4 قيما يبدعون من نن 4 ولسنا نشنك 
ق أث شخصيتنا ‏ كغتانين نعيشى فى مجتمع فوخ اله 
مسلم فى حيز النظر والتطبيق انما تستمد مقومات 


حبائيا عن تراث الاسلام ومراله وتقيم ركائر توتها 
على ارضيته » ويوم بعي تممرأؤنا الشسباب هاده الحقيقة 
ويعمتون النظر فى ابعادها سيدركون إن ٠‏ الرؤبة 
الاسلامية » الشاملة للوجود ومن فى الورجود لن تكون 
عالقا بحول بينهم وبين التقدمية او 8 شوكا » يعشلر 
خطراتهم فى طربق الثورية * فالبشرية عبر ناربخها 
الطويل 6 الموغل.قى القدم ؛ لم يبق لما أن رات 
عقيدة اكثر تقدمية وثورية من الاسلام * كما لم يسبق 
لها ان انصرت او سمعت آر نوات عن اسان اكثر 
تقدعية وثورية من محند بن عبد الله عليه الملاة 
رتور 


ا 

بعد هذا وذاك » تعال نصمٌ الى اصوات فى شعرنا 
الحديث 4 نقثت يمدح سيد اللشرية وملقذها من ليل 
قلقها وحيرتها الدامسى + وصورة > بالكلمة الموستة 
والخيال المجتح ؛ حيا علا على اصحابها أقطار لفونهم 
وأقاء الهم كعاب الحياة ومهامهها .. 

ع 

1 محمد بن موسى‎ )١ 

لا شك عندي فى ان المؤرخ « النتظر » للشعمر 
الثربي الحديث سيضع شاهرنا بن موسى على راس 
الشعراء اللذين سعوا الى التبوض بهذا الشعر شكلاً 
وبعنى ؛ والحق إن هذا الشامر نفج شعرنا ؛ خاصة 
تاحية الكل » بنقحات جزالة المبارة وجودة السبك 
واشراقة الدبياجة ١‏ ورقم هذا المتحى الاتبامي فان 
شعره بحنضن حرارة عاطفية ووب شعور واتسياب 
احساس | وانا لنقرا شمر اين موسى الذي يعالج فيه 
موضوعءات تقليدية من مدح ووؤصف ورثاء وفزل فى 
لقة جزلة وعبارة رصيتة وصوو آسرة 4 نقرؤه فتلقى 
فيه ائغانا من الغن الرفيع عدمه شعرنا متذ ايافه 
الزاهرات. ؛ المشسرقات : فى اشرق والاندلس ؛ ومن 
ثم كان ابن موسى فى رايتا راد المجددين عتدنا وزعيمهم 
للامارع. 

عالج شاعرنا ىق جملة ما عالج من اغراضي الشعر 
المدبح.الثبوي ؛ وبععير شمر فى هذا الفرض 


الور سا7 س7 77س 


بكلاسيكية تطالعك تى مبئاه وتطالمك:ق عمتاه : فهو 
تع عه فى هذا الغرضى بالنزل على عاذة الثدامى + 
فاذا افرغ من الافتتاحية القزلية تخلص الى مدح "١‏ 

عليه الصلاة واللام ؛ لكته لا يقرد هذا الفغرغى ببقية 
القصيدة ؛ ذلك انها تنشذ بين بدي الخلبقة السلطائي 
يرثك قن ثيلةاعيد النولد » فقو مبمو » الت الى 
تخصيص ابيات فى مدح الامير يختم بها قصيدقه. 
الغرض الشعري عتد ابن موسدى 


الصبابة وى نطاق من لامح الجوى ؛ فيقول * 
عل لحب انقى من الوجد رآق 
عيل صبرا قجففه غير راق 
تدريه من المحاسن اقفر 
اك قيهفو الى وميفى النلاتسي 
نهو من واكف الفبابتة فى ب 
سم ومن الائح الجوى فى تاق 
حئرتة الغذال من خقفة الل 
م قاغراه وجده نالشقاق 
وراوا كنم مايه ومن الله 
سو غدرم ممفوة:بنقاق 
يك تشفي جوانع الدئف المت 
ب لهيبا ترقض منه الغاقي 
ماوع طرقة,ذعام التضابي 
أن كياد زئك غربه فى الباق 
ثم يمهد لتديح التبي على الله عليه وسلم يآيبات 
اربعة » سدع فيها صورا طريقة تروع اننارى, 
سار اهل القيابِ مئ جاتب الج 
وع قباجوا بلابيل الاغواق 
رحلوا الكرى مع الركب ماضن 
رآخل والسهاد فى القن باق 
ما عليهم لو انهم عرجوا قى 
موره ابابوكة سمحنق 
ب ترك حتف وا ابمتلواه 
داتح ذون خمل عبء الفراقه 
وبرعم ان معاني ابن موسق مد الوشتول معان 
عالوفة © لا تكاداتَمثرافيها على معنىئ همبتكسر الا ان 


الاظار » التي صبغت فيه يثير الاعجاب ؛ حقا * 
يطلاوته وأشراقته 3 
بعسقون السرىالى 'بقغة كل 
ت سراح الهدى ونور الحداق 
مز مر انظمم ريا 
لشقيع العباذ يوم السناق 
اكرم التربلين ظرًا واقلا 
اهم مانا آل قرة الخلاق 
حرسي وبع لابلا يمدي 
زاح من مكارم الاخلاق 
عن تجلت به معاتي المعالي 
ناطمالت اله معتورن الباق 
جاه بالممجزات والشرك داج 
فخلا نالك الفسلال: تون 
اشرقت متسه سالن الاق 
حبدا ية تفرى ذجافها 
عن سناه من وجيها فى البتاق 
يليا ماف الوائه سويد 
منه ها فى القلوبٍ والاحداق 


ثم بتخلص الى مدح الاير وتهثشته بليلة: المولد» 
بالتسلية ملى الرسول وآله ومتحية . 


وما احب إن«نتركد شاعرنا ابن موسى قيتل إن 
اقفك على اتموفج آخر من شعره ثى عدا الفرض * 
تقدمه لنا نصيدته الرائمة التي يبداها بقوله 
واما ميغ اباكذاف: اللحتى حلفت 
أم استطب » اسقا ‏ من بعده خلا 


الوى .قما جذوة الاشواق كاتمة 
وجدا ولا الدمع فى اخمادها وتنا 
ابحدو به من فير الشوق مضطرم 


بين الجوالح ان صير به هتفا 


0-6 ب بشرع فق مديع الرسول. ينه الصلاة والسلام 
فقيقول 


محمد ين مق قن (كمال يه 
دي 0 
أرقى الغبيين اخلاما 
خلقا وافل من صلى ومن عكفا 
ثم يتقول مرددا معائي طالنا ساقها الشعزاء قَيما 
قالوا من المديح النبوي : 
ماذا يحَومى لان الحمد من لجح 
فى قضلة ويراع اللذح ان وأمفة 
واليحر أعجز من يحصي عجاليه 
ولو ققى العبر فى ١حمائها‏ لقفا 
ويكتم مدبحه في الرسول يقؤله 
قائم. الكمال لاعلى. الرسل قاطية 
كنانا واتريه, نع رنه زهسا 


من خط يالعزم والبرعان واضحة 
إيضًا واولاه ما خط الهدى اننا 


وهكذا نلاحظ ان ما وقع. من هده القصيدة فى 
مدح الرسل » وحي فى ثلاث واربعين بيتا: ليسى بتجاوق 
اببانا سيعة ‏ على حين ضمت تصيدته السابقة + 
وهوتقع فى قسع وثلاثين ابيات قى القرض 
الذي انشنت من اجله ؛ غير إن با بلفت التظر فى 
القصيدة الاخيرة عو أن الشاعر لم يتنه قيها الى مدج 
الامير الذي ينتبدها بين يديه الا يعد ان يميد لذللك 
يستة أبيات » يتغتى فيها 6 باحالى مادق وعاطفة 
امتقدة » بمدح من تعاقب على حكم ال المرب من آل البيت. 
« اشيال فاطمة الزهراء وعترتها » ؛ ولنا ان لتلم فى 
هذا المتطم من. القسيدة روح شعراء ابدعوا فى آل 
الييت روانع لااقيلى من امثال الكميت ودعيل وغيرهما؟ 
لم تشع غيا ومن اغلاننا فل 
من وازئيه حموا اعلامها حتقا 
اذا مضى علم مهم بدا لم 
وان بدا علم متها كفى وشقى 
مكقولة بهالِل عطارقة 
شم ,العرانين من ابئائه الشرفما 
اشبال قاطمة الزهرا وعترتها 
والانجم الزعر ان طرف الرشاد غفا 
الؤادثين طراقا كل ساقرة 
من المكارم والبانين مالفا 
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ينمو بها ويد ترعى بها تَصها 
الم يتخلص لمدح آميره وولي ثممته 
حت تخلص مرقوع الذرى ليد 
ترعى* الهدى والندا والعز والتسرقا 
ان سر ق الغرب فى قرطاسها قلم 
ادتى داه قاصي الشدرق واتمطقا 
الباسط الفضل ان غاضت متاعله 
والناخر المدل ان ادلى وأن مرا 
وليست تفوتنا الاثسارة الى ان ابن موسى لا 
يس وهو بمدح الامير أن يذكره يشعيه ؟ تيدعرء الى 
النهوتى به وتجديد « صرح مجد كان عدقه » حين 
يجول وحين يصول ؛ وتلك التفانة تحمدها لشاعرنا 


ابن موسق 
دم للمعالي راجا بستضاه به 
قى الثائياث وبدرا يكشف الدقا 
واتهض يشعب يشيم «التنجح عنقا 
من وجهك الياسم الوضاح ما القا 
حدد له سرج مِجد كان عدنه 
ان جال او صال يوم الروع او وقفا 
حتى تضير بلاد جا قاحلها 
ن. عينن عزمك روح روضة انقا 
اتزداد بالعلم.نورا والرقاة بدا 
والجد جدا رحفظ الواجبات شنا 
ثم يختم قصيدته بتهللة الامير والملاة على 
رسول الله وآله وصحيه على تحر ما قعل ق قصيدته 
الاولسين ؟ 
واهنا بها ليئة بالممنطقى حيلت 
الى العوالم من امداذه تخفا 
تمت عليه صلاة الله ما ننجت 
أبدي الفمام على عام الربى مُلمًا 
وآله ومن استكقنوا بخالقهيم 
امن صحبه قحباهم 
عع 
اب) علال الفاسي 
.يخيل الي > احيانا ؛ أن علال الفاسي > خلق ليكرن 


فضله وكقسى 


شاعرا قبل ان يكون زعيما نائرا أو عالما متبحسرا او 
مفكرا رائدا » ولذلك عدي ميررات » اكثرها دلالة * 
روتق الغن ونصاعته نيما انا من ضعر مد ان 
جافت ثفسه به وهو بعد فى ميعة عباه الى بوم التاس 
هذ - أوبالرعم من ان علال الثاني القناس تعازل قن 
شعره موضوعات شتى واغراتنا متمددة 6 الا أن موقوع 
الوطن استائر باحتمامه اكثر من أى موضوع لخر ؛ 
والحق ان الباحثين قى تاريخ الفرب الحديث 
سيجدرن ق شمر علال الفاسي .يوم يطبع ديواله 4 
وتحن رجو ان يتحقق ذلك قربا » ما بلقي لهم الاقواء 
اكاشقة على عقرب الحماية ويعكس لهم جهاذ المخلمين 
من ابتائه فى سبيل الحربة والاستقلال : فلقد كان علال 
الفاسي. .على مدى الستين الطويلة الثي عاشها وطنتا 
رازخا نحت عبر الاستعمار + خير معبى + بشعره عن 
وجدان شعيتا » واحس من صوو » بالشعر ايضاة 
شتجون هذا الشسمب. وشكوئهة وتطلعاقه .وامان 


واولا 


الخقية من الاستطراد لمضيت اغرب لك الامثال من 
مر الوطن والممركة والتحرير عن هذا الرجل الذي 
انفق حياته فى خدمة هدا الوطن ؛ ولكنتا نبحت ىق 


موشوع آخر ؛ لا نريد ان تتجاوزة الى 

وليس بخقى على احد ابمان الاستاق علال القاني 
ب ٠‏ القكرة الاملامية » رما يذله من جيد وسمسى 
ملحوظين قى سييل يت هده الفكرة قى النقوس ونشبئها 
الفمائر » تعكس لنا هذه الحقيمٌة نتاج غلال الفاسي. 
فى الخظبة والكقالة والبحث والشعر ؛ وما ان قارفا 
قرا ذلك النتاج او بعضه بحاجة الى ان ادلل له على 
سحة هذا الواى . وق مجال الشمر + بخامة + دم 
لثا علال الفاسى الشاعر عطاه ترا 2 يرز فيه قارة نبل 
« الثكرة الاسلامية » وعقاءها » وأخرى ‏ يستمرض 


افيه لفطات من تاريخ امة الاسلام حبن كانت خير امة 


العطاء الاسلام وثى طليعتهم محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة واللام ؛ وق كل شعي علال القيني أو 
الاسلامي نجد شاعرنا يصدر عن عقيدة راسخة وايسان 
عميق وغيرة شديدة وعاطفة خياشة + ولمل مولدباته 
او قصائده قى ذكرى المولد ومدح الرسل خير ما يمثل 
هذا اللون .من الشعر عئده ‏ وستجتزى, فى فقا 
العديث حعديم 'اتتراكج ولط من فتمز علأل الفامي 
اق مدح الرسول + وهو قصيدته البائية التي القاها يبن 
بدي حلالة التلك محمد الخامى طيب الله ثراه ثيلة 
عيد المولد لعام 1378 ع ء وهو ببداها يقوله 
إيجيثى الشعز فى تفي وتايتى 
قواقيه لدعونه جوابا 


كل بن فى ميري بحن 
هي التبر الذي يآبسى آنسكايا 
ورب مخاطب اؤرى نشي 
وافصم فى مناجاتي خطايا 
وبالرعم من جيثان الشعر فى تس شامرتا 
.واختلاج مدره ببمان «حي التبر الذي بابي انسكابا» 
بالرغم من ذلك بتهيب الخوض فى ماح الرسول 
ويعترف ء فى الوب من القن رقيع » يتصور ما ييدع 
من قول ين تصوير شخصية النبي الكريم ومدحها ؟ 


دود اففظ انر من رتقاا 
واعمف: ان يكون لها قيايبا 


ان اعتراف شعراء المديح النيوي يعجزهم عبن 
اسعيقاء القول فى مدح الرسول من المماني المكرورة 
التى اخدها خلقهم عن سافهم © حتى أصبحت تشكل 
ما بشيه « تقليدا فئيا » قى هذا الكرن من الشعر ؟ 
ولكن آن يقدم ذا المعنى نى مثل الصور اليديمة * 
الطريفة ‏ التي تدمه لذا بها شاعرنا علال الفاسي فذلك 
ابر يكسبه ثوما من الجدة © يسيع ممها حقيتيا بأئازة 
الاعجاب ؛ قمع اليه 2 
وعبي ضفب هذا الدعر فر 
القيدا وانعقيت له العنايا 
وشت سو يِذ عتلونا 
وكان البدر وسطاها انتسابا 
وصفت من الطبيعة كل لون 
جيل يسحر النفسن التهايا 
وطاوعني اليان يكل لفظا 
دبع ذآن مقله وكيا 


ولع القواقفي عامترات 

وهبت قى مطارقها طرابا 
منت فرنيبا تك تا 

وحزت أقصولها بايا فيابا 
ابوقي ما اقول لقيش سو 

هو المعثى فما ترضى انتقاد 
حدود اللنئك اضيق من مداعنا 

واضعف أن تكون لها قيايبا 
وما بلتغع:الحقيقة اذو ياك 

وان نلك ,الاعفنة: والوكابتا 
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جل القول واليينى لههبا 
ينطق الله حين بسرى الرقابا 
وحين دعا البرية ناستجابت 
وخطلها فختلت الصفايا 
يعاقدها الالاه فترتئيه 
لاد الرفبيتت السك 
الم يميد بهدا البيت 2 
رايت الرسل الفاظنا حسانا 
تعيدتها وآيات. مقابا 
الندح الرسول 6 وهو مدع اشفت عليه 'الماطفة 
السادقة التى املنه تدفق حياة واترزاع حركة + فتكالما 
الابيات الثي ضيغ قيها مشاعد تبصرها الغين وينقمل 
ايارو 
ابت مخجمدا فَيتّا تتابا 
وغد أملى من الوؤحنبي الكتابا 
سلوا عنه المروية فى دياه! 
لآن أدئ الربسال 
سلوعها حين قام يها بتادي 
ود ملا التوافكن والينضابنا 
سلوا البطداء حين اوى اليها 
ابينا'ان يشام وان صاب 


ة والخطابنا 


لقد اصفت له قرات عجيبا 

وشامت خلقه' قرات غعجايا 
رات تراه ثيه لي 

فما استطاغت لرؤيتها ارنيايا (0 
ركان محمد فيهيا آمينا 

تحكمه وترقني قا اسابكا 
وكتان معد وها وفيا 

اسافده قيوقيها الشوايا 
وكان محمد افيهفا كريما 

وحبالا اذاما الدر تايا 
وكات مخمد فيها حكيما 

سديد الراى يستجدى لقاب 


0 
يدان 16. 


وبمد أن يلمع. الى حياة العرب قبيل البمثة والى 
اناد عقيدتهم 3 
وق بطحاء عكنة كنان قومتتي 
امون ١‏ المذلنة والفذاينا 
وححب الأنحب وما حين يلقى 
ونال رانو حَبيا 
وان الديز"عند الله رضه 
رون مالكب الفحبايتا 
وهم جَملوا الدبائة عب سمي 
راى الاصثام واسطة تخايلا 
بعرض انخباذ الرسول والذين آمنوا ممه فى 
حبيل تشر الاموة الاسلامية. .: 
عط ار روك مد 
وكشسف عن جهالتيتم نقانا 
وسعه رابهم ونضى عليهم 
بحكم يملا الارض عتابا 
البكلة الرفيى رين 
وبا اسطامت لقطنه عقايا 
ومال على رؤوس الشر يرمتى 
معاتلها وعيّرها رايبا 
ابى. الطاقون. والتمستروا: عليه : 
وجاموؤًا خيصة بالعبر تكنها 
سي مايه 
وددافة تدهم اشطرايبا 
ولاق التؤمتوك ببسه سبونا 
من التمذيب واختكبوا اللوابنا 
وهاجر , للمديئةقاستمارت 
به ارجاؤها وفذت حرانا 
وكات آذانهة فى الخلق نبورة 
ولى الآذات رحمى وانجذايبا 


وهب البالون يكل ارض 
ليون التداء المستطايا 


الى حديث السيدة عغالشة رضى الله عنها حين سئلت عن اخلاقه نقالنث 3 « كسان 


وسار عدانتة قى الازض طسرا 
محرت مدي رافح 
ويذلك قامث دولة الحق ؛ وهي دولة .2 
بسود بها البناة اذا استقاموا 
على الشورى وما لوا ارتقايا 
وليس يسودها من ضيعرها 
ولا.من قصروا عنها رابا 
ومن قسقوا عن ,الايمان جودا 
ومن جعلوًا التسناء لهسم متايبا 
سدينة: احيد,طهفز وسيل 
وحضيك. تان ::تيمرنا وقانب! 
ومن طلت الحضارة فى سواهتا 
كما القمان يحتلب الترايا 
كم يخي التناغر: الى تضوير ما كان لآمة/الاسلام 
من امجاد قى الماضي قبل أن بتسرب اليها الشمف 
ويمى البها الوهن ؛ ولكتها » اليوم © قد افاقت من 
سبانها وما عادت تستمرله 6 والشاعر مؤمن بان مجد 
هذة الانة سييفث من جدديد ‏ وليسى لها من سبيل © 
حرنلاك »مين سبيل العق والمدق 4 وهو الشبيل 
الذي خططه رسول الله ٠‏ وقاحا لا اموجاج ولا 
اتعدياء : 
سفيبت مجدتا وشم اندي 
وتسع قومنا ظلما وعايا 
وان سبيلتا سق وصدق 
وما زاغ التلوك بهاوخايا 
رسول الله خططها سببيلا 


تضايا ب 


ويتميز هدا البدبح بالحاح الشاغن:قيه على انارة 
كتحرير بقية الاراضي المفتصية والونوف 


بجانب: الشقبقة الجزالر التي كانت يويد » تخوض 
معركة الجهاد والتضحية + وما الى ذلك من قضابا 6 
لا يكتمل استقلال لنا ‏ قى.راى علال الغاسي الياسي 
والشاعر مما 4 الا بالتفلب عليها ٠.‏ 


ويختم الشناعر قصيدته بيات © نتوجه قيها الى 


اربه بالدماء فى ثأثر عمبق وعتمور راقيق + 


الاهي يا رحيم ومن اليه 
برجى المرء فى الحلب المآبا 


1 مكار لك 01 
ِي على الخير النوايا 
سالك تعرق ص عمق لفحي 

وانت. ائرت ان مدع احتسابا 


الى آن يفول ': 


الأعي اتي ايك مسعجير 
ونين ائي يك" قله اعفنا 
اتبتك ماتيا ورجوت عفوةا 
اذا نوقشت فى اليعث الحايا 
افحظي بالمناية فى قمالى, 
وردان ف ابسو الجدينا 
وان لت خطاى فلا تكلنسي 
الى ,نقتي رومااعاتي الختلاينا 
وثيتتي على الايمات وامع 
ذتربي ان تمل يي العقايا 
تفع هده التولدبة فى ئلات واربعين ومالة بيت + 


جنا لا ابوجاج ولا اتندايا وفشتم بولديات اخرى هع فى نحو ذلك السندد من 
رك اج ااا 0 الايباث مما يدلنا على نقسه الطويل الندفق » زاعم ما 
هداة يرجمون لها الشيابا 2 تميز يه هذا التفس ان صاحيه لا يجثر قيه ثفن 
اغادوئا الى اتركي ازتجافا الأتكار اوه يستهلك 6 نتن الصور التي طالمنا فى 
وردونا الى الحق اجبدرب 2 شهره: يل هو يملك القدرة على تتويع الافكار تماما كما 


يولك القدرة على ابتكار الصور ء وهو يستطَيم الى هذا 
وذاك ؛ ان يشيع فى افكارء ومعانيه صفاء ينض + رق 
اسوره وظلالة اكعراثًا يخطج . 


وين عنا يتتلجن ان سبح التاعدل التقيجم 
قدنى اللهاروحة 
وهدا عاهل الوطن العففدى 7 
واعظم من رعى وهدى الضوابا اما القول بان روح كوفني فى « لوا قلبي غداة 

سلا وتايا » التى يبكى قبها شيابه وهواه ؛ كانت تحلق 
على شاعرنا حين انشا مولديته هذه ؛ فهو قرل لا يقوم 


امير المومتين به استمدتا 


9 153 

ينا عير رمنيا للبحث العلمي © واله ليمن يكقي إن ينظلم: شاجران 

حدانا للجهاد وكنان شهما فى بحر واحد وعائسقافية واحدة حتى تستطيع الزعم 
قخاض ينا المصاعب والمتايا بان روح سابقهماء كانت تحلق على روح الاحقهما . 
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ج) محبد بوخبرة 2 
عاشت :اق تفلوان 'قبيل الاستقلال ويمادةا جمامة 
عن التسباب ء كانت فى يه غير قليل من الجد ٠‏ وقى 
شيه غير قليل من الاخلاص ع تعبل على ارساء اسن 
نهضة أدبية وشعربة + وقى الجلات والصحف الي 
كانت تصفر + يوملق * ى هده المدينة 4 تناج لهؤلاة 
الشباب ٠‏ يسكس لنا؛ جهدهم فى العمل © واخلاصهم 
قها السعى : وملى حبى لت طائقة من هدة الجا 
قشق الطريق وقد السير ء لافت اخرى بالصمت 
واثرث المزلة او بتعيبر وجال الاقتصاذ :ثرت 
الاستهلاك على الانتاج م ومن هذه الطائفة شاعرا محمد 
0 
عاما او بريد حركة لا نهدا ؛ وشعلة لا تخمد 2 


وبحمله :تحمله للفكر والاذب والشعر على اصدار مجلة 
بميها » الحديقة » يحرر معه فيها جماعة من الشسباتٍ 
المتحفز : المتطلع ‏ وبين عشية وضحاها تعتر الحركة 6 
وتحمد الشعلةء وتال او إبال : هل عو نرب فى 
الاحساس عن متشىء #الحديقة» ام هو اينار للامتهلاك 


غلى الاتناج 7 اما آن احساس شامرنا قد نشب اذه 

امر لا سسيل الى الول به ؛ ذلك ان احساس هدا 
الرجل ؛ الجاد الاخر ما إيزال كما تعهده ) عارنا » 
قوبا » قبااء واما انه ايثار للاستهلاك على الاتتاج 
نهو امر نميل ألى ترجبحه 4 فمحمد بوخبرة من أكثر 
الئاس تملقا. بالكتاب واقدر الثاسن على التهافه مع 
الافادة و «الهضم » الجيدين » واذن قهو رجل مستهلك 
غير منتع ‏ آخد غير معط 4 وهذا يشسكل فى راينا الانية 
نكربة وادبية لا تحمدها له كما لا نحمدها لكل من هو 
على شالته قدرة على الاخذ والمطاء ولكنه يكتفي بأن 


10 5 
اسرءٌ متمسكة بالاسلام * محافظة على مبادله وثبية © 
بحرصص على رعئابتها فى ذلك والد فقيه 6 كان يتولى 
ضاء ؛ٍ وكذا وجه شاعرئا من تمومة اظارة توجيها 

اسلاميا فى تمليمه ودراسته وسلوكه 4 قلما تفجرت 
ينابيع الشعر فى وجدانه تاقق هذا الشمر ينكس هده 
التربية الاسلامية وذلك التوجيه الديني + وكان أكثر 
شعره تصويرا 
والسلام :.ومنها قصيدته « تقحات_ البر, 


6 رعي 


منشورة بجريدة « النهار » يبداهنا بالسيسب على 
الطربقة الكلاسيكية . 5 
هلقنا اللون ات سحو دحى الظلم 
وهل :دا الزعل ان يقت من سمي 


رهل كم رقية لاثلب كنقفله 
قائه © اليرم > متهور من الاقم 
خزلة ميغ يعر للف معتتفل. 
وهر الدي بسهام الجغن قبل رمي 
وتستقرق انتتاحبة القصيدة حديث الشاعر عن 
حبه وشوقه وضيق فؤٌاذه وقلق باله ا وذلك فى الحو 
احد عتسر بيعا » بتخلص منها الى مدح الرسول بقولهة 
لو كان يهوى نتمادا' إن كنبيفتها 
لقال قاللنا : قد كان فى القدم 
تيف والح يهوى من به استمسدات 
وشرقت امم الاعراب والمجم 
ومن به ضاءت الاكوان وازدهرت 
ومن بجسمه طابث تربة الحرم 
ومن قشائله اتاح تحلبى به 
دانى الزمان وأضحى غتية الاسم 
ومن مقاحّره جلست عن العد 
اقبت جلالتها قدما ذوي الهمم 
تطولة 
وال عاعرها + هاا فاصل الكلم 
[ قاد فل رسول الله يس له 
حد قيعرب عنه تاق بفم] 
يا سيدا ليس قى الدقيا لان ولا 
اقول يقي يضقات العلم والختكم 
يا سيدا أدهت قوما مثاقبة 
وَاعجَرت حاملي ' التزطاس . والقل 
نا سيدا شرف الدئيا بطلمتسه 
يانه ملفسرت للقدم والقهيم 
اقبسم الدهر المخثار والقختمست 
بمولد الصطفى سحب من القمم 
وبشرت بتاه الجن هالقة 
والنجم اعبط للبشرى بذي التعم 
واهتزت: الارض للمختار من طرث 
بيحن مولد عادي العرب والمجم 
محمد سيد الاكنوان 4 نوللنة 
بتعادة البعي الاتتشسان لهسم 
محمد مثقذ الاجبال من سقه 
العقل والدين والاخلاق والدمم 
محمد مرشد النتيا وسخرجهيا 
من الجة الظلم والادران والالم 


ومن له اذونت 


اتسين عم 
ومنيع التضل والانعام والكرم 
فتائل ملت يدا فابشرقانالت 
اععى وامقى لاى الحق ذو صمم 
واول ما تسجله على هذا التديح عو الررح 
البوسيريبة التي تطتى عليه وتشنيع فى اقطاقه بتكل 
ملحوظ لا تجد له من تبربر عير ما تتسم. به المطاء 
البكرة اكل شاعر من رسوباث إمقروكه الشهري لديا 
الا تتيسر لهاء وقتلد.عادة » عمليتان » هما : مملية 
الثاني فى الهضم وعملية الجودة قى التمثل .. 
واقلب الفلن ان افتعان عامرثا بيردة البرصيري 
اوبرائه عو الذي حمله على استلهامها واحتذاتها فى 
الشكل والمشمرن ؛ بل ان هذا الافتتان هر الذي حَفْوه 
على ان بضمن قصبادته يبنا من البردة 6 ليس بآجوه 
اآبياتها 4 زعو : 
قاك قل وسول الله ليس لنه 
حد قيعرب عنه ناطق بقفم 
اوكذلك. للاحظ أن .رسوبات متروئه الشنعسري 
الذي لم يكن + بومئل > نشرت هده القصيدة تاريخ 
اقائح ربيع الاول عام 1372 :3د حظتمه يتأن وتمثله 
حبدا © هن التي جعلته يتظر الى بيت المتثبي 7 
انا الذي نظار الاغض الى ادبي 
واسمعت كنات من هسم 
ع بيته هذا 


حين ينشيء 
جمائل عظمت جدا فابعرها ال 
اعفى وامفى لآى الحق ذو صمم 
وناني ما تجله على هذا المديح هر انه اذا كان 
صاحبه لم بوقق فيه الى الصيافة الفتية : الجيدة فى 
اللفظ والمعنى مما > فان ما بشقع له عاطفته المناججة: 
المشبوبة » الني تبدو فى ابباث تصيدته على نحو جلي . 
ولغنائزنا من عدائخ أخرى + عنمت بيبانا متعجاد. 
كقوله قى احداها بخاطب رسول الله فى حب عميق 


ستاك يا حسن الوجود ياسرة 
هر الاصل فى ديا الجلائة والملى 


1 انظر حديبا للاسناذ محمد المنتحر الرزبسوني عن : 


دعوة الحق ‏ العدد 2 الستة 12 - 1388 - 1969 
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وَواجيْك عمى للبعاتن قد خوي 
يه ييتدذي السادي الى وقح الهدى 
كلامك احلى من رحيق جنان 
سكرت به سكرا اجار من الردئ 
وفقلك. مرآة الكرامة والتقفى 
على نورها يعشي الى الجنا الورى 
جيك زوع الن ببراسرزء 
تضوع انق إلكون وانتشر الشلدى 
لقد الم شاعرنا يوخبزة على هذا القرض الشعري 
الحاخا » يتجلى. فيما انشاه من شمر 
هذا الغرض ؛ وكان ,بالود ان اعرض غليك نماذج اخرى 
بوي عنده 4 قصور تعاور الى رتقج 
ولكن المجال هنا اضيق من 
> فحسبنا » ان ما قدمنا له من 


فى هذا الثرقى يدلان على شفقه بندح الرسول ؛ قبهذا 
المدح طاب شعره وران توله الطهر والتيل + انا اول 
١‏ : 


بطييك طات. فى المديح قصالدي 
وافرغتها برا يةوبٍ نقلم 
واما ناتيهما فهر 5 
اعتينا لشعر صيع قن مدح احمد 
قذلك قرل تاته الظير والتبل 


دكا 


لن بتسع المجال للتوسع قى درس تماقج اخرى 
الشمراء مطارية محدئين عالجرا فيها المديج النيوي من 
امثال الدكالى واخريف والدليرو والحمراوى والشاوش 
وغيرهم + قليؤلاء جميعا مولدبات:: يشع اقتسم قى 
تثاياها» وتنيض روجهم الاسلامية قاطيايا » في 
جديرة يآت تقرا.؛ وعي جديرة بان قدرس 4 ولكن 
المجال لا. بتسع كما اسلغنا »فلنا ه لذن » مع هؤلا 
الشعراء موعد قى قرصة مقبلة يحول الله . 


اتطوان : حسن الوراكلي 


« محمد بن موسى > شاعر من الجيل الداضي » 


ابن شهيد اذيب الدلسي كبير شاهد قى حيانة 
القصيرة كنيرا من الاحداث والانتلابات وقاسى كثيرا. 
من لإآلام النفسية والجسمائية وذاق من ملذات 
الحياة وعب من تعيعها ما لم بقدر لاديب عربي قبله 
ولا بعده ان ينعم يمثله ٠.‏ 

لقد قدر لاديبتا ان يعيئى عيغة أيناء الوك وان 
برتع قى صياه وشيابه فى الرقاهية الفرظة وان 
يكون ذا احساس مرهف جعله طيلة جياته ينعم 
بالطبيعة ونراءة الشممر والاستماع الى القيان الى 
جاتب تجرعه لجميع صنوف الآلام خصوصا فى اواخرٌ 
حياتة. 


لم عم ادبيئا فى سباه برعانة ابيه وعنايته به 
وحدبه عليه . وقدر له. وهو لازال فى عنفوان 
الشتباب أ يرى:القصور العى قضى قبسها صبساء 
وطفولته تتهدم امام عيتيه ؛ وان بقجع قى حيانه 
القصيرة نئ هوت جفبع اتاربه وذوبه 4 وان يسرى 
الدولة المامرية التى كانت :دائياا نحمي عائلته تنهار 
امام بضره وان برئ الدولة الاموبة المظيمة تتهار 
بدورها فتضطرع آئر ذلك نيسران الفتنة والقوضىئ 
وتحظطم كيان الاندلس المسلمة وتقضي على رخالا 
وامتها.. 

وقدر لاديينا ان يصاب يحسد معاصريه وعدم 
لقدبرهم لادبه وان يتعرقف الى السجن يعدما عاش 
فى القصور وان يصاف بالصسم ويشيق التتفسين 
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ودود وضياع ومراكب كان يمخر بها عباب تمر الوادي 
الكبي مع ,اصدقائه وثيانه.. 

وتدر لاديبنا ان يبلعيه الله يشرب الخمر الى 
حد الاقراط وان. يطلق العتان لشهوانه الى جد 
الانحلال وان لا يجلس على كرسي الوزارة القسي كان 
بطمع فيها اشد الطمع الا برهة قصيرة من الزرمن 
واث يعرض فى ءاخر حياته قيطول يه المرض وبشتد 
به الآلم الى الحد الذى فكر ممه فى الانتجار . 

١‏ انوح على تفي واندي: تيلها 
اذا آنا فى الضراء أؤمعت قتلها » 

وهكذا خبر ابن شهيد جرانب كثيرة من جوائب 
الحياة خيرها وشرها ومن حسن حظنا تحن قرار 
الادب العربي انه خبر هذه الجوائب التمددة المنتوعة 
اذ لولا ذلك لها ترك لنا قصائده الشعربنة ورسالله 
النثزية الثئ اودعهسا الاذيت كل مجاربه وعواظفه 
وانقعالاته ومارائه رتركها لنا ذخرا ادببا عر نظيره فى 
الادب العربي ؛ كما تركها للمؤرخين ولعلماء الاجتماع 
من يعده وثالق _وصورا حية لايضة عن الج 
الترطبي الذي كان اديبئا يعيشي فيه ويجيل فيه 
عيتيه الفاحصتين ٠‏ قد ازداد ابن كهبد قى سننة 
2 وكانت الاندلسى السالفة:تعيكشى اذ ذاك تحت 
السلطة الفعلية للحاجب محمد بن ابي عامر الدئ 
الاموي هتام بن الحكر, واستياد 
بالمنصور كما يثمل الملوك © وبقول 
الؤرخون ان الاندلس لم تر من قيل التصور استقرارة. 


كاللىزانة قى عيذه ول تتمتع قل تمثل ما لمتعتٍ 
به فى عهده من الامن والفعة والعز والرخاء , 

وكانت قرطبة فى تلك الحقبة من الزمن اخحدى 
المراكر الثلاثة للثقاقة العالية الى جائب القسطتطيتية 
وبغداد © وكالت تمر بما حوتة من مظاهر الرقي 
والحضارة اد كانت قيها يمون خزائة كتب 
وحوائيت قتى تباع فيها الكتب ومساجد وتسور . 
وازدهرت قى هلدا المهد جامعة قرطية فاصيحت فى 
عداذ مقاهاد النلم الرآمة ى المالم المري وتمائجا 
الطلاتِ من تصضارى ومسلمين وبهود لا من اسبائيا 
قحب إل من بلدان اوربية اخبرى ومن اقربيا 
تسيا 


وقد حكى عبد الواحد المراكثني قى كتابته 
المجب اله كانت بمذيئة قرطية قى ذلك الوقت نخو 
0 امزاة تكتب القرءان بالخط الكوقى . 

وقد غسمت الفاصهة: عدا الجامعة مكتبة كبيرة 
واسعة وبلغ عدد ما جمع قيها اريممائة الف كتاب 
وقد بلغت درجة الثقاقة بالاندلس مستوى عالا فى 
ذلك الزمن حدا بالمالم .الهولائدي الكبير دوي الى 
القول ان كل قرد تقريبا كان بحسن القرادة والكنابة 
وكان كلما احتاج امراء ليرن اد ثافار اى برشلوئة الى 
اجراح او مبندمى او مغن او خياط رجهوا طليهم 
القرطبة فار ميت الماممة الاسلامية حثى اقامي 
المانيا حيث وعفت راهية سكوية قرطة بأنهيا 
جوهرة العالم (1) 


وكات المرب في ذلك لوقت ينظرون بعيين 
الاحتقار والازدراء الى الاورئيين الذين ثال ثيهم, 
عافد بن احمد قاضي طليطلة: «قاتراط بعد الشمسن 
عن مسامتة رؤوسهم برد هوالهم وكقف جوهم 
قصارت كذلك امزجتهم باردة واخلاقهم فجة فعظلمت 
ناته واسفت الرائيم . والتعالف منوْره لننيزا 
بهذا دقة الافهام ولقوب الخواطر وغلب عليهم الجهل 
والبلادة وتغا نيهم العمى والغباوة » 
اليوع الذى تنقلب فيه الاخوال 2 


ويقول ان شهيد : 


٠‏ واوجع مظلوم لقاب وذي حجي 
نتى عربي ترنوقة احاجم 1 


2 
2 


ختى 


ل ا 
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ند الف عام كانت الاندلس اؤن تميثى اياما 
من المد ابامها وحقبة مجيدة من اروع احقاب 
تاريتها ‏ 
فى هذه الحقبة الرائمة ازداد اديبنا الكبير ابو 
عامر احمد بن عبد المالك بن شهيد ووشمته أمه تى 
قصر من مور الزاهرة وعلط عاللنة عربية 
ارستوقراطية عرقت متذ كانت برلائها وخدمتها 
للأموبين ٠‏ 
ومن الطبيعى ان ينشا اإن شهيد رعو اين 
وزير ( ابوه عبد المالك كان وزيرا اللحاجت المتصود ) 
وص حفدة الوزراه ( حيث ان احمد بن غيد الماك 
جد ابيه كان ويرا لاخليغة الاموي عبد الرحمات 
الثالث كما ان محمد بن .عيسى جد ,جد ابيه كان 
حاجبا اعيد الرحمان الثاني ) تشأة مترقة مدللة كان 
لها فبما بعد اكير الاثر فى توجيه مشاعره وطيبع 
مداركه . وتّد ازداد ابن كنهيد فى احد قَصوقن 
الراهرة وهي المدينة او الربض الجديد الذى بناء 
3 الكبير وانتقل اليه قى سنة 
عهيد فى تمر ابيه 
بين مظاهر الطبيعة الخلابة وكان قصر أبيه يطل على 
الوادي وما يحيط يه من رياض وبساتين . وكات اإن 
شهيد وهو فى سن الطغولة كثيرا ما يتردد على فصر 
الحاجب النصور بدل على ذلك قوله فى رمالة 
بعث بها للمؤتين حفيد المنصور وقد كان اح 
اصدتاله : 


كل نا قسق يه نتن حوراي الاعتتورا ده الي 
نشات فى ححره وربيت نى قصره وارتضعت تدى 
كرالمه واعتجرت رداء مكارمه واغتذيت من قيه اكلا 
ازقتيه وماء عائيه قصرات من اقراخ تعمانه الحمر 
الحواصل ولحت باخوة ابثائه الغر المباهل » (2) 


أبن عهيْه تمه موسى 
تبناة النصور ونشا مع ابتائه وحفدته الى ان مات 
ودقن بالقبرة العامرية وهذا عا يؤكد الصلة الوث 
النى كانت بين الوزير عبد امالك أب ابن شهيد وبين 
الحاجب المنصود . ثال ابن شهيّدَ فى الرسالة التي 
بعت بها لصديقه الؤتمن : 8 واخي مموسى انتعه 
امنصور من ابيه واحله محل بنيه فاجتنعت الاقواء 
علي التدى والتقت الشقاه على الفر المري وقبضه 


اص 163 من الجزء الاول من كنات اللاخيرة لابن بسام ( مطبعة لجنة التاليف والترجمة والتشر ) 


الله وقد دتع فى مراتمكم وجثم فى مشاجمكم قنجن 
عمار مقاصركم آحياء وقطان مقابركم امرانا جمشا 
بذلك عشرة العاجلة والآجلة وحصلتاً على صحبة 
الدنيا والاخرة ٠.‏ » 

وكم كان يجلو لابن شهيد ان يتذكر ما كان 
بتمتع به وهو فى طفولته من عطف ورعاية من جالب. 
النمور وابنه الظفر وفى هذا الحديث عن طفواته 
الى جائب حتيئه الى ابامها المذبة توع من الاعتزاق 
وارستةراطيعه واتتسايه للماوك ٠‏ مدح الملسوك وكان 
ابا متهم ٠6‏ . 

« وققت بعر التفس منى دوحة من عامر 
لمجت مه لاي 6 


قالاان عي 


8 صبرت بين يدي المتصور فى يوم مطير وانا 
ابن حمس اذكر ذَلكَ ذكرى لا كان بالأمس -.- ودعا 
الثامر ومعه فتى سمستهم يكثرثه ابا شاكر قتال له 5 
احمل الى امك وأرقق به فى امك .: وانتطيت 
العائق الكريم على عين املك الزعيم ومرا بي حتى 
انزلائي ببن بدي السيدة فاستوت بي على سريرها 
وعلى مفرقها اكليل من ميابة اميرها .. وطار الخبر 
بتقدوني فى مقامير العقالل وحجرات الكرالم فارنلى 
من تلك المصائع تطير بهن اجتحة الصتائع فيالها من 
كي ولع وغرالب وبددع > وامرت السيدة يالف 
تحمل معى عن نقسها وثلانة عالاف عن سيدها وكالت 
لي فيه ءامال فى التوريع ملى الخدمة والممال مسن 
الصبيان وصسيايا الجيران » (03. 

وقد يكون اإن شهيد تعرف حنقا ذلك الوقت الى 
صديقه الحميم .ابن حزم لانهما كانا يحيشان معا ف 
الزاهرة بجوار قصر المنصور وكان بتردد كل متهم 
الى 'قصر اللنصور وكانا متقاربين قى السن ولكن دهم 
اجتماع ابن جرم وابن شهيد وتمرقهعا مع بعضهها تى 
سن الطقولة امبكرة فان اتصالهما مع يعقهما لم يكن 
اتصالا وثيقاا لانهعا لم يناقيا مباديء القراءة والكتاية 
قى نفس المكان ولا بتفس الطريقة قاين عهيد وجهه 
ابوه الى الكتات كما يقهم من حدر رسالة التوايع 
دالروا:ع بيتما ابن حزم عومل من. جائب آبيه معاطة 
فيها كثير من التدال حيث انه تلقى مياديء القراءة 


3 ص 164 من تفن المصدر . 


(4) هن 339 من الجزء الاول من كتاب الصلة لابن بشكوال ل 1374 فى ترجمة عبد المالك 


بن عبد الالك بن شهيد 
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واكنابة. على بد النساء من اللائي كن نمعن تبي 
قصر أيه ٠,‏ 

وقد يكون الباعث غلى عدم توجيبه ابن حزم 
الى الكتاب هو عمف ينيته وانثلال محته من .دون 
أن يكون عناك أي ائر للندلل ونكن كيقما كان الآمار 
قوالد ابن حرم كات ارقق بابته من عبد امالك أبن 
عهيد الذى اراد آن يضيد ولاه صاحبنا انا عَاموَ عن 
حباة النميم والدعة وان بمرده على ححباة العظت. 
والقسوة وذلك لان عبد المالك بعدما تضى معظم حياقه 
فى التعيم والخلاعة زهد في «اخر عمره فى الدنيا 
ونتسك ونظر الى الآخرة تعد ابلاله من مرشن الم به 
وبدا له من الحزم أن .يصد ابنه عن مشارع الي]ة 
المذبة قال اين شهيد : ٠‏ قكسر مني وحلق اي 
وسلبنى يري وعوانى من خري قكانت افدح نازلة لؤلت 
بضبوتي واقاق حادئة سليت روتق بهجتي 16. 

وبحكي ابن حيان فى اريخه الكببر ان والد 
صاحينا كانت:.سنه يرم .توفي السبعيج وكان .له 
بالانذاد بها رؤيا عجببة رذلك انه راى فى منامه صدر 
الشاتة اله كان بلع سبعين ديدارا ذهيا بعدها عند( 
كلما بلع منها واحدا اتبعه بآخر الى أن تمت السيمون 
فقصت له على احدق ممبر كان لى الرقت فاولها عمرا 
عدد كل ما بلع متها اعجيت عيد المالك فى حد التسياب 
ثم ساءته لما دا حتها فجمل يشككك تقسه؛ فى عد 
الدنائير وبقول لنا احسيها كانت اكثر عما سبق الي 
اتيلين امرها عليه طالب رضاه الى أن غاتصته !| 
بعد استكمالها شهور تجزع للموت حزعا عظيما (4) » 

ومن الواضم ان هذه الرؤيا العجيبة وتاليرها 
على الؤزين عبد لاك تغيدنا كيرا فى معرفة 
نفسيته الشهوانية التكالبة على حب الدثيا والتصّع 
بها وقد نفصت هذه الرؤنا كما ذكرنا شيخوخة الووير 
عيد المالك بن كويد بعدما شجمته فى شيابه وكهولته 
على الالقماس حتى اخمص اذنيه قى الشيوات 
والويقات , 

وقى الوقت الذى بدا فيه ماحبنا شيقظ ل] 
بحيط نه من تعيم وترف مقرط وتتقتم ملكايه ىآ 
يخيط "يه من عمال نى هقذا الوقت بالدات اراد 1م 
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واذا عَرننا اآن ملافا" أيا عاو كان فى عسكنا 
ألوقت هو الولد الوحيد الذى بقى لاه مدنا توقي 
جميع اغوته الذكور وعرتنا ان عبد امالك ام يرق 
الا وهو عجو قى اللستين من عمره اذركنا ان طفلا 
النذان لم يكن له لت لمشيكة والدهروعي 
الا تتلاءم مع وضعيته الاجتماعية . قال ابن شهيهد 
« ولقيني الوزير ابنامة وقد عاد ابي أئر ابلا 
وعتنا الوة' مج اتكلال تناد عد "الجال: وعما' شعل 
البال فلم يكن جوابي ير النتسيج والمجبج وسوى 
العويل والفجيج واتي الظثر على حيته و'دى اليه 
ها شاهد مني فوجه مني ثلما صرت بين ندبه آمر بى 
قالبستت ثياب الخرير وغمقت يتقاح البيسر 
وحملت على فوسى بسرجه ولجامه يتهل من اعطافه 
ماء جنامه واتيع كلك الف ديّثار فى ظيق كائها عيون 
الترجى الصفر الحدق أوعقد كي على الشرطة وكاتت 
لني أرقع خطة قالصرقت والا انظر عطفي عن 
شضوس وقد ضاق مدري على اي عن سعة نقس» (15. 

وفى منة 392 تونى الحاخب المتصود وترلى 
ممَاليد «الامور بمدء ابثه.الاكير الذى اختاو لنقه 
لقب الظفر 6 وبقى المظفر هادا فى الحكم ما يقرب من 
سبع ستوات 6 وقد يقي ابن شهيد فى عيد المظغر 
يتردة على قصر بنسي عامسر وتمكنست جينكلدك 
عرى الضفافة بيته وبين حفدة المنتصور ومن 
الراجح ان ادبينا ابتلي فى الك الغترة بلذة الطالعة 
وكات يقرا الكنب. التى كائث تروقه ككتب الجاحظ 
والهمذائي 

كما كان يجلس .فى حلقات الدروس الى كاثت: 
تنعقد بالجامع الاعظم وكان' يحفطل كثيوا من الاشعار 
للمتتبي زالتجتري واب نراس وتشمرزاء الجاعليي 
وقد بدا اديبنا شعر مند ذلك الوفت برغبة “قوية 
فى إن انتب ويقرض السعر كنا؛ اغزب عن “ذلك حو 
نفسنه فى 9-رسالة التوايع والزرابع » حيثت يقول : 
«كنت ايام كناب الهجاء احنالى الادباء واصيو الىتأليقه 
العلام 'قاتبعت الدواوين وحلت الى الاماتيك قتبض 
لي يمرق الفهم ودد لي شريات العلم ٠.‏ الى ان يقول 
وكان لي ازائل صبوتي هوى اشنه به كلفي ثم لحتني 
يعد ملل فى أثثاء ذلك المبل ( ولمل ابن شهيد يني 
كانت بينه وببن احدى الجواري 
اللائي كن يمشن بقصر إبيه ) قال ابن شهيد واتقق 


5 
"6 


ص 164 من الدخبرة لابن يسام 
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ان مات من كتت أحواه مذة ذلك الملل 3 
فى رئاله بوما فى الحائر (6) وقد ابهمت على ابوابه 
رانئردت فذلك 2 
تولى الحمام يظليني الخدور 
وفاذ التردى بالقنزال التريير 
الى ان انتهيت الى الاعتذار من الملل الذي كان 


وكت ملاقلك لاعن قنلسن 
ولا عن قاد جرى فى غتميري 
كَكَلْ اق (أشي تسم 
ادام قله وحان سيروت 

والقتى هنا قى البيت الاخير هو ابن شهيد 
بطبيعة الحال وهو الذى هل من'النعيم ومن دوام 
الترور هلذا التعيم:الذى تع قيه ‏ ادبينا الاندلسي 
عندما كان طفلا وشابا بائعا متمتعا بتقدير:وعطف 
الامراء: والوزراء غالكا فى اكناف القصور وين 
ربا قرطبة ومديئتى الزاهرة والزهراء ٠.‏ 

وام يكن يخطر يبال اديبنا الفر المدلل ان ماضيه 
الباسم السعيد سيخلقه حاشر ومستقيل شمر 
اقيهما بالخيية والالم ٠‏ 

ذلك آن المظقر القى كان يحدب عليه والدى 
إئعم عليه باقب وزير مات قى سسكة 399 كان ابسن 
شهيد عندئق فى نحو السابعة عشوة من عمره ٠‏ 

يول" أل رخزت "ان امقر "نات متعونا انتج 
اخوه عبد الرحمان بن المنصور لبخلو له الجو من يعدم 
ونتقلد من بعده زمام الانور ٠,‏ 

وقد جرت هذه القتلة الشتبعة كثيرا من المحن 
على الاندلن اللمة وقتحت سلسلة حلقات الشدو 
.والخيانة ودشتت عهدٌ الفوضى والفتن وتضت طلى 
وحدة الاندلس وقسهتها الى عدة ذويلات حملت يعد 
ذلك اسم ممالك التلؤائف ٠.‏ 

تولى الامر اذن بعد الظفن اخوه عبد الرحمان 
وام بكد يمر. شهر على اسعيلائه على مقاليد الاموى 
حنى اقدم على شيء لم يقندم عليه حتى ده المتسور 
العظيم القد. اراد .عبد الرحمان ان يترنع على عرئن 
التلاقة واراد الثضاء على دولة الامويين بالاندلن 
واتعثل اصمقك الخلاقة اعنام :وعدم ا وجود) ابدام أكون 


عنده فطلب منه أن يميته وليا للمهد وخضع هقام 
الضعيف لارادة عبد الرحمان وعيته وليا للمهد . 
قير ان. حب الاموييسن كان المبد الرحمان 
بالمرصاد وكان رد فعلهم عثيفا قضى على كل امال 
واحلام هذا الحاجب الطائثى . 
أنار الامويون ادن ض تعيين عبد الرحمان وليا 
المهد وخاموا الخليئة التلم هشام وجتثره 
وبابعوا احد بتي اعمامه محمد ابن عشام المهدي . 
وقد ايد الفقهاء ما قام به الامويون ولم #دقمهم 
ن ولا اطلاعهم على الجريمة الثى 
د خيه وآثما دتفهم 
لذلك عدع استسافتهم لآن بتسلم مقالييد امور 
السلمين امير امه تصرانية بل اميرة اسبائية ابوهنا 
حو,ملك للتقار »وقد اعطى النتباء اميف اأرحمان م 
اجل ذلك لقب التتجول (0ده5) ولم َف 
الثقهاء عند حد خلح هشام. وتميين محمد بن هشام 
خلا له بل ماءؤالوا يحرضون المهدي الى أن قبض 
على النتجول عبد الرحمان .واجنز راسه وقضى على 
الحكم العامري تهاتيا بعدنا دام خمة وللائين عاما 
ماقت الانالن منحة عائنة عدررة الجائي ركني افيه 
القردوس الققود صقحة من اروع صنحاته التاريخية 
وليس من شلك فى ان القضاء على حكم الدولة 
العامرية بهذه الصورة زعمزع من امل ابن تهيد في 
أن يلعب فى يوم من الايام الدون السياسي الذى لبه 
آبوه عيد امالك مع مؤسسس هذه الدولة المتمور 
المظيم وليس من شك فى انه واى مطامحه السياسية 
تنتهار من جراء الغتن التى صحبت استيلاء محمد 
المهدي على الفرش هذه القتن التى دامت اربع 
سئوات وكان طرف النزاع لبها هو حزب الامويين 
الذين تصبوا الخليقة محمد بن هقام كما ذكرنا 
وحزب البربر الأين كائرا يرشجون للحلافة سليمان 
ابن الحكم المستعين : وقد انتصر حزب البربر على 
حزب الامويين فى الاخير ودخل مرشحهم سليمان 
المستعين الى مدبتة قرطبة فى سنة 403 وعات 
البربر فى العاصمة بعد دخوليم اليها وهدنوا تمررعا 
يوا مرْوسعيها! مديتتي آلا الزعراه ٠.‏ 
والتقت. ابن شهيف الى معالم قرطية وراى كيف 
حالت عن حالها وخربت دورها وقصورها والق 
معاهد .صبوته قيها ولم يستطع قنائنا ان يزاجه 
الضهة يمن وليات كما قعل مديقه ابن. حزم بل 


) ذلك ان ابن حزم كان يقدر ابن شهيد وتاقس به ادياه اللشرق كما 


الاتدلين . 
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١نزوى‏ .بدار عائلته المعروقة بدار ابن شهيد .. وهناك 
لجا الى الشعر ويكن ماضيه الباسم . ومن جملة 
شمره فى رئاء قرطبة قوله من قصيدة طويلة اوردها 
ابح الخطيب فى كتاب اعمال الاعلام 
فلمئل قرطبة يقل يكاه من 
دار اقال الله عثرةٌ اهلها 
قتبريروا وتعريوا وتتعروا 
قى كل تاية نرتي تيم 
خنثر زتها مير 
عهدي بها والشمل يها جاع 
من اهلها والعيش فيها اخضر 
ودياح زهرتها تقوج عليهم 
بروائج بقشر متها العتبو 
والقصر قصر بتي امية وافر 
من كل امسر والخلافة اوفر 
والزاهربة بالرائب نزهر 
استرنة عراب مسر 
والجامع الاغلى بشنص يكل من 
يتلو ومع ما يعساء وينظير 
ومسالك الاسواق نهد اتهبآ 
لا يستقل ببالكيها المتمير 
با جنة غصفبت بها رباهلها 
ديح الترى:قتدسرت :وتدمسروة 
آسي عليك ننالممات وحق لي 
اذ لم ازل يك فى حيانك اتخدر 
وكما بكى ابن شهيد معالم قرطبة ورلى ماضيها 
الزاغر يقد دعته الزغسة. فى اصطفاء :سليمان 
المستعين لانه كان اديبا شاغرا ولان ابن شهيد كان 
يامل ان يجنا قيه. سئدا ودكجما وحاميا ؛ دميه 
الرعبة الى كتابة غدة تصائد فى مدحه ولعن الادباء الدين 
كانوا فى بلاط الستعين لم يقتتمرا يان ها كان ينعجه ابن 
شهيد منشغر انمنانتاجدحقا وقد تالم أبن نبيد لذلك 
كثيرا واشتكى مثه فى رسالة التوايع والزوايع وتال 
ان اول من التضى عليه لانه عند الستعين هنو 
رجل اسمه ابو محمد ويرجح الاستاذ برس 
البستاني ان يكون ابو محمد دا هو علي بن حزم 
الفيشوف الشهير ولست اشاطر الاستاف ات 
ذا الراي واكاذ اكرن متنا ان اا محمد هذا هوا 
الشاعر الاندلسي الكبير ابن دراج التسطلي (7) 


ودد قى رسالئه قى قضائل 


وعتدتا يالغ لانن شهيف ما كان تشوعه عليه ابن 
دراج القسطلى عند الستعين انشده قصيدة بقول 
0ن 
وبلقت:اقواما تجيكش مدورهم 
علي وائي متهم قازغ الصدر 
اصاخوا الى قولي فاسمعت معجزا 
وغاصوا على سري فأعياهم امري 
فقال قربق ليمى ذا الشعر شعره 
وقال قوبق ايمن الله ما ندري 
انا علموا التي الى المتلم لامح 
ا 
وما كل من قاد الجياد يسوسها 
اوما كل من اجرى .يقال اله متجري 
انمن شاء نليخبر قاني حار 
ولا شيء احلى للشكوك من الخبر 
ول كنت القتى بلالدلبى ,ولع تسكدي الأمور 
باستيلاه الستمين على العرتن الا قشرة:اقضيرة ؟ 
وبعدما اعان البرير سليمان المستعين على التريع 
على اسلافه القضوا بعد ذلك من حوله واتضموا حول 


المكين عاعاامل صقة ينه القائئية مدلل 
لكك الاتذاسى 2 ومنطاء ملن تين حسود باقائلة 
البربر الدغول الى قرطبة والاستيلاء على مقاليِد 
الأمون بها بماد قثله'للمستعين ولك قى سلة 407 /. 
وقد اتصل ان شهيد بعلي بن حمود مثلما اتمل 
بسليمان الستعين ومدحه بقصيدة طويلة مثها 
هده الابيات التى تعبر اصدق تعيير عن مرارة 
الشناعر وياسه ؛ 


الي انسسزئا لمسي الرفسااق. بمفحي. 

وسقيت من خمر الخطرب دهاقهبا 
وكبوت طرثًا فى العلا فاستضحكت 
حمر الانام قما تريم تهاقها 
تُحوي المتى لالالها 
أوقف الرمان ألما عتباك نمائف 
واذاناو يحيى تخسر تقسسه 

تبش المل «لى/ الوجسانا جام نتن 
ابسن كعبية مسلن: فك + 

التت الميوت فلم تطنف رقراقها 
والماتعي من مبرف دهر بعد ما 

قابيث الى الحادنات حذاتها 


واذا ارتمت 


واكن لم يدم ترتع علي ين حمود على العرشن 
الا عامين نم قام بعده بالامر اخوة ابو القاسم الذي 
بقي متريعا على العرشى ادبع سنوات ويظهر ان ابن 
تهيد لم بتصل بالملك الجديد اذ اننا لم نمتر لاديينا 
فى الصادر التي بايديئا على اي شمر بمدحه به 


.وهعنب :على اكلم" ان إن ميد نيتفاد أت رمن 
القاسم من اللك الجديد وحاشيته واقتصر قى هذه 
الذدرة الث ميتم لريم يتراج علي تسم لغتسي 
وكتابة الرسائل وقضاء اكبر قسط من اوقات قراغه 
عند صديقه أبن مروان الزجالي الذى كان بملك روضا 
جميلا ومفه لنا الفتح انن خاتان فى تلالده بهذه 
المركواك اللسجرغةا. 


« وهذا الجير من ابدع اللواضيع واجملها وائمها 
خسنا واكملها: صحته مرموض ثن!البياقى يخترقة 
حدول فالحية النعناضن يه جابية أكل الجة زفيها كاية 
وقد قرتست بالذهب واللازورد سماؤه وتازرت بهما 
حواليه وارجاؤه والروض ثد اعتدلت اسطارء 
وايتسمت من كمالمها ازعاره ومثع الشمس ان ترمق 
اثراه : وتمطر التسيم يهبوبه عليه وبسراه .. وزاك 
ابن خاقان يقول : وكالت لابى عامر بن. شبيد يه قرج 
وواحات امطان قيها الدجر ما شاء وكان هو وصاعب 
الروض اليغي صيوة وحليقى نثوة تكفا فيه على 
جربالهها وتعرقا بين رهوهما واختياليما » (8)- 

وظهر أن ابن غهيد لي يعد يداغه لفى ذلك 
الحين الخاطر الذدئ كان يمتيه من قبل فى ان يلعب 
فى يرم من الايام الدوى السياسي الذى لعبه ابوه 
واجداده فى الفصور السالقة بل اتصرف الشنامر 
وقد اقتنع يفشله فى عدا الباب الى تأليف التصائد 
الشعرية وكتابة الرسائل ولكن اذا كان الله قد كقاه 
شر الاشتغال بالسيابة .وما تجره من جزازات فقد 
ا 
وعلى راسهم ابن الحتاط الاعمى ٠‏ 

ومنجسن حظ المعجبين بابن شهيد انه كان 
عرضة نقد معاصربه لان هذا النقد الذى كان لا 
يتحملة مدر اديبئا هو الذى كان بدتمه الى كتاية 
رسالله :الثازية 'تقراها اليو فتستفزنا بما تحمل من 
زعو وكبرباء وتثير شنحكنا بما تشتمل عليه من صور 
كاريكانورية لاعداله وخصرمه - 
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ومما زاد فى ثقمة ابن شهيد على بماصريه انه 
ازاى بمف من كان بعاشرهم من قتبان العام بين بقصور 
الزاهرة قد صارزا سادة قى شتى نواحي الائدا 
قأخذ بحس محتقا او ظانا ان امدقاءه نتكروا له 
ونسوه وقد اودع ان شبيد كثيرا من عثابه على 
اعلدثائه فى اشمازء ورناللة , 

انخوثنتي | زجال طالما شكرث 
عهادي والتت بما واعيت من مم 


أدور قلا اعنام غير محارب 
واسمى فلا القى امرك لي يسالم 


كلما النجا الى الحَمر ليغرك قيها هيوه 
واحزاته قصار كما يقول الحجاري ” الزم اللكاس من 
الاطيار بالاغصان واولع بها من خبال الوامل 
بالهجران وعلبت عليه البطالة كما قال ابن حيان 
فلم يحقل ‏ قى انتارها بضباغ دين ولا مروءة فحط فى 
هواة شديدا حتى اسقط شرقه ووهم نفسه راضيا 
ثى ذلك بما بلذه فلم بقصر عن مصيبة ولا ارتكاب 
قبيحة » 
ومن شان هلا الاسوك من جانبٍ ادبيا ان 
يسيء الى .سمعته حتى أن النساه من اعيان قرطية 
كن اذا لثيته يولين سريعا ويهرين مته ويحكي القتح 
ابن خافان فى هذا السدد ‏ ان ايا عامر بن هيد 
كان له نباب العومعة من الجامع موفع لا بقارقه 
اكثر تهارء تقمد ثى .ليلة 27 من رمضان فى لمة من 
اخواته وتد حفوا به وهو بخلظ لهم الجد يمزل واذ1 
يجارية من 'اعيات اهل قَرَطْبَة برتاد موضما لناجاة 
بها وامابها طفل غير فلا وقعت عينيا على اي 
عامر ولت سريعة خيفة مته والصرقت ونى اهل 
الحادتة بقول ابن شهيد : 
وناظرة تحت طي القفاع 
دعاما الى الله والخير داع 
سعث خبقة نبتقي ملزلا 
الول التيتسل والاتتطاع 
فجادت تهادى. كتيل السرؤوم 
ترامي غزالا بروضى اليقناع 


اقفحت بواد كيتر السباع 
وزيت حلارا على طفلها 
فقلت انا غذة لااتراقي 
غزالك تغرق نه اليوث 
وتفزع مه كماة الماع 
قولت والجك فى ذلها 
على الارش أخط كظهر الشجاع 
وكان صاحبئا كلما تقدمت به السن كلما ازداة 
الشماسا قى كدرب الخمر واطلاق العتان للشهوات 
وربما كان يجد رغبة ماكرة فى اكنزاز مفاصريبه 
والتعبير لهم بساوكه ويشمره عن احتقاره لهم وتذمره 
امتهم وانتقامه متهم + 
ادى حمرا قوق الصواهل جمة 
فابكي .بغيتي: ذل كلك السواجل 
احبوا بالمتى دوتي وغودرت دوتهم 
أديده الاماني فى ياش الاباطل 
وساعبي الا همة اشجمية 
وتفس ابت لي من طلاب الرذالتل 
وكات ابن هيك بحب وابل احتقارة على فتهاء 
'عصررة وادباته وجنود 
ودبت كتاب إذا قيسل زورزة 
بكت من تاثيهم صدور الرسائل 
وناقل ققنهام برالله قله 
بظلن بأن_الدين حفظد المالل 
وحامل ومح راح قوق مضائه 
به كامبا قى الحي ذات مفازل 
وكات ابن شهيد" كما قال فية متاقنه وخصمه 
ابن الحناظ 3 شامحا بآنفه ثانيا من عطنه معخيلا انه 
قد احرز السياق قى الآداب واوتى تصل الخطان 
فهو يستقصو أساتيق الادياء ويتجيل عيوخ 


شهيد سلاطة السانه واجهاره بالفحثاء 
والمنكر واحتقاده لوجهاء عضره ان الناس غده 
الشيء الدى ادى. بها الى دخول السجى يقد ذلك 
يقليل . 


فقي سنة 412 قام بحيى بن علي لد عمه 
القاسم وجاء من طنجة ليتازعه اللك ويمد قنال دام 


9 عن 385 من الجرم الارل مى كتاب الاخصرة الابق ينام من ترجمة "ابن تاملا 


22222323030739 للسللخبببة كك 


عد شهور اسعطاع الدغول الى قرطبة فى نتة 
3 واستولى حينئد على الحكم وتلقبة بالممتلى وريها 
اراد المعلى :ان يحمي الثقياة ألى جانيه قدنفه ذلك 
الى القبض على كل ماجن سكير مستهتر بالشعائر 
الديثية والقى القيض على ابن شهيد من جبلة من 
القى .لبهم القيض واودع اديينا فى المتجن ليضيف 
الاما جديدة الى عالامه الماقنية وليتعرف الى السجن 
بعدما لعرف الى التصور وليترك لنا صقحة جديدة فى 
وضفف السحِن والسجائين يتمم بها المورة التي 
رمتعها للمجتمع الترظين فين عطره ومن وال 
النتجن كتب ابن هيد إلى الفئلي رنألة فى صقة 
الجن والسجان والحق بها قصبدة بشتكي قيها مما 
كان يعانيه من ضيق صديد حدمها ينين البيتين ؟ 
حناتيك ان إلماء .قد بلغ الزمسى 
راتحت رزايا ما لمن عديد 
ظمتت_الى صافي البواء وطلقه 
فهل, لي يرما فى اك ودوق 
ولم بطل تريع العتاي على العرش مدة ملؤيلة 
ققد قرر بمحض أرادنه أن ينخلنى عن قرطبة وان 
يتوجه الى مالقة . 
واراد احل :قرطية يمد جروج يحيى اللي ان 
يبايبوا واحدا من بني آمية فقدموا علييم عبد الرحمان 
ابن عنام بن حبد الجبان الذى تلقب بالستظهر , 


ووبما ظلن ابن هيد أذ ذلك انه سينتقم لنقسه 
من الدهر ومن خساذة يمدما العولى المستظهسر 
على الملك كات اتحئيقة الجديد كان صديا حمينا لاديبتا 
وقد عين المستظبر بالفعل اديبتا وتيرا من وزراله الذين, 
كآن من ينهم الفيلسوف ابن حرم وابن عمه ابو المغيرة 
ولكن ثم يدم ملك النتظير الا ادبعين يوما . وقد قال 


ابن جيان ى هذا الملك الشاب ١‏ 


« وكان رتع مقادبر مشيخة الوؤززاء من بقابنا 
مواليد بتي مزوان منهم احمد اإن برد وجماعة من 
الاغمار وكاتوا مساية بخل بها الغتاء ريذخب بها 
العحب قديهم على سالر رجاله قاحقد يهم اهل 
الشيائة فائتفت دولته سرسا متهم آبو عابر ين 
اشهيف فنى ااطوائف كان يقوظية فى وقته وبراعته 
وظرقه خليعها الثهينك فى بطالته واعجب الثاني تقاوكا 
ها بين قوله وفمله واحطهم فى هوى تفسنه واعتكهم 
العرّضة واجرلهم على خالقه (10) 


لابن شهيد 


أله كان من الاسباب الني افقيات 
الغارة :قآنفضوا من حوله وقتاوه وعيتوا ليا له 
الخليقة المستكفي بن عبد الرجمان والد ولادة عشيقة 
ابن يدون الشهورة . 


وافطيد الستكفي معظم الرجال اليازؤين من 
الساسة القدماء ومن المقكرين وغادر كتبرون متهم 
ترطية ولجاوا الى بلاط يحبى حمود بمالقة . 
.ومن الحتمل أن ابن شهيد توجه هو إبقا الى 
مالقة ليجتمع بالعنتي يجبى بن حمود خصوصا بعد ان 
اشتهر بهحوه للمستكقي وقوله فيه فى قعسيدة من 
جه تصالفه: تى حجوء 5 
يا كتتوة دقتنا لين متسر 
وسبة احقت؛ ما لها عذر 
استى قدالل تسوس الإمرا اجمعه 
القد تآئق قيما سانا القدر 
لو ان اشياعنا كانت لهم همم 
تبقى زياستنا لم تراس البقر 
لكنهم ؛ وقضاء الله مجبمل 
اليسوا من الثاسى الا الهم ور 


ولماعدٍ انها على فراق قرطة للنوجه الى 
مالنةكتب قصيدة بقول قيها : 
اذى اغبا ترنو:إلي كانسا 


تتاور متها جاتبي اراقم 
سلام ليك .لا حيسة عاسو 

وأكن كس تسد منه/الخلاقم 
عليكم .بداري ناهديوها ددائما 

فعى الارض تناؤون لي ودعائم 
الثن اخرجتني عتكم عر عصية 

فقى الارقى اخوان على اكارم 
وان هكمت حقي آمية عندها 

قهانا على ظير الحجنة 
ولا عر من تلك القلائس جاتب 

اذا عرفت حقي غناك النمالم 


ولم بفنا القرطبيون ان سثموا من ولانة 
التكفي الماطلة الماجتة نتادوا بخلمه فخلع فى ستة 
16 ومفت يضعة اشهر والحكومة فى قرطة فوشي 
لا ضايط لها واخيرا اجمع الترطبيرن على رد الأمر 


جزء الاول من كناب الذخيرة لابن بسام 


لبتي امية وكان عميدهم فى ذلك الوؤير ابو الخزم 
جهرر إن محمد بن جهور واتققوا على مبابعة هام 
ابن محمد الذي كان ملتجئا بمدبنة البوت قى شمال 
شرقي الاندلس وبعث اليه اهل قرطبة بالبيعة وهو 
بالبونت قتلقاقا قى دبيع الآختر سئة 418 
وتلتب بالمعتمد بالله وبقي بمقره بالبوثت مدة سنتين 
وسيعة اشهر وهو يخطب له بفرطية ثم قدم اليها فى 
شهر ذي الحجة سعتة 420 فجددت اله البيمة 
واصتمر قى كرسي الخلاقة انين #اخربن الى ان 
اشمتهو بمجوله وقوى اتحداته اقخلع 'ء وتودي فى 
سائو احباء قرطية وآرداضها بأن لا يبقى بها احد من 
بثي آمية ولا باوبهم أحد . 


وهده الستوات |الاربع .التى كان القرطنيسون 
يدينون فيها بالولاء لهشام الممعمد لل ابن شهيد قن 
قرطبة بعينى عيشة اللهو البطالة والخلاعة وكان 
يصادق فى ذلك الوقت حفيد التصود ابا عامر ين 
الشغير . 

وكما كان ابن شهيد متصلا بابي عامو بن المظقر 
فتاد كان متصلا كذلك بابن عمه صد المؤيز بن عبد 
الرحمان شتجول وكان يكتب له رسالل طريلة ببعثها 
له الى بلنسة حيث كان مقر ملكه وكان ابن شهيد 
يمتني كثيرأ بالرسائل التى كان يبمتها لعيد العزبز 
وكان يضمنها كثبرا من قصائده ء ويظهر ان اذبينا كان 
.بريد من عبد العريز ان يقرا هده الرسائل. فى. بلاطه 
حت اشنتهى أسمة ف آمارة بلنسيةا. 

ومن بين الرسالل التى بعثها ابن شهيه الى 
الؤتمن رسالة نذكره فبها بوعد كان قطمه المنصور على 
نفسه وهو أن يملي لوالد صاحبنا ضيعة يتدمير وابن 
شهيد يطلب فى هده الرسالة من المؤتمن ان يتنجز عا 
وعد يه جده . 


أوبتول ابن هيد ف اله الرسنالة 

« وام بق من التصمة غير مصاصة بلة قد ءان 
لها ان ترتشف وتفاعة تمرة قد حان لها ان تحترق 
وعرج لآله والنظر لعاقية حاله على استخراج ما يمكن 
انو امول تسكم ,ليصوت بها جمة وجتعة ررض علزهة 
اتطفة صقحته اذ لا سبيل الى التفربج على عبر ذلك 
قظعا ولا الى الالتياس بسواه حشمًا ولو الحى الترانٍ 
وذاب فى الثياب فاته بتتقس عن نفس عمتها الكوكب 


وغمها الغيهب فلولا همتها لاظلم الدهر ولول حمها 
لاسقر الامر 111) 
واذا عرنئا متدار البقخ الدى عاش فيه ابن 
غهياد فى طفولته وتسبايه وعلمنا ما تركه له ابوه من 
مال وافر وماشية لا حصر لها واراضي وديار ومراكب 
ادركنا مقدار اسراته وقساوته غلى تفسه وطبيمة 
الاسراف هذه كانت الطابع اليارز لنفسية ابن شهيد 
فهو يسرف فى انفاق الال وجو يسرف فى الهو 
والشهوات وهو برف فى الكتاية ( قال ابن الحناطة 
الاسهاب كلقة راخونا ابو عامر يسهب ثثرا وبطيل 
نظما.) ويخيل لي ان طبيعة الاسراف هذه ندل على 
حبه الشديد للحياة كما تدل على خبة اديه 
لاشاعة الحياة حوله واشاعة اسمه وذكره بين الناس 
وكما كان ابن شهيد يثقق امال على ثقفسه يدون حاب 
ققد كان بجد لذة كبيرة قى الكل والمطاء ومن 
القعسمن امشهورة التى نذل على ظاهرة اسرافة فن 
الكرع قصة رواها ماحب الطرب عن رجل من 
طليطلة قصد ايا عامر فالقى لديه صتوف الاكرام يل 
وهيه ابر عامر دارا قى ترطية ومركبا وخادما ولعما 
كثيرة وفرشا وليرة (12) 
وما انلقك معشوق الثتاء يمدة 
بيشو وترحيب وبسط بتان 
الى /ان تشهى البين عن ذأت انقسه 
وحن الى الاهلين حنة خاي 
قائتمته امااسد خلة حلة 
وانبعني ذكبرا يكل نكان 
ويظهر لي ان طبيعة الاسراف عتد ابن شهيد 
كانث تشمو وتنقوى كلما تقدعت به السن + رقد كان 
من تنائج اسراف ابن تهيد فى انفاق امال وقى 
الانفماس فى الشهوات وفى الاسهاب فى الكتابة ان 
ا بباعلى كل ما كان بملك وان أساءت جدا 
ان صضته ‏ ومتمته وان لبت شتنده النتمسار 
والاديا, . 


وقدا بدا ابن شهيد حيخلة يشكو ويكتبر من 
التدمر من الصمم الذي بدا يستفحثى فيه ولا ندري 
متى اأصيب اذنبتا بهذا الداه وملى آي حال نقد كان 
تكية على صاحينا الذى كان بريد أن بتمتع بجميع 
حواته ورنالن كويد ابها يامراضخَيق 


ع الاول من كناب الدخيرة لابن بام 


(12) انظر ترجمة أبن هيد فى كناب الطرب لابن ادحية 


التتقس واحئد مراجه ككل مريض مصاب بشيسى 
التنقي والتاء هذا المرض كتب اروع وسائلة وقلى 
راسها وسالة التوايع والزوايع ٠‏ 

واعتقد ان اليب المميق الذى دقع أبن شهيد 
الى كنابة رسائله الاخبرة الرائعة عو الدعاية لادبه 
ولذلك بورد اديبنا عدة قصائد ضمن هذه الرسائل 
كما بعتني اعتناء كبيرا باسلوبها ٠‏ وتعتير رسائل ابن 
ة صحف نيارةٌ كان بوجهها آلى مختلف 


3 
جهات الاندلسن لائله بمدما بكس من الاشتقتال 
بالسياسة توحه ,كل اهتمامه الى الانتاج الادني وصار 

اعمه ١أوحيه‏ هو ان يدق النفيةا النجد الادني > 


ويخيل لي ان دسآلة التوايع والزوايع ما كاثت 
لعل الى الشرق العري فى حياة مؤلقها ويطلع 
عليها الآدياء وعلى وانهم المبري” فى :اتات الظدن 
ويتقل متها التعالبي القعالد النمرية والقطع النثرية 
التي ادرجها لابن #هيد فى بتيعة الدهي ء لم يكن 
ذلك كله ليتم لولا سعي ادينا الاندئي السعي 
الحثيث لكي بتحتق ذلك (13] ٠‏ 

وتعتبر وسالة التوابع والزوائع احسن ما كنية 
ابن تهيد ويتبرها هو ثقه احن الْمودّج يقدمه 
اللآذياء من يعده , 

نرسالة التؤابع والزوانع كما سماها ابن شهيد 
قن المرحلة الارلدى او شجرة القكاهة وهر الاسم 
الجديد الذى اعطاد لها بعدعا اقاف الها التصرل 
التى ختملق بتقاد الجن وبحيوآنات الجن (البفال وبعتى 
بهم ولا شك الوتاحين والحمير ورنما يعني يهم 
عشي بهم الجدلين ) حي 


راسهم الثمالبي 4 ود جمع فيها ابن شهيد احيى 
قصالده واروع ما دبجه قلمه من فصول نتربة 
وتمتبر هذه القمائد والقطع النترية كوتائق يقديها 
ابن عهيد للادباه الكبار الخالدين الذين سيقوه 
حتى يعتروا له بالاأسيقية ويشمونه فى مصاقا 
الخالدين معهم ونذعب العجب يابن شهيد والتتقبتفه 
إلى حد آنه يعتير تقسه على راسهم جميعا ٠‏ 


بلاحظك 


003 


القصائد والرسائل الواردة فى دسالة الترايع والزوابع كما بلاحند ان ترتيب هذه المخنارات قى 


كنات الثعالبي هو تقس 


ك1 


كان ابن شهيد. اذن بسعى انحو خلود اسه 
وخارد اديه وكان همه الوخيد الذى يظشى على ما 
سواه هو رقبه قى هذا الخلود الادبي وتد حقق 
هده الرغية أو هنا الحلم قى رمالة التوايع والزوايع 
وجعل الادباء الجالدين بمترنون ويقرون يعبقرته 
ولبوعه . وهنا نلتقي ابن شهيد إداتني نقد كان 
براود الشامر الإيطالي حلم قوي هر ان قتم على 
الارس اتامة الامبراطورية الزومانية من جديد 
وليت الكرميديا الالاعية الا حلما تحقق قيه آمل 
دانتي وهناك شيء عاخر للتقي قينه الكوميديا 
بالرسالة وهو ان ابن شهيد الثقم لنقسه .من خضومه 
وجعلهم كلهم يتدحرون امامه وهذا بالذات ما حمّقه 
دانتي فى الكوميديا حيث ادخل جميع خصويه 

واذا عرفنا ان الكوميديا لم يكنيها دانتي الا 
بمداما كتب و8 داز/ا دما وان لافتا توفا هذه تعتير 
مقدمة الكوميديا وانها اشيه ها تكون برسالة التوايع 
والزوابع تهي تضم تصالد وستعدث من وقائج 
التمود منها تتديم هذه القصائد كما انها تحتوي 
على كثير من الرموز مثلما تحتوي عليها رسالة 
التوابع والزوابع امكن لنا ان نتاءل هل كان لابن 
عهيد تاثير على دانتي ( ومن يدري فريما ارسل ابن 
عهيد تسخة من رمالته الى مقلية واتها ترجمت 
هناك قاطلع دائتي على #ترجمتها ) - 

اما عن تآئير اان شهيد على الممري فجن الراجح 
أن هذا الاخبر الف.رسالة الغفران بعد ابن شهيد وان 
اناس الفكرة عتد كل من ابن شهيلد وابي الملاء 
اوفانت واحد + 

وقد الطق ابن شهيد الجن بكل عارائه فى الادياء 
والشمراء وثى اعداله وخمومه وقرغ كل ما كات 
يجيكشى به صدره من كيرياء وضغالن ونطق العري 
يآرائه ثى الادياء والشغراء وءارائه فى الجتة والثاق 
«اقتقت مصدَوز واظهر 'ضميرا عورا © ٠,‏ 

ونطق دانتي ايضا بآرائه حول الفلاسغة وحول 
الاديات وجول خصومه وصرج بكل ما كان يجيش يه 
صغره من حقد وازدراء + 


القصائد والرسائل التى انتقاها التمابي لابن شهيد فى اينيمة الدهر» حي نقس 


قى رسالة اين شهيد. 


عاخر بين وسالة التوايع والرراييع 
ورسالة الغفران والكوميديا الالهية وهو أن كلا من 
ابن شهيد والمعري ودانتي يسافر الى || 
أرقن الجن مصحوبا برق 
يقادان فى رحلتهما بينما المعري هو الذى يقود ابن 
القارح وفى هقا استعداد كبير من جائب القيلسوف 
العري كما فيه نوع غير قليل من الاستهيانة 
والتهكم . 

القد قلنا ان ان هشساما المعتمد يمد ما اشنه 
مجونه وقوى استيداده طرد من قرطية وانه رجع الى 
مديئة البوتت وقد تم ذلك فى سنة 422 وابن شهيد 
حينتف فى نحو الاريمين من ععره وصحثه معتلة الى 
اأقعنى حا . 

ورغم مرضى ابن شهيد وعلله الخطيرة ققد راى, 
أن عليه ان نتمم زسالته الادبنة فالف كناب 
« جائوت عطار » (14) قصل فيه تظرياته قى النئد 
الادبي والبلافة والبيان وتحدث فيه عن ادباء عصره 
وما يستحسته لكل اذيب وما يراخق عليه كل و1 
منهم وما كاد ينتهي من تاليف هذا الكناب الذى 
بحمل عتواتا معيرا وهو حانوث عطار حتى بدا ذاء 
الغالج بهد عليه وبتفض عليه الحياة وقد ابدى ابن 
شهيد فى هذه الفترة القاسية من حياته شجافة 
نادرة على تحمل الالام ولم يعدمه داء الفالج بالاضاقة 
الى اقاء ضيق التنقنى,من. الحركة وقول الشض وقد 
نطق اديب الاتدلس الخالد فى «اخسبر حيانه باروع 
شعره واصدقه متها قصيدة تالها بعد ما 5 
دري 

وقصيدة ارساهها لصديقه ابن حزم ببداها. بهده 
الابيات + 


لما رايت العيش لوى براه 
واقنت ان الوت لا شك الاختي 
تمنيت أنني ساكن فى غباءة 
بأعلى مهب الريح فى واس شاهق 
ارد سقيط الحب فى فصل عيشت 
وحيدا واحو لاه بين القالق 
وكات ,اخر قصيدة قالها ابن هيد تبل ان 
يموت ويسلم الروح الى باربها هى القصيدة الثى منها 
هله الابيات ؛ 


وليس عجييا ان ندانت منيتي 
يصدق فيها اولي امبر #اخسر 
ولكن عجييا ان بيسن جراتحي 
هوى كشرار الجمرة التطايو 
يحركثي والؤت تحر مهجتني 
ويهتاجتى والوت عند حتاجري 
اثال ابن يسام « وكان ابو عامر كثيرا ما كسان 
يششى صعربة الوت وكادة الوق الله عليه 
وما زال يتكلم وبرغبٍ الى الله ان يرفق به وبكثر من 
ذكره الى ان ذهبت نفسه رحمه الله يوم الجممة ماخر 
يوم من جمادى الاولى سنة ست وعشرين واربعمانة 
ولم بتهد على قير احد ما شهد على قبره من اليعاء 
والعويل ٠‏ 
وهكذا لوبت حياة هذا الرجل الفنان الى 
.نمكن أن تعثبر صورة مصفرة لحياة الالدلس العايئة 
اليائة التى شاخت وقنيت قبل الاوان بفضل الجن 
التى أصابتها وتعاقبث على اهلها المنشمسين فى حياة 
الترف واللهو واللذات ٠.‏ 


الرساط ‏ احمد القادري 


أ انظر,ترجمة ابن شهيد فى كتابٍ جدوة المقتيس للحميدي - 
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سس وان يااياسم --ن 
' 'لقهاقرواته 'وعلي :ات انقشداقراري بازع قت 
اعاكسق عن 


7 اص ان 
ساتركبا غين لف 
الحا 
_تجليت ما يعفيتي ,ان أشمد حراحي وخراح قو 


وصمت (راقم» وجنس على كرسي قرب #باسم » 
وهو موقن .تماما أن هذا عو قرار رنب 


كن يغيل الي انمستقيلك .. 
ايامك القادمة ستقيد القوم عندما تصيخ طبيبا © فتحن 
ما ؤلنا ى تخلف وتحتاج الى كل متعلم وعالم يستطيع 
ان يضنع م اجِل لغيه شيئا ٠‏ 


عب نانم © انق وهر يفون 2717 
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ارجوك باارافع .. لقد قهمت غا فيه 'الفايئة © 
وم اعد بحاجة بعد اليوم الى العلم 6:لقد“استوعيت 
القضية ... سيثي جاملا إن شثت » ولكبنى هذه 
النسمية افضل عندي الف مرة. من ان اظل فى جحيم 
هذه المدينة ‏ اسمع ى عل يوم شتام النامس لقوعي 
... آماذًا ء لالهم تريدون ارما يعيشون"افوقها.. 
يرَدون أبِنَا .. يل كوخا صغيرا يأوون اليه -. 
00 0 

ل» لقد سفت .. سمثت كل شتا ولم «اعد-اطيق 
صيرا ٠‏ وستاريعل ها .01 


لا 5 


وفف البروقي ور « نوومان'* ّ احدى” قاعات 
كلبة العلب بجامعة 7+هاميورغ ,» يتيرح لطلاب؛ السنة 


تاملوا معي هذه الجمجمسة . . ان صِفو هذا 
بوبقف الذي يبعنه الدماغ يدل دلالة واضحة على 
نمف الذكاء عند ماحبها ... ولا'عحب فى ذلك اذا 
اتأت كم ان هذه الجمجية لزتجي اسود من سكانٍ 


1 م 


وثف ١‏ باسم » وصاح ياعلى صُوتَنْة متاطما 


؟ما آن اللعلم ان يتحور من ريّة القيود الموحشة 
ها اسعف .5 

صمت الاستاذ قليلا » وهو بتطلع الى « ياسم » 
- .قم اجلب يقل هدوم 
لم يكن العام مقيها فى يوم من الايام - 
رد 8 باسم » قى غتف 
حرتة لان لعلم. يقرق أي ّحتفكمة رفجسى 
كر 
قال الاسعاذ متمالكا اعصابه 
هذا ما دلت عليه اللنراسات -. 
حبسا و يسم ا ساخرة وو يتول 
النراسات :.- والسخاقات يبل على اغمق مق 


هلاايضا. 
عدل الاستاذ 9 تورمان » نظارئه على عيتيه 4 

وقحيلة 

اسمخ اكلام يا اسم 1 ان كاقنت 


الديك يعم الامئلة قستيحتها بمد أتياء المحاضوة . 
لم ناسم » بكلام الستاذه » فاستمر ينوا 
الى ما اقول بعيدا من الملم او عن الدراسات 

ققند آن الاوآن للعالم الابيض فى اى مكان من العالم 

لكي يعرف ان الزنجي انان قبل كلشيء . . والتفرقة 

رية لا دخل لها فى العلم ابدا .. 

واردف صائحا 2 

هل مستطيع يا نيدي © لذ بدلت لك غايين 
الجمجمتين وتزعت الاسم عتهما ان تعود الى معرقتهما 

ا ا ل 


ازتقع صوت « تورمان » هلذه المرة » وقال 7 
ايل يا باسم أن كنت بغي الصمت .١‏ أو 
اخوج أن كنت لا تنتطيع الجلوس 
قال 9 باسم © بحدة وتزق 
قبل ان اخرج اريد ان اتحداك باسيدي . 
قبعد أن زال الجلد الاسود من فوق جمجمة الزتج 
الانسان + هل رك المواد لوته على الملام .. 3 

واتقمل « نورمان » وصاح ‏ : 
اشم ده لكرج ١‏ ققد افك اللقلم “(الؤسيت 
لين 
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وتزك « باسم» مشمعه.ى القافة. + وخرج ٠+‏ اوخين 
اصبح امام استاقه ؛ التفت وؤاجه زملاءه ‏ وقال 


وانت نا سيدي العالم الاييفن اسآت للأنساتية,. 


ع # 


ايشم م انتم » أوهن يقول لرفيقه : 

أن كنت اهنا أن نورمان يبهودي .. حتئ عرقت 
مزائنه الآخير متي أق |البصّل الماضي ... عملى الرم 
من انئى اجبت على اسللته اجابات موفقة جدا . . الا 


انه حطم علامتي واراد الل يحظم مستقيلي ١‏ 
تلاط راع »ه : 

سكن شيخصر ده 

تال « ياسم » 


كلهم كذلك . ولبذا يجب ان تبرهن لهم اتنا 
ا 0 


وفى الموت ايضا .. وقى العلم كذالك . 


ناض 6 وونامر تعن وجي جاه 
ابتسامة مشهة 


متاقائر هاور ١‏ . وماتتكق بالرقناق 
لتمسلع مغا مجدا وتيتي ارضا وننشيء وطنا , 


ونهيا للخروج ؛ ووقق عند الباب ؛ والتفت الى 
« رائع » وقال 
ا مافتقدك ... مافتقد هذه الفرقة الصديقة 


وهذا الحو الحبيب الذي كان ينسيثي هيوم الديا 
كلها .... وساراك عدا . 

وخرج 7 ياسم » 4 واستسام * رافح # لموجة من 
كاه ات حزين ٠.‏ 

وصلت الى الماع « باسم » دقات الساءة الكبيرة 
فى المدينة تملن انتصاف الليل .. كان ما يزال فى 
غرنته الصقيرة ذات النافذة الواحدة التي تل على 
الشازع.. . الشارع الطوبل الذي نيدو الجاممة فى 


اله 


غذا سيرك المديتة :. 
ات 1 
ميوخل ١‏ هلى ايم رب إلى أين يؤل .د 
الى الوطن .. الى الارقى التي هاش فيها بود 
وتركوا فيها اكثر من نداء للعودة ,- 
اراح سحازة النافدة قليلا » وتطلع إلى التستارع 


الفسون بأمطار اليل التظيغة . فالمطر فى اللي 
يفبل كل أذزان العديتة ؛ ولكن ما ان بظهر الصميح 
وجهها القذر . 


آذ لؤيصسع + 
عمر مضى : ما يزال يحقفل فيه كل ابامه ودقائقه 
ولحظانه .. وعمر آت يتفه المحهول لا .برى مته سوى 


افق بعيد عفيف ؛ واشباح من رجال تقدو وتروح ٠‏ - 
وانفجارات فى "لل مكان ... ودمهه تسقي الارض 
المطشى ابنذا للمطاء الزكي - 


عناك عاش الآباء .- .وهثاك وللات الانقات جيلا 
نوح قبل ان تكتحل عيونه بوؤبة الارض الخيرة المعطاد. 
يا ار الحب والخين والدماء .. , غدا ساراك. ٠‏ 
عدا شاعائق غرابك القدس ... عدا ستتة - 
عيتاي بازهار البرتقال الحزين ... غدا ساعود لالبي 
اتداء الارض ونداء الحياة ٠‏ 


.واحمى قجاة بتشوة عارمة وحب جديد لهدة 


كسينة قري :رافق في بعيسه ت عري املو 
عل نا 10 
.وجاءه من اعماقه اكثر من جوابٍ : قلوب محبة 


. ثفوسى متطلعة * آمال مرسومة + آناق يعيدة ... 
كلها ننتظر وتتطلع وتترقب قدا جديدا ويوما ميتسماء 

وعادت السؤالات تتزاحم ق نقسه .. 

ترى ها شكل أرضي .. ما لون ترابها .. أمآ 
ازائصة أزهان البرتقال - . ؟ 

لد ترله الازثى الليية وهر ما يزال ق سثواته 
الاولى : لا يكاد بمى صورة من صور الماقي ., الا 
عاك الرحئة الشاقة الثاسية المرة ؛ يوم راى النناس 
اجمها كبيرا يرحلون .. ويتركون بيوتهم فى ثزهة 
اطويطة خديئة ٠‏ 

ام يكن يعرف يوء.ذاك معتى هذه الرحلة : وكل 
الذي وعاه . . أن بعض التاس كانو! يبكون بينما حم 
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يرون من حَين لآخر التمامات فئ الجو تعاد تقر اليل 
كله عن انوار ذات |صوات مرهدة جبارة ٠‏ 

رتلقب وار 

وبالف « ياسم » يوما يفد يوما مدينة كبيرة 4 
على وجوه سكائها بمة » وى قلوبهم خب ..- وفى 
تطلعاتهم اكثز عن :امل مشوق وغناء 20 - 
ويعرف أله فى دبشق 


وتعافح الم الصخيرة ع ويناخل اقرادها + 
وتتهالك الام الحانية كيما تؤمن لاولادها متقيلا 
كمتقيل الاولاد جميظ .+ 


00 
ذكرباته البعيدة .. وتوقظ فى نقسه آماله القرية 


مذعبة تسرب الى امماقه فيحى باكثر من 3 
اتزاحم احاسيسه الد 


وتسم ونم 
بيتسم اذ برى عن يعدء رجال نعملوت ١‏ . واطفال 
بلعيوت . وناء تزغرد .: وآفراح تقام فى كل دار 
مفب عن كل حتقة اج ومسلفة فى كل فلي د 
ورونة ملك كل رجه 2< وشغل عن كز الستان +١‏ 


«2# 


ادموع اوى قى عيتيك با راقع . 

تمتم « راقع ».وهو يمسك بيد بام )على 
رصيف: المحطة ‏ : 
اجل ... الها دبوع الغرحة .. اليوم الت .. 
وعدا تعن ١‏ ...ركلا استفود .+ 
الوجه وضاح الجبين 2 
ليس قبل ان تنهي جامعتك يا وافع ... وعندما 
ستقود ؛ ستجدتي قداعيات ك غيادة كبيرة فى اجمل 
احياء القدسى .. القدس الجديدة التى سنبتيها انا 
والرجال عدا .. 


قال «.باسم » مشزق 


وقطع ,دوى التطار وصفيسره على الرفيقين 
خديتهما.. 

قكاثت الشفاه نتمتم دوت ان تسمع الكلمات 4 
والقلوب عي التي تعبر عن كل الآمال ... 

وامتدت الرخلة ... 

مرة فى قطار .. واخرى فى تباحنة. .. واخيرا. 
الل بلخخرة : 

وتطول الابام 6 ويحسيها 8 باسم © دهرا بلويلا 2 
وانانا لا نتتهي 

وبقف على سطلح الباخرة :2 هوأ الانسان الذي 
يبحت عو لاد بين العاه والننمساه:. . والحب 
,ممغدة على طول المدي ومتتهى الاقق :. 

اترى ما شَكلّ ازعتي 0 ما الوق تراين .ما 
والحة. اوعار:البرتقال . - ؟ 

اراك انور ك1 عع 

رحلة قاسية ؛ وانابى ببكون : وانوار ليليِة 
تنفجر عن اصوات برعدة حبارة... ومدينة كبيرة + 
على وجوه سكانها بسمة + وى تلويهم حب .. وفي 
تطلعائهم اكثر من امل مشرق وقناء ... 


وجمحمة بيضاء لانان اسود .. تجويفها مقارةٌ 
كبيرء حوت آلام البشرية وعَلابٍ الانسان منل ان 
وطات قدياه الارقى . 


وعالم )نيل فى اعماقها سواد ممعم برسم ؤيقنا 
واجة الحقيمّة المضحك ٠.‏ 


وقرط معان تارك 3 
لضن مرا "ننه كان عليه 
وابسبي» وراحت لظرائه.عببابق الإمراج يستْبق 

الريع بن 


وانتشى من ثفسس عميق عيها واراد ان ييتلع 
الوجود قيهر. .م 


ما خده الرائجة,الفرببة أ 1 
إماعدا النطر”الساخر الاخاذ .. 1- 
ما هذه اللذة المثلى ق الثنن المميق 4.1 
وجاءه الجواب ميقا عميقا. 
+ أنها رائحة"ازهار البرتقال: 
تسوريا:؛ 


1 


عدنان الذاغوق 


الدغرب 
به اعد لكر كي الجراري عنين 
بمتوان ؛ «القصيدة» والكناب يضم دراسة وافية عن 
الزجل قربي وتشسؤله بومراخله ١٠‏ اتتمتى اله حدى 
يميدا - 
6 ب 
بو أسهر الكحب الدالم لتسنيق التمريب فى 


الوطن العردي ممجها خاصا بالمصطلعات الحسابية 
المستعداة قى برامج التعليم الابتدائي باللفتين العربية 
المح 

لجرد الكتب اللدرسية القسررة قى اليلاد المرية 
والغربية وهادنة الى توحيد الصطلجات الرياضية 
فى طن التعليم الابتذائي حتى يسهل عان كل مغلم 
مزدوج اللقة تلقين الدروس نى مادة الاب . 


كنت حصيلة هلاه :المطلحنات,تيجة 


32 


جه اعلن الكنب الدالم التتسيق التمريت فى 
الوطن العربي الى علم الاسائذة والطلات وسائر 
المتقغين اله جهز مكتبة تجتوي على كتب ومجلات فى 
مختلف الشعب العلمية ليصعيا وهن اشازة القراء - 


ع افنتج فى الرباط معرض ٠‏ الاممال الفثية 
للحدوزة والبلام عله 6 خاحة لالع ووه 
الديمقراطية الأمائية - 


المتتح قى مددبتة مراكشى الممرجان الحادي 
عر للفلكلوو ٠‏ تحت اشراف وزارة الدولة الكلفة 
بالشؤون الثتاقية والتمليم الاملي . 


٠ 


و15 


تقائل الى الشفاء الاستاذ الكبير سيتدي 
عبد الله كنون ‏ يعد المملية الجراحية التى كانت 
آجريت له اقى مستشقى ابن سنينا © وماد حقظه ‏ الله 
الى مواصلة اعماله الفكزية ٠.‏ 
٠‏ 


جو ١ابو‏ ذر الفقاري وتوع اشتراكيته» موشوع 
رمال انلها التي عمد كللن الح 4 كل 
ديبلوم الدراسات المليا لذاز الحديت الحعية + 
حيت نوقشت هده الرسالة خلال الاسبوع الاخير من 
شهر يوليو ؛ باشراف الاستاذ غلال القاسي 6 وعضوية 
لجئة الناقغة من الدكتور مامون الكزبري. » والدكثور 
ول جه 3 
٠‏ 


يستعد اتحاد كثاب الشرف:: لتهيية 
المؤتمر الذى حدد موغد» يوم [1 يرليو المثييل 
5 


يي يعلد قرا عن وزانة التوية لاتعائكة 
كناب بقم المحاضرات الثى القيث فى موسم 68 
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د صدر للاستاذ محمد الغاسي وزبر الثقاقة 
اب « الس الساري والسارب » لمحمد 


الحبيب السراج ٠.‏ 


عكف الدكتوران محمد ابن شقررتن + 
ومحمد كمال ثانة على تحقيق مخطوطة ٠‏ ربحانة 
الكناب » للوزير لسان الدين أبن الخليب - 

5 


يذ املد اللذكترن محمد .ابن ككروة > يدير 
النناط التقاني العام بورارة النقاقة كتاب باللقفة 


القرتسية بعتؤان : ٠‏ البيلة الفرية ومظاهرها 


على عهد بتي مرين وخي وطاس ٠‏ فى 250 
صقحة من القطع المتوسط . 
3 
افتحم نئإقاعة /الضباط بالرباط مه رجات 
بسامبة الذكرى الثاية والسرباق لامنطات 
فلسطين ٠‏ 
3 


عو اقيمت بالرياط بعقر ممهد الحنين الثانى 
للقلاحة المناظرة الدولية للجيولوجيا ؛ بحضور وقود 
مس نرنسا + وتوئس : وائجلترا » وقيلاتدا : وكندا + 
والسويد > والمائيا 4 وروسياءء وتشيكوسلوفاكيا . 

اللا ووه 

أهني صديقتا الدكثرر انيه ابراغي 
حركات المندوب الاثليمي لوتزارة التربية الوطنية لمدينة 
فاس الذى يعتبر عضوا عاملا من اسرة «دعرة الحق» 
على تجاحه فى غيل الدكتوراه بدرجة جِيد .. 

وكان موضوع اطروحته التى تدمها يقرتا 
يمدينة اكس بروقانى ينناول ٠‏ الحياة الإجتمامية. 
قى عصر بتي مربن » حيث اشرقت عليها لجنة 
عؤلقة من الاماتذة اليد « كرلان » التاذ الآثار 
الاسلامية : الذى يعمل تحت اغراف الآستاف 
المعروف ٠‏ لوتورئو » ومنتران التخصمعي فى السائل 
المتعتقة بتركيا , 

فتهاتيتا لاخيثا الاسثاذ الذكتوم ابراهيم حركات 

3 

# ا ينظم معقد غرتة بالدار اهام اياما 
مسرحية المائية للتعرف على المسرح الالماتي ؛ وخاصة 
بفوقة مالدرا قور الثى يرجع اليها القضل فى ابتكار 
اللحرح المرني * 

مي 

صدرت نى الغرب مجلة جديدة تحت 
غنوان * نسيتما 3 » باللقة الفرئسية . 
3 

صدر فى الرياط كاب': « تقطة نظام » 
وهو مجموعة قصصية للاستاذ السيد محمد الصباغ 
رئيس قسم الآداب بوزارة الدولة للثقافة . 
ع 

ونارة الشبيبة والزباقة تسد الان 
المحمد المباغ : مشتملا على 17 قصة . قدم هذه 
الجموعة القصضية الاستاذ ميخائيل تعيمة . 
مسترحية الاطقال من أأخراج السيد عيد الهاي 
الدشواوي الذى يعمل فى قرقة » القناع الصغير 6. 


يتمقد المهرجان الشعري السادس لجمعية 
اصدقاء المعتمد تحت ا شعار 7 


«الابداعاساني فى التحول الى راقم اثساني» 


والبرئامج الاذبِي لهذا اللهرجان الحافل سيكون 
فى المواقيت الآئية : 


انوع الجمعة 4 شتتبر : يوم المسوج 
الافتتاح على الساعة العاشرة سباخا 
حفلة ‏ التدشين 
كلمة الجمعية فى اطار الشعار 
ماه على الساعة الرابمة محاضرة تخث غئوان : 
-المشوح: المتري :بين بالاقتناس ‏ والابجاع 


ليلا على الساعة العأشرة عرضان مسرحيان ؛ 


- مآساة الخلاج (لصلاخ عبد الضبون 
ثورة الرنوج اليئ بيوا) 
يوم السيك :5 كتبئن تيرم الشمى 


صيَاحا الساعة االناصزة ماكرة حت عنوان : 
ملامح الاصالة فى الشعر المقربي الحديثة 
غسناء الساعة الرابعة. محاضرة تحت علوان 2 


- الشمر المفري الحديث كحركة تاريبك 
ليلا الساعة العاشرة 


قعائد وقد 
يوم الاحد 6 ستنيو ؛ بوم الفلسفة 
عسباخا السافة الفاشرة معاضرة تحت عنوان'2 
الواقعية قى الفلسفة الغربية 
مساء الساعة الرايعة محاشرة تحت عنوان : 
ب موقفنا الاصيل من الفلسقات المماسرة 
ليلا الساعة الماشرة 
لدوة فى موضوع : 
بين الشنعر والفلسغة 
- بيان الهرجنان 


32 
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د اقامت رابطة الآمر بالممروف والتهي عن 
التكر حفلا دينيا بمئاسبة المولد الشبوي الكريم ٠‏ 
٠‏ 


و اقتتح فى الركر التقاقن الغرنسي"بالدار 
البيضاء معرض كبيو عن القئان الوسيقار موريس 
رافائيل . 


واقام رجال البريد القثانين بالدار الببخقاء 
مشتركا لانتاجائهم القنية - 


الكزامكر : 


دا شاركت قرقة الععورة قن مهرجان السرح 


بالذكرى الاربعيلية لو 
الفاضل ابن عاشور > ويك ارك فيه لماه من منتتلف 
الاقطار الاسلامية . 


عو افتعج فى بررسة الشغل بالعاصمة 
التوتسية اتفال المناظرة الدولية حول محو الامية 
التى ننظمها منظمة اليوتعو . وقراس حقل 
الاقتتاح رئيس ديسوان كنابة الدولة للشسؤون 
الاجتماغية والسكبى ؛ بتخضيص اشغال المناظسرة 
البراسة مشباويع. وتجارزب .مجو الامية. التى .جرت فى 
مختلف بلدان العالم الثالثك ٠‏ 
٠‏ 


يد عقد المجلسى الاداري للاتحاد الاوربي 
للاذاعات دورته الثالئة والاربمينن قى « غمرات » 
بضواحي شمال تونس بدعوة من“الاذاعة: والتلفزة 
اللوطلية + 


كك وا 


عقنت موحرر بشكة نانك يتك 
مناظرة حول الدراما فى المالم . شارك فى اشغال هذه 
المناظرة 18 خييرا من الخبراء الدوليين فى السرح 
ينتمون الى كل من الجزائر 6 واسبانيا : ورا ة 
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والفراق : وابطاليا » ولبئان 6 والمغرب © والجمهورية 
العربية المتحد: 


التقفين من أجل كاسييى التحاد لكنان! الوقدى 4 
مؤتمر طرابمس لكناب. المفزبٍ العربي قد أوصىي 
إتأسيسى انحادات لكتاب الاقطار الاربعة . 


به احتفلت جممية الطابة الملمين قى كلية 
اوريو بنيجيريا بارساء الحجر الاساني جد 
الكاآبيِة٠‏ 

والجدير بالدكر ان الكلية سمحت بالشاء جد 


على اررض الكلية ٠.‏ 
الجمهورية العربية المتحدة : 


نعت الاوساط الثقافية بالقاهرة مؤخرا 
الاستاة الدكتور عبده اسماميل الظهطاري > ائر تكبة 
سحية > ام تتفل وهرة شجايه: اناما ١‏ والفقيد أععد 
أعلام الادب العربي المقارن ؛ وممن ساهموا في لهضة 
وتطوبر إدب المسرح > بفقل قصفه الؤلف 
والمترجم ؛ كما يذكر له بجائب ادنياته ‏ اطلاعه 
الواسع فى مجال. الاسلاميات. : .ركان قد اتحفننا 
اخيرا بمقال « اكاديمي © قيم عن« تفسير القزدان. 
الكرمم لى ضر 4 » الذى تفثرتاة تتيلعنا (:الصدد 
الثاني السنة 13 يناير 1970 م ) + 

0 من اسرة تحربر «دعوة الحق» للزيل 
3 مقتطفات 


© لانن قاضي احمبة > 
حول سيرة القائد البطل تور الدين محمود  511(‏ 
9 ه ) قاهر الصليبيين + والذالد عن حمى 
الاسلام ومقدساته . 

وتات اذا تابي التقد الرميل 'الدكخسور 
الطهطاوي ‏ تبتهل الى الله ان يجزبه قى جئات الخلد 
وفاق ما اسدى الى الثقافة والدين » وان يلهم اسرته 
وغارقيه الصير والسلوان - 


عو اصدر مجاس اليحوث الاسلامية بالقاهرة 
كتابا قيما عن الشيخ محبي الدين بن عربي الفيلوق 
الصوتي المشهور . وذلك بمناسبة الذكرى المالوية 
الثامنة لميلاده . وقد اهم فى تاليف هذا الكتات 
جماعة من كبار رجال الفلسفة الاسلامية الذين عكقوا 
مدة طويلة على دواسة عالار محبي الصوفية . 


كت زهمات 
عد اعوج الادناء معرب ينعفد لفن سيد 
القادم . القاهرة ستشارك باكثر من للالين عضواء. 
له 


عد « غادية الإسلام » اسم اول قصبة لماي 
دياع تيا تر نيال كام : 
د 

عد توفي فى القاهرة المربي ١‏ العروق الاستاق 
عابى احند الشربيتي 2 


2 


د اقرت لجنة الوسيقى مجلس الففوت 
والاداب بالقاهرة الكتاب الذى اعده محمود كامل عن 
جيه واممال الونلييي مِحيه التسنجي والابتت: 
يطيية . 


03 


د "التبعة مجموعة قصعن جديدة من تاليف 
علي كامل صدرت قى القاهرة ٠.‏ 


يصدر قزبياا الشاغر الضري قتحن سعتيد 
مجموعة شعرية اجديدة يعئوان ٠‏ عيون البنادق 


2-6 


عه صَدَرٌ للشامر احمد عَبْدَ الجيد كاب 
جدبد بعئوان : « اضواء على الديبلوماسية ٠»‏ , 


ع به 


قرر مجلس الفئون بالقافرة طبع كناب 
المسطلحات القنية الرحية بجمع اصل اكلمة 
بلايطالية والفرتسية والانجليزية نم ينقلها الى المربية 
وتبيق التصود متها .. كناب سَيدرسن: في /الناهد 
القثبة لمتع الخطا الذى«يقع فيه الطلية الآن من تحديد 


القصود من الكلمة 
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ع توقى فى القاعرة الدكتور مظير سميد + 
وهو من أوائل المصريين اللذين تعلموا فى اتجلترا. . 
3 


+ انات جممية الشيان السلمين بالقاهرة 
مهرجانا كبيرا لتابين الققيد محب الدين الحظيب + 
٠‏ 

اسدر فى الناهرة امد عطية 
[ اصناحب القاناس السياسن ‏ رالتاموس الاتفاض ]2 
كتابا عاما عن 1959 رسد قيه مختلف احدائها فى 
إنحاء العالم تحت عنوان! «حوليات العالم العاصر». 


الله 


ل #» 
بمد جهد علفي كبير ستفرق تسع سنوات 


الطب والصبدلة باللفعين الانجليزية. والمرية + 
وبشمل مصطلحات التشريج ووظائق الاعضام 
والجراحة والقلب الباطني والنقسي الى طب :الميوت 
والائف والاذن والاسنان ء الى الاجهزة والآلات © كما 
بعمل الاذوية والتباتات الطبية . 


ووخع هده الموسوعة فى 2404 سفجات 
يؤئد حبوية اللفة العريية - 

واذا كانت اللنة العربية فى الطب والعلوم » 
قد درست فى جامعة « نوبسجن » يمايا خلال القرن 
الخامى عشر ‏ وكتب ودراسات الرازي واين 
طوًا نتن القامدة 'الاساسية قن" الناراسات الطزية 
فى جامعة « لوفات » بقرنا خلال القون السايع 
عشر ء وقى جامعة «مونبلييه» فى القرن الثامى 
نان العودة الى استعمال اللفنة العرية فى 
دراسات وابحاك الطرم: اللفلقة عسرورة: قوميةا 
وانتصادية وعلمية فى وت واحد ٠‏ 


وقد استطاع الدكور علي محموف عويفة 
تيب الصيادلة ووكيل انحاد نقابات الهسن الطبية 
السابق 6 ان يحقق بهذا الجهد الممثان 6 ممنى الثراء 
العلمي ويظهر: قدرتها على مول احدث 
النظربات العلمية فى الطب والصيدلة قى مجالات 

سب وطرق تقييمياء والمسِتَتيتات البكتيرية 
ومنها البكتريا والفيروسات والريكتسيات واللولييات 
التى تسيب امرافا كثيرة وخطيرة ؛ ويشرج 


القاموس طرق وظروف استتباتها » بالاضافة الى 
مرشوع الاجام الفادة ومولداتها والامصال . 


- والدكتور علي عويضة: حاصل على الدكتوداة 
قى الصيدلة والكيمياء من جامعة سثر اسبورج بفرئسا 
فى موضوع ( حبة البركة وزيتها ) وفوالدها الطبية 
والمواذ الفعالة فيها ٠‏ 

وفى الوقت الدي ببحث فيه الجمع اللفري 
تعريب عشرات من السطلحات الطبية والصيدلية الى 
اللعة المربية بحب دراسة هذا القامرس توفيرا للجهد 
ومتهاا لتكرار النمريت . ولا تنسى فى مجال تعريب 
الاصطلاحات الطبية للمزحوم الدكتور محمد شرف ٠‏ 
صاحب اول معجم انج عربي فى العلوم الطبية 
والطبيعية سدر عى مام 1928 وبقي وحده فى 
الميدان 42 ستة حنى صدر القاموس الجديد ٠‏ 


ليبان: 


مجموعة شعرية جديدة درت مؤخرا 
الشاعر زباد نجيب ذييان بعنوان  :‏ اتحترق 
العدرد © .. رللشامر ديوان مآخر بمنوان > ٠‏ الشوق 
والرصاض 6 ٠‏ 


يه صدر للشاعر الدذكتور ميشال سليمان 
ملحمة شمرية يمثوان ؛ 0 الثار والاقدام الجائمة ٠‏ 
ينثاول فيها القضية الفلسطينية . 


0-0 


غي “7 "متفعان :نتن كلإ نع الدرتيصيبا 
الغامرة » عنوان كتاب صدر من تاليف محيد اسع 
شهاب . 


ِو ٠‏ لكك لبتان اسفاسة التنيت ونيد تماد 
كل 

د ١‏ المياجر » مجلة جديدة صدرت فى 

وومةه 


جد 81 كد 


سيراح الستاز قريبا فى بيرت عن عمثال 
اللابة:الققيد عيسى اتككدر الناؤك لى"مهراكان 
ادي كيين - 
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سوريا: 
جو يعكف الدكتور جضد النوئجي على دراسة 
اوتحقيق 9 دمية القصر » للياخوزي . 


٠ 


ع اتعت حلب الاسكاق فتح الله صقال ٠‏ 


بمتوان  ١‏ بابل الخاطلة » وهي من تاليف محقوظ 


٠ ايوب‎ 


عو «سائل وجؤدية» عتوان كتاب يكف 
عل عاليفه السيد تلاح الديى. الأويج”+ 
٠‏ 
مسرجية من تاليف عيد المجيد طفن 
بتتران «ضحة الثهار» يدرت حديكا ٠‏ 


التسراق 1 


5 ايام الحصاد » مجموعة شمرية تمدو 
قزيبا قن)ابغداد اللشا عبد الجسين ياسين. * 


50 


جو ناخر عاثار لتقيد الراحل الداكتور ممطفن 
جواد » ستصدر قن الحلقة النامعة من موسوعة 
1 المتيات القدسة 10 


ع فى «رحاب القرءان» كتاب جديد صدر 
الشيخ محمد حسن عال بى + وهو ذراسة جديدة 
وتقسير عصري القزةان. ٠.‏ 

6 


جا اعتزمت رئاسة ديوان الاوقاف العراتيةعلل 
بعث التراث العربي الاسلامي+ وذلك بتحقيقه وتشيره 
على التهج العلمي السليم . وقد الف لجنة لهذا 
ا 


ع محمد التقدي الشامر المراتي عدر له 
اكتاب جديد بمتوان ؟ ٠‏ الرجل الذى قاتة القطار © . 
٠.‏ 


لثاتي من كتاب " «اراء قى الشعر 
والقصة » يصدر قربيا وهو من اعداد خضر الولى ٠.‏ 
٠‏ 
اعيد طبع كتاب «الجبايعن» اللدكتون 


شاكر مسطقى : يتغل على دراسة انتربواو. 
حياة كان الاخواز فى العراق ٠‏ 


بد عدثان القازي نصدر له مجمرعة شغرية 
يعلوات 5« فى صدى تتديل ٠ ٠‏ 


اييران: 


ع صفق كناب « الجر والا: 
عانة الله النظمى اليد محمد صادق الحيتي 
الروحاتي ه والكتاب من منشوزات: مكتية: اسماميليان 
بمديتة « قم 6 بأيراك - 


الاتخاد الشوفيافتيئ + 
+ اعربٍ مؤتمر الكتاب السوقييتي الذى انهى 
أشغالة فى موسكر عن استتكاره وتتديده بالمدوان 


السهيوني على الدول العربية والتدخل الاميركى فى 
اليئد الصيئية . 


ديوان شعر جديك صدر لمتحمود درريش 
ع كما يدي 


ع 
بعئوان : » الكتاية على ضرء البتدقية » 


للشاعر سميح القاسم ديوآن يعئوان «قرقوثي» ٠‏ 


ب عقد فى الكويت اول 
لشع الجريعة ومعالجة اللا 
الأمم المتحدة وجامعة الدول 


مؤتير عربن اقليحي 
-. والؤئمر عقد باشراف 


٠. العربية‎ 


الا 


جو ألالارصاة عله الجريدة مارت الزن الخو 
بعد احتجاب دام اكثر من 
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بمناسبة يوم المراة العالمى © اقيم قى قامة 
امانة العاصمة بعمان مهرجان نائي شارك فيه اتحاد 
المراة الفلسطينية والاتحاد الوطني للمراة الاردلينة 


«موسسة تيتقهة » مكلا فى هلله 
عن جيم كل مالندوع حول إل 


5 
الجركة االتى 'تصمل 
ما كتب ة وما كتب حوله وعليه من دراسات + 
بوجودة ومققودة . ولهذه الاسسة مجلة تنطق 
باسمها تتعى « الكادين ». . .وقد ظهر لحد الساملا 
الندد الثاني متها وتعمل الؤبية غلى 'أقامة 
خفلات ومكاضرات. ومتاظرات :ولقناءات خاصة 


بالكا. 


2 


جو .سيقام يوبيل تدكاري رسمن "فى مديتة 
ستوتجارت باللائيا الاتحادية للفيلوف وبايلم 
نربدريك هيجل من 12 الى 15 يوليو يمناسبة 
نور عائتي عَامْ على امثلاقه .وقد اخعيرت هلله 
المدبنة لانها مسقط راسه . وقد ولد هناك فى 27 
لغشت عام 1770 . .ويهده الناسية ستقوم هذه 
المدبتة بسح جالزة هيجل للمرة الاولى للفيلسوف 


يرونو شثيل من هابيروج . وسيعقد اثثاء الاحتفال 


مؤتمر علمي . 
قرئسا 
د اغلنت تقائة المحقيين والكتات القرئسبين 
اث سنة 1970 الادبية والصحفية وكانت 
النتيجة كما بلي * 
1 - حجائزة االتحقيق ؟ 
اصليت لجون فيرنيلو ٠‏ وهو صحفي يكنب 


نية فرانس بمتوار واذاعة لوكسميورع عن 
م التى تطرق لها . 


2 - جائوة الجلة المحقلة : 
حصل عليما يان برايليى عن كتايه ٠‏ ثررة 
الجرارات ٠‏ . 

3- الجوائر الشعرية 5 
الشمر الللاسيكي : 


احرز عليها " داوول يارم » عن ديراته 


«الصلاة الراقصة» 
الشمر الحر : 

متحت افلجوث #ومتو قيراسسه عن اديزاتة + 
٠‏ يا وجال : مين اجل حقوق الانسان : 


وان كانه لو يتا 


الاوربية فلن تقوم الا قى 18 ابريل ٠‏ 
5 جائرة موتكالم 
الثى تمطى لكاتب..ساهمت اعمالة ى التقارزب 
بين اقرئا وكتدا ققد حسل عليها سايقا 
البروقيور الكندي مازسيل ربو عن كتايه 
٠‏ قضية كو 
وقد وزعت هذه الجوائز بالعيد البيدافوجي 
بباويسى . 
اهس جه 
د فى باريس صدرت من جديد للكاتب 
الاميركي هتري جيسن رية يعتوان «صووة :انراة»1 
وهي قصة قتاة أميركية شابة ابحرت ان اوريا 


نبة وارلة حيت انتهسى .بها الآمبر الى 


واضبيحت 
للرماج م 


عادت:الى الصدور مجلة « اوربا » بعد 
اب عدة سنثوات. هقاة النجلة تحاول راسد الات 
خاصة مند الادنب التقدمى قى كل القارة الاوردية + 
ومن دين محرريها العامر القرلي لريسن اراقتو 
وزوحته الزاتربوايه 6 نابقا كان معهما بول ابلوار. 


حدر عن وزارةٌ عموم الاوقاف وا| 


٠‏ ترتيب المدارك ونقرعب المسالك المهر 


اياسم نقاية الكتاب فى قرنا + وقح 
اجتماع هام التهى بائتحَاب الكتب الجديد . والجديد 
فى الامر ان هذا الكتب لا يضم اي اسم معروف لحدا 
الساعة . 

0س 

ب محت اجالزة المسايقة. الادبيسة الاوزبية 
السادسة عشرة : « كورتينا اوليسن 4 لكتاب «هل 
العالم مودوج السكان © ؟ للكاتب الفرئسسي ادرار 
يوتانو .- من الأسياب . الثى 'ادث. الى مجه الجائزة: 
لهذا الكثاية أن الشاكل الياسية للمالم ألثالث 
تعتبر الشكلة الانسانية الاولى التى تواجه عالمنا . 


بن الكتيب الفاة التى سدرة مؤخرا 
بالقرتسية كتاب « تاريخ الغن من الؤاقمية الى الؤقت 
الحاضر » . 


د مدرت فى مدريد مؤخرا مجبوعة افاصيص 
عربية مترجبة الى الاسبائية عدد الاقاسيصس 21 
اللاث متها لتجبب محفوظ + والياقى ليخائيل تعيمة؛ 
ونا وا سف 0110» تكرة عراء 2 
والدكتور عبد السلام العجيلن 6 وحسيب الكيالي 
وفارض قدزور © وعادل ابو يفعي 'وسميف حورا: 
وعيسى الناعوري > .وفؤاد التكرلي 5 وديزي الآمير + 
وذو النون ايوب » ومحمذ عبد الحليم عبد الله 
ومصطنى محهوداء ويومق ادريس > وتروت اياظة . 

قام يترجمة هذه القصصى مازيا خيسوس 
قبقيرا ومارسبليتو فيبقاس . وعتوان المجموعة 
اقاضيص عربية من القرن العشرين 6 . 


ؤوت الأملامية الجرء الرابع مي كتاف + 
اعلام مذهب. مالك © تاليف القاضى أب 


الفضل عياض بن موسى بن عياقى اللسبتي المنوثى ملة 544 ها - 


وقد انتهى القول فى الاجزاء الثلا: 


الشابقة. كما هو معلوم فى الغلبقات 


الثلاث لاسحاب مالك الذين اخذوا عنه وسمموا منه منتهاة 4 رايندا رحمه الله 


فى الجتزه الرابع بالك 
ممن لم بره 6 ولم يسمع مله . 


الاولى الذبن انتهى اليهم فقه مالك والتزموا مذعيه + 


وقد خدم لهذا الجزء من الكتاب معالي وزير عموم الاوقاف والشؤون 


الآسلامية الاسعاة اليد / 


احمد بركاش . كما قام بتحقيقه والت 


الاخ الاستاذ السيد عبد القادر الحراوي . 


الاستاذ عبد الخائق الطريس 
في ذمة الله 


استاثوت المنون فى الشهور الاخيرة بفقيد الوطنية والاسلام الزعيم المخلص 
الاستاذ الكبير السيد عبد الخال الطريسسى الذي وافاه الاجل المحتوم ظهر يوم 
الاريعاء 21 ربيع الاول 1390 اثر سكنة قلبية فى هدينة طنجة ... 


وكانت لوفاته » رحمة الله عليه » واسكنه فسيح الجنان » رئة حزن واسى 
قى جميع الاوساط سواء فى داخل البلاد أو فى خارجها كا كان بتحلى به » 
تغمده الله بالرحمة والرضوان ء من صدق ووفاء » وتفان وتضحية وفداءء وعمل 
دائب فى نصرة القضايا الاسلامية والوطنية ... 


وفد خدم العرش الغربي وققصية بلاده مند صباه » رابلى البلاء الحسن طيلة 
اباب العامرة لصالح القضابا الفكربة والادبيسة والعلمية والوطنية والاصلاح مما 
أكسيه عطفا كبيرا من جميع الارساط ولاسيما من طرف صاحب الجلالة مولانا 
الحسن الثائي الذى كان يصمر له كل عنابة وتقدير . 


وقد عرف الراحل الفقيد السيد عبد الخالق الطريس رحمة الله عليه ؛ بين 
اصدقائه وشعبه البذل السحي» واسداء النصح ؛ وطهارة القلبء وصفاء السريرة» 
وعفة اللسان ممايذكرك؛ وانت تعرف نبله وفضله» بالحديت النبوي الشريف الذىاخرجه 
الترمذي فى سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أن قى الجنة لفرفا » برى 
ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها اعدها الله لمن أطمم الطمام وآلان الكلام .2 


رحمك الله يا أسنا الجيل » وأمطر على جدئك شآبيبٍ الرحمة والرضوان» 
وآلهم ذويك الصبر والعزاء والسلوان ؛ وجزاك على ها قدعت يداك من صالح 
الاعمال » وحشرك مع اخوانك الومتين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٠‏ 


وانا لله وانا اليه راجمون . 


تكبل امحل تسسات 


التتقل الى عفو الله معالي وزبر البلاط الملكى السيد احمد بن مسعود مساء بوم 
الاحد 9 رببع الثاني 1390 الموافق 14 يونيه 1970 بباريس حيت قفى ؛ رحمه 
الله ء مدة ثلاثة اشهر فى معالجة مرضى عضال الم .> فى المدة الاخيرة - 

وقد اصدر سيدا المنصود بالله تعليمانه السامية لينقل جثمان الفقيد 
بالطائرة الى الرباط حيث تم تشييع جنازتسه الى هثواه الآخيرة بمقبرة العلو 

وقد استدعي سنة 1927 الى القصر الملكي ليعمل به الى جانب جلالة المقفور 
له محمد الخافسن رحمه الله ٠‏ 

ومنف ذلك التاريخ وهو يعمل بالقصر الملكى كاتبا خاصا ثم مديرا للامانة 
الخاصة اجلالة الغفور له محمد الخامس م 

وقد آقره جلالة اللك الحسن الثاني تصره الله فى جميع مناصيه واختضاصاته 
عندما تولى املك سنة 1961 الى أن عينه فى السنة الماضية وزيرا للبلاط الملكي. 


وقد ظل الققيد يواظب على العمل المناط به بمنتهى الجد والاخلاص والنفاني 


ولم يكن يبدو عليه آي اثر للمرض الى أن اصيب بهرض فى نهاية شهر ينابر 
الماضي فامر جلالة الملك بنقله الى باريس حيث اأشرفت جماعة من كبار الاسائذة 
والاطباء النطاسيين على معالجته دون جدوى . 


رحم الله الفقيد السيد احمد بن مسعود رحمة واسمة واسكنه قسيح 
جالفه + افيس 


